
ȓʊȍɐȼ ɦȄࡧȓʊɇ Ȅȳɜɮʆȯ ɦȄࡧȓʈȳǾȄȵݍݨȄࡧȓʈȲɽ ɺɮݍݨȄ

ȟࡧʎɮɨɐɦȄࡧ Ȩ ȍɦȄɼࡧʏڲȆɐɦȄࡧɯʊɨɐȗɦȄࡧȒȲȄȴɼ

ɰ ȄȳɸɼࡧȓɐɭȆȡ2ࡧȯ ɮȧ Ȅࡧɵ ȉࡧȯ ɮȨ ɭ

ȓʊȷࡧ Ȇʊȸ ɦȄࡧɬɽ ɨɐɦȄɼࡧɚ ɽ ɜݰ ȓʊɨɠࡧȄݍ

ȓʊȷ Ȇʊȸ ɦȄࡧɬɽ ɨɐɦȄࡧɯ ȸ ɛ

ȓʊȷࢫ Ȇʊȸ ɦȄࢫɬɽɨɐɦȄࢫʏ؈فࢫࢭȗȸ ȡ ȆםȄࢫȒȮȆɺȻ ɪࢫ ʊɳɦࢫȒȳɟȱɭ

ɵࢫɼȯɦȄڲʏࢫ ɭכ ɼࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȔ Ȇɛֺ ɐɦȄࢫɁ ɀ Ȭ ȕ

לȳɮʊɨɛࡧــــتأثي ɵࡧ ɭכ ɏڴʄࡧ ɰࡧ ȄȮɽ ȸ ɦȄࡧʏࡧࡩȓʊɛȳɐɦȄࡧȔ Ȇɏ Ȅȳɀ ɦȄيـ  

-Ȇȡ Ȱɽ ɮɱࡧȈ ɽ ɳݍݨȄࡧɤ Ȇɀ ɘɱȄ-

�ࡧȓȍɦȆɈ ɦȄࡧȮȄȯ ɏ ǻ�Ȳɽ ȗɟȯ ɦȄࡧɖ ȄȳȻ ǻ

ȓՌՌՌɮɇࡧ Ȇɗࡧʅ ȯ ՌՌՌʊɮȧȯ ɮȨ ՌՌՌɭࡧɰ ȆɈ ɨȷ ɽ ՌՌȉ

�ȓȼ ɛȆɳםȄࡧȓɳࡧݍݨǴȆɄ ɏ Ƿ

ɵࡧࡧࡧࡧࡧ ʆȯ ɦȄࡧȳɀ ɱࡧȓȧ Ȇɮȷ ɽ ȉࡧȰȆȗȷ ɯכ ȸ ɛࡧȳɃ ȆȨ ɭࡧȰȆȗȷ Ƿ-ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ-أɰ ȄȳɸɼࡧȓɐɭȆȡȆȸ ʋǾȲ

ɰכ� ȆɈ ɨȷ ɽ ȉࡧȰȆȗȷࡧࡧࡧࡧࡧࡧʏڲȆɐɦȄࡧɯ ʊɨɐȗɦȄࡧȰȆȗȷ Ƿࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȯ ɮȨ ɭȄȲȳɜɭɼࡧȆɗȳȼ ɭࡧࡧࡧࡧɰ ȄȳɸɼࡧȓɐɭȆȡ

ȯࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɮȨ ɭࡧɽ ɗȆȿ ȰȆȗȷࡧ ɯכ ȸ ɛࡧȳɃ ȆȨ ɭࡧȰȆȗȷ Ƿ-ࡧࡧࡧࡧ-أɰ ȄȳɸɼࡧȓɐɭȆȡمناقشـا  

ɰࡧכ� כɭ؈ ʎɮȻࡧ Ȇɺɨȉࡧȯ ɮȨ ɭܣۗࡧ ʊɇ ȰȆȗȷࡧȰȆȗȷɭࡧ Ƿɯ ȸ ɛࡧȳɃ ȆȨ-ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ-أɰ ȄȳɸɼࡧȓɐɭȆȡاـمناقش  

ȓՌՌɳȸ ɦȄࡧࡧȓՌՌʊɐɭȆݍݨȄ2014ࡧࡧՌՌՌ2015.



ȓʊȍɐȼ ɦȄࡧȓʊɇ Ȅȳɜɮʆȯ ɦȄࡧȓʈȳǾȄȵݍݨȄࡧȓʈȲɽ ɺɮݍݨȄ

ȟࡧʎɮɨɐɦȄࡧ Ȩ ȍɦȄɼࡧʏڲȆɐɦȄࡧɯʊɨɐȗɦȄࡧȒȲȄȴɼ

ɰ ȄȳɸɼࡧȓɐɭȆȡ2ࡧȯ ɮȧ Ȅࡧɵ ȉࡧȯ ɮȨ ɭ

ȓʊȷࡧ Ȇʊȸ ɦȄࡧɬɽ ɨɐɦȄɼࡧɚ ɽ ɜݰ ȓʊɨɠࡧȄݍ

ȓʊȷ Ȇʊȸ ɦȄࡧɬɽ ɨɐɦȄࡧɯ ȸ ɛ

ȓʊȷࢫ Ȇʊȸ ɦȄࢫɬɽɨɐɦȄࢫʏ؈فࢫࢭȗȸ ȡ ȆםȄࢫȒȮȆɺȻ ɪࢫ ʊɳɦࢫȒȳɟȱɭ

ɵࢫɼȯɦȄڲʏࢫ ɭכ ɼࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȔ Ȇɛֺ ɐɦȄࢫɁ ɀ Ȭ ȕ

לɮʊɨɛــــــــــــــتأثي ɵࡧ ɭכ ɏڴʄࡧ ɰࡧ ȄȮɽ ȸ ɦȄࡧʏࡧࡩȓʊɛȳɐɦȄࡧȔ Ȇɏ Ȅȳɀ ɦȄࡧȳيـــــــــــــــــــ  

-Ȇȡ Ȱɽ ɮɱࡧȈ ɽ ɳݍݨȄࡧɤ Ȇɀ ɘɱȄ-

�ࡧȓȍɦȆɈ ɦȄࡧȮȄȯ ɏ ǻ�Ȳɽ ȗɟȯ ɦȄࡧɖ ȄȳȻ ǻ

ȓՌՌՌՌՌՌɮɇࡧ Ȇɗࡧʅ ȯ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌʊɮȧ  ـــبȯ ɮȨ ՌՌՌՌՌɭࡧɰ ȆɈ ɨȷ ɽ ՌՌ

�ȓȼ ɛȆɳםȄࡧȓɳࡧݍݨǴȆɄ ɏ Ƿ

ɵࡧࡧࡧࡧࡧ ʆȯ ɦȄࡧȳɀ ɱࡧȓȧ Ȇɮȷ ɽ ȉࡧȰȆȗȷ ɯכ ȸ ɛࡧȳɃ ȆȨ ɭࡧȰȆȗȷ Ƿ-ࡧࡧࡧࡧࡧ-أՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȸ ʋǾȲࡧࡧࡧࡧࡧɰ ȄȳɸɼࡧȓɐɭȆȡـــــــاـــــــــــــــــــــــــ  

ɰࡧࡧࡧࡧࡧ ȄȳɸɼࡧȓɐɭȆȡ ɯࡧȆɐɦȄڲʏࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ʊɨɐȗɦȄࡧȰȆȗȷ Ƿࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȯ ɮȨ ɭࡧɰ ȆɈ ɨȷ ɽ ȉࡧȰȆȗȷ ومقررامشرفاכ

ȿ ȰȆȗȷࡧ ȯࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧافو כ ɮȨ ɭࡧɯ ȸ ɛࡧȳɃ ȆȨ ɭࡧȰȆȗȷ Ƿ-ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ-أɰ ȄȳɸɼࡧȓɐɭȆȡـــــــــــاــــــــــــمناقشــــــــ  

ɯ ȸ ɛࡧȳɃ ȆȨ ɭࡧȰȆȗȷ Ƿࡧࡧɰ כɭ؈ ʎɮȻࡧ Ȇɺɨȉࡧȯ ɮȨ ɭܣۗࡧ ʊɇ ȰȆȗȷࡧ ȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȼࡧࡧࡧࡧࡧࡧ-أ-כ ɛȆɳɭࡧࡧࡧࡧࡧࡧɰ ȄȳɸɼࡧȓɐɭȆȡ

ՌՌՌʊɐɭȆݍݨȄࡧȓՌՌՌՌՌՌɳȸ ɦȄࡧȓՌՌՌՌՌՌՌՌ2014ࡧࡧՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌ2015.



 داءــــــــــــــــإه

إلى من:

˸ٸ| ̞̿ Ǫ̤ȇ�ː ٴ̟ Ǫ̤�̬ �ˑ˧̀˅ك̪� ̧ ؛ࠇ�߭ Ǫ̸̉ǳ�ҟ̸ȇ̤�ǙȄ˅ ȓ̪ҡǪࠃ� ȔǪ�ǭ̸ ̄ ˬ�ǭ̸ ̄ ࠇ̵�߼˅�ˬ ˅̀ ǵ�ҟ̸ȇ̤�Ǚ˅ ̵̰ �ˑ ̰̟ ࠇ̵�߼˅� ҟ̸̤

�̬ ̽߱ Ǫ̸ Դ̤ȇ�Ȏ̳ȐԹȔǪ�ȐҟȔǪ�Ǫȇ˰Ȏ̋̀ȍ˒�Ȑҟȓǫ�ȍ̞Ҩ̍ǵ�ޭ ȇ̜ۮ���������� ˧˲ Ǫ̤�̬ ݔ˲ Ǫ̤�߷ ބ� Դ�˰ ̋ �̍ Ȑقǵزࠇ� �̙ȃ˅̜�̬ ࠃ����̪� ȔǪǙ�ȊԷ˅ȍ˸˧ ȔǪ

Ǚ̺ ̝̤ȓ̂˒ȇݮ� ˅֙ �˦ ̾˒˅̚ ࠕ̪� ˰̾̍�̬ ȇ̪�Ǚܳ ̃ ̸ ȇ̪�ܱ ̃ ǵ˅˭ �ȅߕ ˻ �̼̬ ࠃ����̪� ȔǪ

Ǚȅ˅̰߬Ǫȇ�Ȅ˲ ̢ Ǫ̤�̈ ˋ̭�Ǚݮ ˅֙ ȇك�ǳ˅ ̋ ˷ �ǵ˰˾ ȇ̪�ȉ ˰̰̑˷ ࠃ�ȓǫق� ȔǪ�̣ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�ȉ ˰̵ȓǫ

Ǫǵ˅̀̉�ʾك ̄ ֫�ȅȓǫ߆� ˅�Ǚ޾̸ ˄̿˺ ز˅� �̙ȃ̸ ȓ̜ǫ�ҟ�ȅȓǫ�̣ ́ ȓ̙ǫ�ܱ Ǫ̤�¶̺ Ȑ̪ȓǫ�¶ܱ ࠃ�̎˅̤̾ Ǫ�Ȉ ̣�ࠐ˰ ̫̋ Ǫ̤

� Ȑޠ ȓ̜˷̂ �ˑ ̧ ܳ�ࠐࠇ̜� Ȑ̭ȓҡ�Ǚ˅ ̵˲ ˧Ȑ̶̝˅|߆�˺̢ ߆� �ۡ ˧�

�������̩ ̶޶ ߱�۸ ֣ Ǫ�ǹ˅߼ ˅˯ ˺ȓҡǪ�ː ̪Ȑ˰̝ ߆̪� �˅̶˸ ̭̚�˅ ȇ̪ǳ�̌ Ȑ˾̰ �˒ Ȑܱ Ǫ̤�ǭ˰ ̀˧ ̸ Ǫ̤�ܱ ˬȓǫ�¶ǭ˅̀˧ ¶�ܱ ˌ̾ˍ˧ ȇݮ� ȇǵ�Ȅȓǫ̸ ࠃ����˒� ȔǪ
Ǚ߷ �˅̶̝ ȇ̙�˅̸؛ˬȓ̂̍�̊ٿ ȓǫ�ܱ Ǫ̤�Ǚࠅ �̩ ˸˅̭˰؛ ȇ̪

Ǚ˅ ̵˲ ޶ ߆� �߷ �ȃ˅̃ ȓǫ�¶ː ̰̪̾̏ �࠘ Դ¶��ḛ̸̏߬ Ǫك� Ȑ˰l ࠃ������ ȔǪ

ː˪ ̠̾ ¶̙ȇ�¶ǭٸ˭¶�ܱ ̤˅˭ ࠃ������ ȔǪǙ̴ ǵ̸̻ �̭ː ˈ̸ ࠃ�Ǫ߾̀ ȔǪ�Ǚٴ ̋ Ǫ̤ȇ�ǭȐ̸̝ Ǫ̤رࠇ� �̪̩ ̶̧˕̑˷ ȓǫ�ȅ˅̧̞ Ǫ̥�¶

Ǚː ̋ Ǫ�ܱ߼̸˷ ̧ ʿ˅̊�ǳǪ˲ ȓ̙ǫ�Ȑߘ ࠃ� ȔǪ

ː˯ ̤̾ȇǶ�࠘ Է¶�Ǚ�˅ݨȇǶȇ׾�˲ �̪ː ֠ǵ�̬ ǵǳ�Ǯق�¶́� ˅̝̙̀ǵ�ː ̀ɣ Ǵ̸ ؑ Ǫ̦ȇ�ː ˾ ̤˅߭ Ǫ�ː Ǫ̜˰ ˾ Ǫ̤�ȃ˅˞ ࠃ������̪� ȔǪ˅ݨȇǶȇ  و"تيرس "
ː˪ ̠̙̾Ǚ˅ ݨ ȇǶ�Ǚر Ǫ́ȇما¶˲ ̽˱ �̭˲ː؈ ˲׾�Ǚ¶̙̝ٸ̠� وفقهن الله. ، "ȇǶȇݨ˅̠�

�Ǚ¶ː"إلى           ˪̠̾ ޜ̙� ˅̰ ¶̍�Ǚ¶ǭٸ˾ �̭ȉǵ �Ǚ¶ː¶؟˅ ǵ̸̻ ޜ̭� ˅̰ ¶̍�Ǚ¶ː ̫̃ ޤ�̙˅ ˅̊¶ː ކ̾ �ȉ ˰ ː¶|¶ݔ̾ ؒ ̋ �̭ː ˋ̧̃ ���̬ ¶́

|߷ �̩ ࠅ¶�ǵݔ̶ Ҡ ̾߫ Ǫ�˼ ̜̚¶�ȇ�¶ː ޤ�˭˰֚ ˅̊¶ȇ�¶ۮ ̵Ǫ˲ Ǫ́�ȉ ˰ ˲�ǭ¶ݔ̾ ̵˅̄ Ǫ̤�ȉ ǳǪ˰ ˡȓǫ�Ǳȇǵࠃ�������� ȔǪ

߁˅�إلى ̄ Ǫ̤�ǳǪ˲ ȓ̙ǫالإداري˅֖ ݭ� ̸̍Ǫ˰ ̾̀ Ǫ̤ȇ ،معة وهران 

|�Ǳ ˅ʕ ̰̤Դ��̬ ̪̓ �̻̬ �̪Ȑߘ ࠃ� ȔǪ�Ǚ̺ ̧̫ ̋ Ǫ̤�̆ ˩ˋ̤Ǫ�ǵ̍ࠇ �Ǻ ̸ˬ�̈ ˣ˻ ȇ̼߻� ̋ Ǫ̤�˰ Ȑʕ̬�؈ �̪Ȑߘ ࠃ���������� ȔǪ

̣ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�ȉ ˰̵ȓǫ�˅̋ ݟ̾ ߝ� ̤̾ȔǪ



 رـــــــــــر وتقدیــــــشك

˸̑˕ٸ� ˠ Ǫ�ː˅߼ Ǫ̸̍ �̬̍ �̪̺ ̧̫ ̋ Ǫ̤�̆ ˩ˋ̤Ǫ�ǵ̍ࠇ �ȃ̸ˬǳ�ː ˽˲ �̙˅̰˩ ̲̪ �̬ ࠃ̪� ȔǪٸ�ˍ̢ Ǫ̤�ȉ˲̢˻ �̄ȐȄ˰ ̝˒ȓǫࠃتعتبر   التي ȇȓǫ  ،خطواته
�ȇ�˲ ̢˻ Ǫ̤ߵ� ˱ ȇ̍ࠉ ¶�ǵ̸ ˕̟ ߱Ǫ�Ǵ˅ ˕̑˷ ȓҡǪࠃ� ȔǪ�Ǥ˅ ̰̃ Ǫ̤߱د بوسلǪޠ� ¶̭�ǵ̸ ˕̟ ߱Ǫ�Ǵ˅ ˕̑˷ ȓҡǪ�ȇ�¶ȅ˅̄ࠄ� ̊ �ȅ˅̙ނ Ǫ�¶ː߼ ࠇ˷˨ ̸ �̬̍ ̽

المشروع.

�ȓҢ �̤Ǚȁ̸̻̚�˅Ȑ؄ǵ�ȇȓǫ�̴ Ǫ˒Ǵ�ǵ˰̝̤Դ�˲ ̢˻ Ǫ̤߳Ǫ�¶˰ ࠉ �ȅ˅̄ ̧ ˷̸ ¶̍�ǵ̸ ˕̟ ߱Ǫ�Ǵ˅ ˕̑˷�ǭٶ ǵ�Ụ̈̌޵̟� ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ࠄ�̵ ̊ �Ȁ Ǫݾ ȔҟǪ�̣ ˍ̜�ȉ
ࠄ� ̊ �Ҡ ̤̾ǳ�̹ ̝̀ �̻Ǚ̳ Ǫǵ̸ ˕̟ ߱Ǫ�Ǯ ˅˨ ȇ˲ ̃ ȓǫȇٸ�˕̑˸ ˠ Ǫ�Ǯ˅߼ Ǫ˲̠˱ ࠄ̪� ̊ �˅ ނ̙ ̴�ߞ ʿ˅̝ �̍Ȑȅȓǫࠃ� ȔǪ�ǙǮ ˅̪Ǫ̤ٿԳ �ː ̾ࠖ ȓǫȇ�Ǯ ҟ˅̏˻ ̮ Գ
̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤�ː ̭˅̪ ȓҡǪ�˅ࠐǪ̸ �̜ǩ Ǫ�̆߼̀˕˰ ˧˅̧̀ �̥ː ̫̾ ̧ ̊ �ː ̾˾ ݻ �Ǥ˅ ̰̍ȇ�ǙȐ߇ ˲ Ǫ̤ࠃ� ȔǪ�˲ Ǫˁ˴߫Ǫ߆� �̺ ̧̫ ̋ Ǫ̤�̆ ˩ˋ̤Դ�̈ ̙߲ �̣̥ ˽ Ǫ̸ Ǫ�̴̞߼ ة ˧˲˽

� Ȑܱ Ǫ̤ࠃ� ȇȓҡǪ�Ǯ ˅˸ ̧ ߫Ǫ߆� � Ȑ̛֠ �̴ ̧̾̊ �˅̲̚ ȇ̜�˅ �̸̪ ȇ̵�Ǚː ̻˰ ߫Ǫȇ�ː ̾̉ ̸̀ ˱Ǫȇ̠߼̸ ˰Ǫ�̳˱̵�ԷǳǪ߼ ̊ ȔǪ�Ȉ ߱�̴ �̍˅̰̞ ̋  ةر ݟ

ࠅ| ˅̋ Ǫ̤�Ȉ ̸˕̑˸ Դ�̛߼ ̧̾ �˒ː ̾̃֠�ȃ̉ࠇ ȓǫ׾�˰̝˒ȇ�Ǚ̆ ˧˅̀ Ǫ̤�Ǯ ߐ̸ ̧ ˷ �˲ ̸̽ ̄ �˒˅ؙ�ǳǪ˲ �̽�Ǚٸˋ̠�̣ ˍ̜�̬ �̪ǭٸˋ̠�Յ ˅˾ ḙ̑�Ǯ ˅̇ ˧Ҡ �̪࠘

ǵ̸ ˕̟ ǳߝ�̠ˋٸ� �̤Է˲̢˻ ̙

̢˻ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�̬ �̪ܳ ˝̞̑˸ ̮ �ҟȇ¶�ǵ̸ ˕̟ ߱Ǫ�˲ޠ� �̭ː ࠇ˷˨ ̸ˈ̬̽߱ Ǫ�̴ ̸̙ ȇ̜�ȃҠ ˭�̬ �̪Ụ̈̌ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�Ȅ˅ ؅Ȕҟ�˅̲̩̭˅֖ �Ǫٸ˜̟ �̘ ȇ̜�ȉ Ȑ߳Ǫ�¶
�̸ ȇ̤�̣ ߻�̻ˋ˯ �̙ǙǮ ǪȐ˲߼Ǫ�̬ �̪˰ ̻˰ ̋ Ǫ̤߆� �ǭ˲ ̠˱ ࠄ�Ǫ߼ ̊ �̴ ̊ Ҡ ̃ Ǫ�Ȉ ߱� Ȑܧ ˧�ȇȓǫ�ː ̻˲ ̇ ̰̤Ǫ�ː ̰̑˸ Ǫ̤߆� �ǤǪ̸˷�Ǚ˅ ̶˩ ̾˩ ˾ ȇ˒�˅̰ʿ˅̄ ˬȓǫࠄ� ̊
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مةمقد

الظاهرة الصراعیة بالعلاقات الدولیة أنّها علاقة تلازم وتصاحب، وُصِفت العلاقة التي تجمع

اختلفت أسبابها فالتاریخ السیاسي بُنِيَ في جزء كبیر منه على أساس المدّ العدواني  والحروب، التي

ة إلیها بین الاقتصادي والسیاسي؛ الثقافي والاجتماعي، وتعدّدت أنواعها بین كونها والعوامل المؤدی

هذا نُظِر للعامل العرقي كمسبّب لهذه أو أنّها إقلیمیة دولیة. وفي ظل كلنزاعات داخلیة أهلیة

ت السیاسیة، وكمؤشّر للتعرّف على الصراعات؛ وكمقیاس مهمّ للحكم على طبیعة العلاقة بین الوحدا

مدى درجة انسجام الجماعات داخل الدولة الواحدة. 

فالتوتّرات على أسس عرقیة وطائفیة متجذّرة وقدیمة قِدَم مسألة الانتماء والهویة، غیر أنّ أسالیب 

اردة وتصدّع التعبیر عن هذه الاختلافات شهدت تطوّرات وأبعاد خطیرة، لاسیما بعد نهایة الحرب الب

المعسكر الشیوعي بقیادة الاتحاد السوفیتي، وظهور أقلیّات وقومیات رافضة للأوضاع التي وُجِدت 

علیها؛ وهي بذلك ترفض الانصهار داخل هویة واحدة. ما عكس خطورة منطق التعددیة في أوروبا 

ریة بتنوع في اللغة والسلالة تي تتمیّز تركیبتها البشالشرقیة، والذّي ألقى بظلاله على كافّة المناطق ال

رات التي فرضتها البیئة لسیاسیة تحدّي التعامل مع المتغیین والثقافة، وهو ما فرض على الأنظمة اوالد

الدولیة في بعدها الاجتماعي الداخلي ذات التأثرات الخارجیة. 

الدولیة ـــــ إن صحّ أصبحت بذلك الأقلیات والجماعات العرقیة فواعل جدیدة على مستوى العلاقات 

ل واستقرار المجتمعات، في ظلّ تطلعاتها ت دورا كبیرا في تحدید مصیر الدو القول ـــــ لكونها لعب

المتنامیة إلى خلق أوضاع جدیدة تكون فیها المسیطر، بتأسیس كیانات مستقلّة أو الانضمام إلى دول

أخرى، ما یؤكّد أنّ تحركات ل في مقابل تقلیص مساحة موجودة وهي بذلك توسّع خریطة دو 

المجموعات العرقیة تُساهم في إعادة صیاغة الخرائط الموجودة. 

نة للمجتمع الواحد وترة بین الجماعات البشریة المكو أدّت قضایا الانتماء وما أفرزته العلاقات المت

التي كانت عرضة للتنوعّ من حالات عدم استقرار، إلى التأثیر على التوازنات الأمنیة لعدید المناطق 

والتعدد العرقي. ممّا جعل حقل الدراسات الأمنیة یتحوّل في اتجاه توسیع مضمون الحقل بإضافة 

مصادر تهدید ومستویات أخرى للأمن، وشكّلت الصراعات العرقیة ومسائل الاختلاف داخل الدولة 

د في هذا ت الحاصلة وموضوع مستجراب التغیوتأثیراتها على الأمن الدولي؛ وأمن الجماعة والفرد، صل

الحقل على اعتبار أنّ الصراعات العرقیة مصدر تهدید، والجماعة والفرد من یطالهم التهدید، وأنّ لهذا 

المصدر أبعاد وانعكاسات على الأمن الدولي والإقلیمي.
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الحرب الباردة، في تها نهایة واجهت القارّة الإفریقیة ولا تزال تواجه جملة من التحدیات التي أفرز 

البیة رة؛ والتي تعاني منها غخلال النزاعات والتوترات المتجذي یظهر منمتها التحدّي الأمني الذمقد

ل الإفریقیة، سواء كانت هذه الصراعات داخلیة أهلیة أم حدودیة؛ وهو ما یؤكده التاریخ الأزموي الدو 

ها السیاسي بالاقتصادي؛ الاجتماعي بالثقافي؛ والداخلي للقارة. فالقارّة الإفریقیة بتوتراتها التي یتداخل فی

العرقي في  التاریخ على غرار المدعلى مربالخارجي، تعتبر المنطقة الأكثر حدوثا للنزاعات العرقیة

البوروندي؛ الكونغو الدیمقراطیة؛ رواندا؛ نیجیریا؛ والسودان...الخ، والتي تصاعدت حدّتها خلال فترة 

غت بعض حالات التصعید مستویات خطیرة بتحوّل مظاهر التطهیر العرقي إلى التسعینات أین بل

ممارسات شائعة في منطقة البحیرات الكبرى.

لفسیفساء والتركیب الاجتماعي الذي تزخر به، ة الإفریقیة؛ وبسبب افالسودان الواقعة في شرق القار 

لبشري، شكّل على مرّ التاریخ ملاذا لنمو ع في اللغة؛ الدّین؛ العادات؛ التقالید والعنصر امن تنو 

واستفحال ظاهرة الصراعات العرقیة التي تقودها حركات عرقیة ذات مطالب مختلفة على غرار 

الصراع العرقي الدیني في جنوب البلاد.

الشمالیین دامت سنوات طویلة، وصُنِّفت الحرب بین ركات التمرّد في جنوب السودان ضدح

ة الإفریقیة ؛ وأطول الحروب الأهلیة في القار ب على أنّها أكثر المشاكل الإقلیمیة تعقیداالشمال والجنو 

داخلیة لمنع انقسام المبادرات الاذبات السیاسیة والمواجهات المسلحة في ظلوالعالم العربي. ورغم التج

اتفاقیة تقریر المصیر، بموجبرقیة في الجنوب من الحصول على حقنت الحركة العالسودان، تمك

ي تُوِّجت بإجراء استفتاء تقریر المصیر في ، والت2005قعة بین الجانبین عام السلام الشامل المو 

كانت نتیجته التصویت لصالح خیار الانفصال في مقابل الوحدة، ما یعني خلق دولة جدیدة 2011

بإقلیم شرق إفریقیا.

قة بالباحث من جهة، دوافع ذاتیة متعلة إلى أيّ موضوع بحثي في كل مر أسباب اختیارترجع 

وأخرى موضوعیة ذات صلة بمجال الدراسة من جهة ثانیة، وبالنظر إلى كلّ ما قیل عن الموضوع في 

نحن للخوض في بعث تطویر هذا الموضوع بحثیا. و  ةلدى الطالبدوافع ذاتیةبدایة المقدّمة تكونت 

لة عن الشعب ولا الفئة المثقفة في السودان، بقدر ما عي الإنابة أو الأصابمحاولتنا البحثیة هذه لا ند

ل اهتمامنا الشخصي بالقضایا العربیة شكیالجغرافي للقارة الإفریقیة، الذي هو مجهود دفعنا إلیه انتمائنا 

وأدّى إلى توجیهه صوب هذه المواضیع الجدیرة حسب رأینا بالدراسة.  

فهي مرتبطة بمحوریة قضیة الأمن المتغیّر  يالموضوعا عن أسباب الاختیار في بعدهاأم

ة المستقل، التي تعتبر الصراعات العرقیة متغیّرها التابع، فمن الضروري ومن منطلقات موضوعی

ل العربیة الإفریقیة ألا وهي السودان التي تعاني من صراعات عرقیة تسلیط الضوء على واحدة من الدو 
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الإضافة إلى أنّ دولتنا تقع ضمن دائرة تأثیر مكانة الانتماء كانت وراء تقسیمها إلى دولتین حدیثا، ب

العرقي والدیني في وحدة الدوّل واستقرارها. بالإضافة إلى حداثة الموضوع التي جعلتنا نتطرّق إلیه بغیة 

تزوید المكتبة الجزائریة بأعمال أكادیمیة في المجال السیاسي والمتخصصة في الدراسات الأمنیة 

لمستجدّات التي تعرفها دول ذلك لمواكبة التطوّرات التي یشهدها حقل التنظیر في الأمن واالإفریقیة، و 

صراعات العرقیة والدینیة ذات الأبعاد الانفصالیة.الة بسبب القار 

التي یكتسیها موضوع الصراعات الأهمیة العلمیة والعملیةهذه الأسباب والمبررات نابعة من كل

م في العلاقات الدولیة بإعادة تشكیل الخریطة السیاسیة كقضیة مركزیة تتحكیة في العالم، العرق

والجغرافیة، من خلال مطالب الانفصال وحركیات التفكیك والتركیب التي تصاحب هذه الصراعات. 

وتكمن أهمیة هذا الموضوع في طبیعته المتجددة من حیث الفواعل والأطر المكانیة والزمانیة وكذا 

نة، ولا اقتصارا على فترة تاریخیة نفصال لم تكن حكرا على دولة معیافع، فالمطالبة بالاالأسباب والدو 

ل في مقابل تقسیم أخرى، تتزامن هذه الدراسة وأشكال التكتلات من أن تتشكل دو ما، ولم تمنع العولمة 

اللغوي والدّیني في السلالي و  علتي تمرّ بها أوكرانیا ذات التنو وخریطة أوروبا تشهد تغیّرا بعد الأحداث ا

المطالبات بانفصال شرق أوكرانیا وإجراء استفتاء لتقریر المصیر حول الانضمام  إلى روسیا من ظل

عدمه وهي التطوّرات التي أسفرت عن وضع أمني إقلیمي غایة في التهدید.

من دراسة موضوع الصراعات العرقیة الدینیة في السودان وتأثیر انفصال الجنوب على الأف     

كونه سیخوض في مفاهیم أساسیة في تحلیل النزاعات الدولیة والدراسات أهمیة علمیةالإقلیمي، له 

الأمنیة، ألا وهي (الصراعات العرقیة، الحركات العرقیة، المجموعات العرقیة، الأمن الإقلیمي 

اعات في هم خصوصیة هذه الصر في محاولة فأهمیته العملیةبمواضیعه المتنوعة). في حین تكمن 

ف على طبیعة وحقیقة على وجه التحدید، من خلال التعر ة الإفریقیة بصفة عامّة وفي السودانالقار 

الصراع بین الشمال والجنوب، وكیفیة تعامل الأطراف مع البعد الانفصالي في مطالب الجماعة 

ة بعد انفصال العرقیة الجنوبیة، بالإضافة إلى البحث في نتائج هذا الصراع وتفسیر واقع المنطق

الجنوب.

المشكل لا یكمن في تمكین المجموعة العرقیة الجنوبیة من تحقیق مصیرها؛ ولا في تمتیع إقلیم ف      

أمنیا وسیاسیا د والمتداخل اجتماعیا و لكن في ظلّ الواقع الإقلیمي الهش والمعقالجنوب بحكم ذاتي، و 

لسودان ضمن استراتیجیات المكثّف المرتبط بمكانة ار إلى التواجد الأجنبي ل المنطقة، وبالنظبین دو 

ل، والدور الكبیر الذي لعبه الطرف الثالث لاسیما الغربي في كامل مراحل الصراع العرقي هذه الدو 

هشاشة في البناء الدیني بین الشمال والجنوب. واستنادا إلى واقع الدولة السودانیة التي تعاني

ر بها إلى الظروف الاستثنائیة التي تمعدم الاستقرار، إضافةي كان وراء حالاتالاجتماعي والذ
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ي تزامن معها إعلان الانفصال، هو الإشكال في حد ذاته ما یجعلنا نتساءل ل العربیة والذمعظم الدو 

عن ملامح الفترة التي تلي إعلان قیام دولة جنوب السودان.

المجموعة في تشكیل ب داخلیة؛ بأحقیة هذه على مطالمّ استقلال الجنوب حتّى وإن كان ین فإعلان    

وخطیر المعطیات تؤكد أن الانفصال هو بمثابة تطور مهماریا، غیر أنّ كل ل سیاسیا وإدكیانها المستق

له انعكاسات عدیدة على السودان ومحیطها الإقلیمي، الأمر الذي یفتح باب التساؤل حول حجم 

فإلى أيّ مدى یمكن أن یؤثرّ التوازنات الأمنیة للمنطقة. التأثیرات وطبیعة التداعیات، التي قد تطال

وهو ما یمكن التعرّف علیه انفصال جنوب السودان وتأسیس كیانه المستقل، على الأمن الإقلیمي؟  

بالإجابة على الأسئلة الفرعیة الآتیة:

الدولة، هل التنوّع العرقي الذي تشهده السودان كفیل لوحده بأن یساهم في تحدید مصیر -

وتهدید أمن الجوار؟

ة الأمریكیة والكیان الصهیوني، ف الثالث لاسیما الولایات المتحدكیف یمكن تفسیر دور الطر -

في التعامل مع الصراع العرقي الدیني في السودان قبل وبعد الانفصال؟

الحركات كیف یمكن لانفصال الحركة العرقیة الجنوبیة التأثیر في تغییر استراتیجیات وأجندات -

العرقیة المتمردة في المنطقة باتجاه المطالبة بالانفصال؟

كیف یمكن النظر إلى واقع ومستقبل الأمن القومي العربي بعد تقسیم السودان وخلق كیان -

جدید؟

وكیف ستكون ملامح الفترة المقبلة في ماالجنوب، و  الشمالما هي انعكاسات الانفصال على -

وبالتالي ما هي التحدیات التي یطرحها ذلك أمام الأمن الإقلیمي؟العلاقة بین البلدین، یخص

التالیة:الفرضیاتصل إلى معالجة الإشكالیة البحثیة، وضعنا ومن أجل التو 

یمكن لتقریر مصیر الجنوب، أن یحدث انقلابا في الجغرافیا السیاسیة للسودان، وأن یعید -

ت تحكم هذا البلد، ما قد یؤثّر على التي ضلة والمعطیات الاجتماعیة تشكیل الحقائق التاریخی

.الأم والدولة الولیدة على حدّ سواء سیاسیا، اقتصادیا، اجتماعیاأمن الدولة 

ي إلى تشجیع حركات انفصالیة أخرى كة العرقیة في جنوب السودان سیؤدنجاح انفصال الحر -

ل التي دو نفصال عن التتشارك في الحیّز الإقلیمي من خلال الامتداد القبلي، للمطالبة بالا

ل.وبالتالي تهدید استقرار هذه الدو تنتمي إلیها 

أن یكون نقمة بإمكانهفي ظلّ التعدد والتنوع داخل المجتمع القبلي الجنوبي، فإنّ الانفصال -

یرشّح فرضیة سیطرة منطق الهامش والمركز الذي یؤدي إلى حروب على الكیان الجدید، ما

داخلیة. 
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ما ازدادت احتمالات عدم قضایا عالقة بین الدولة الأم والدولة الجدیدة كلناكما كانت هكل-

التفاهم ما یعني الدخول في صراعات إقلیمیة تهدّد الأمن الإقلیمي للمنطقة.

ل الإفریقیة المحاذیة الصهیوني عسكریا واقتصادیا بالدو كلّما ازدادت نسبة التواجد الأمریكي -

ما اتسعت دائرة مصادر تهدید الأمن القومي العربي.لسودان)كل(كدولة جنوب اللدول العربیة، 

ة هذه الفروض من عدمه وحتّى لا نخرج عن الإطار العام للموضوع، مهم جدّا أن ولتأكید صح

من داخل الدولة السودانیة بدراسة ع الإطار المكاني للدراسة الممتد، بوضحدود مشكلة البحثنوضّح 

المشكلة العرقیة وعلاقاتها بالمجموعات العرقیة الجنوبیة، إلى دولة جنوب السودان وبقیة دول الجوار 

من خلال التطرّق إلى بحث صور التأثیر والتأثر والتداعیات الحاصلة والمتوقعة بعد تأسیس جمهوریة 

الجنوب.

إلى تاریخ 2011ة من العامها تدور حول حقبة زمنیة ممتدأنّ ملهاى وإن بدت الدراسة في مجحت

د توسیع الإطار الزماني لیشمل فترات لا بات البحث تؤكابة هذه المذكرة، إلاّ أنّ متطلالانتهاء من كت

2005تقل أهمیة في محاولة الإجابة عن إشكالیة البحث، بالخصوص المرحلة الانتقالیة التي تبدأ من 

لابد من علان انفصال الجنوب، ومن أجل التعرف على حقیقة الصراع في السودان كانإلى غایة إ

ى قبل إعلان استقلال السودان أي قبل نا تاریخ وبدایات هذه المشكلة حتب لاستعراض حقب زمنیة تقر 

، لمعرفة دور المستعمر في التعامل مع الاختلاف بین الشمال والجنوب.1956

ة الإفریقیة لاسیما الحالة السودانیة حضي بدراسات عدیدة، عرقیة في القار موضوع الصراعات ال

تباینت في معالجة الموضوع، واختلفت مقاربة كلّ دارس في توصله للإجابة الأدبیات السابقةغیر أنّ 

لت العدید من الدراسات العلمیة السابقة  للموضوع سواء المقدّمة الإشكالیة التي انطلق منها. وشك عن

في إعداد هذا العمل  ةنیل شهادة الدكتوراه، كتب أو دراسات في مجلات أكادیمیة؛ مرجعیة للطالبل

الأكادیمي، أبرزها:

جموعات العرقیة على "أثر المـالأستاذ "مرابط رابح" ومن خلال دراسة دكتوراه الموسومة ب-1

العرقیة بتسلیط الضوء قدّم نموذج مغایر لدراسة ظاهرة "،ل: دراسة حالة كوسوفواستقرار الدو 

ة العرقیة   ز بحثه حول العلاقة بین المجموعرة في خصوصیتها الأوروبیة، وتَركعن هذه الظاه

ل.وحالات استقرار الدو 

لموضوع الصراع  افي انجازه ةعلیه الطالب تفكانت هذه الدراسة بمثابة مرجع أساسي اعتمد

ن من تطویر البحث في منطقة، في جوانبه النظریة ومكال العرقي في السودان وتأثیراته على استقرار
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نب النظري على نموذج الدراسة الظاهرة العرقیة من خلال وحدات تحلیل جدیدة. ومحاولة إسقاط الجا

البحث.محل

كان دراسة في ، كتاب "الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر" للدكتور أحمد وهبان-2

ل التفاعل بینها نزاعات عرقیة تلقي بظلالها العرقیة، التي یشكاعات والحركاتالأقلیات والجم

نة الصراعات العرقیة لیست حكرا على جهة معیّ ر الدول، وأكدت هذه الدراسة أنعلى استقرا

تنطوي د الذي أو إقلیم معین، بل العالم كله معرض للتركیب والتفكیك في ظل التنوع والتعد

مت في فترات تاریخیة ما.ة التي رُسِّ ه الحدود الجغرافیعلیه التركیبة الاجتماعیة، وتشمل

والصادر عن مركز عبده مختار موسى" لمسألة الجنوب ومهددات الوحدة في السودان"كتاب-3

ة في فهم مشكلة جنوب السودان ومسبباتها، وإعاد ةدراسات الوحدة العربیة، ساعد الباحث

بات الدراسة، وما یقع ضمن حدود المشكلة البحثیة. بحیث توظیف ذلك وفق ما یتناسب ومتطل

معالجة وفهم الإطار في"عبده مختار موسى"وكتاب""أحمد وهبانمن كلكتابساهم 

النظري للدراسة.

السودان على "، وكتاب "نوت یوه جون قاي" لمؤلفه "جنوب السودان آفاق وتحدیاتكتاب "أمّا-4

، ركّزا على المشكلة د محمود وآخرون"وهیب السی" لـ"السلاممفترق الطرق بعد الحرب...قبل 

م دولة السودان، بفعل ما أفرزه التباین بین الشمال والجنوب الذي أثر على تقدالعرقیة وأسباب

هذا الصراع من تدخلات خارجیة في الشأن الداخلي للسودان. وهي الدراسة التي ساعدت 

في تحدید الإطار العام لمعالجة  ابحث ووجّهتهإلى حدّ كبیر في فهم موضوع ال ةالطالب

المسألة.

ل كتاب "محمد عمر البشیر" بعنوان جنوب السودان دراسة لأسباب النزاع، مرجع كما شكّ -5

في فهم حقیقة وطبیعة الصراع بین الإقلیمین في السودان، بالرجوع إلى  ةعلیه الطالب تاعتمد

بالتركیز على الاحتلال الانجلیزي، وممارساته فیما العلاقة بین الجانبین منذ فترات الاستعمار 

ي یعرفه السودان. امل مع واقع التعدد والتنوّع الذیتعلّق بالتع

ت على شكلت أدبیات سابقة للموضوع محل البحث، ركز هذه الدراسات التيیمكن القول أنّ كل

وضعها الباحثون والتي رأوا أنها تي جوانب ووحدات تحلیل تختلف عن البقیة، وهذا وفق الإشكالیة ال

هذا الإطار هنا في  ةفي فائدة تطویر هذا الحقل الدراسي. ویندرج عمل الطالبجدیرة بالبحث وتصب

ات التي شهدتها الظاهرة العرقیة في السودان بعد انفصال الجنوب، وإبراز معالجة المستجد اوهدفه

مآلات الصراع بین الشمال والجنوب في محاولة لتطویر الدراسات السابقة التي عالجت هذه القضیة. 
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ة إذا كان هذا الأخیر یخطو اصأمام الباحث، خالصعوباتبحث علمي تُطرح العدید منوعند كل

لى في مجال البحث، وهو الأمر الذي حصل معنا بالتحدید فلكون موضوع دراستنا فیما خطوته الأو 

صور تأثیر هذا الانفصال الموضوع یبحث في نّ أق بانفصال الجنوب حدیث نسبیا، وعلى اعتبار تعل

ر الأمن الإقلیمي، واجهتنا صعوبة تتمثّل في نقص الدراسات والمراجع التي خاضت في هذه على متغی

ئیة. الجز 

حیث اكتفت غالبیة المراجع بتقدیم دراسات استشرافیة والتوقف عند ما یمكن أن یحدث من تغییر 

الدراسة یشهد . بالإضافة إلى أنّ الموضوع محلعلى أمن المنطقة بإعلان انفصال جنوب السودان

لینا ب عت تداعیات الانفصال، وكل هذا صعتطوّرات وأحداث متواصلة تعكس تواصل احتمالا

مأموریة التحكّم في الموضوع.

فصل على مباحث، والمبحث على على ثلاث فصول یشتمل كلتقسیم الدراسةتمّ الاعتماد في 

مطالب وهذا الأخیر على فروع.

المفاهیم، حیث تناول المبحث ل فقد خُصِّص لتقدیم دراسة نظریة في المقاربات و أمّا الفصل الأو 

لنظري للصراعات العرقیة بتوضیح دلالات مصطلح العرقیة وإبراز المقاربات التي ا الأول معالجة الشق

ة عن خصوصیتها في القارّة الإفریقیة. في ت، مع إعطاء لمحة عامنظّرت لهذا النوع من الصراعا

قلیمي، بالتركیز على حین عالج المبحث الثاني الجوانب النظریة للدراسات الأمنیة بما فیها الأمن الإ

ي لحق الحقل والتغییر في مضامین موضوع الأمن.طور الذالت

ریة للدراسة على سقط الجوانب النظتأن  ةالطالبمن خلاله تي أرادأمّا الفصل الثاني فهو الذ

لمباحث النموذج الجنوب سوداني فیما یخصّ الصراع العرقي الدیني، في ربط واضح من خلال ا

ز بین التركیبة البشریة ة المجتمع السوداني وصور التمایلفهم طبیعل منها الثلاث، والذي خصِّص الأو 

مشكلة في هذا البلد صل لمعرفة حقیقة الكلّ من الشمال والجنوب، كمبحث أولي یمكن من خلاله التو ل

ات الحرب الأهلیة بین الحكومات السودانیة والحركات العرقیة الممثلة للمجموعات واستعراض محط

لات أطراف ثالثة انتهت بتوقیع اتفاقیة سلام ما صاحبها من محاولات تسویة وتدخو  العرقیة الجنوبیة،

شامل وهي النقاط التي عالجها المبحث الثاني.

تهت بها الحرب الأهلیة، والتي ق المبحث الثالث إلى دراسة الطریقة التي انفي حین تطر 

نفصال، والحصول على حكم ذاتي الا دت شكل من أشكال انتهاء الصراعات العرقیة وهي تحقیقجس

ن الجماعة العرقیة من ممارسة سیادتها الكاملة على الإقلیم، وفي هذا دراسة للكیفیة التي جاء بها یمك

إعلان قیام دولة جنوب السودان والإستراتیجیة التي تعامل بها المجتمع الدولي مع هذا الإعلان.
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ف على واقع الأمن الإقلیمي بعد أن التعر  ةخلاله الطالبمنحاولتي أمّا الفصل الثالث فهو الذ

تحقّق الانفصال لإقلیم جنوب السودان، وفي مبحثین عُولجت هذه المسألة بحیث انطلقت الدراسة من 

من الشمال والجنوب كجزء من أمن المنطقة، لتنتقل فیما في تداعیات الانفصال على أمن كلالبحث

ل البحث في هذه الجزئیة دراسة ار الإقلیمي في ظل هذا الانفصال، وشكة استقرار الجو بعد إلى معرف

استشرافیة لما ستؤول إلیه الأوضاع بعد أن أصبح للحركة الشعبیة لتحریر السودان قطاع جنوب سلطة 

ز الجغرافي تعاني ا وإداریا، خاصة وأنّ معظم الدول الواقعة في هذا الحیكاملة في إدارة الإقلیم سیاسی

على أسس عرقیة ودینیة، وتنتشر بها حركات عرقیة وأوضاعها مشابهة لما تعانیه السودان. خلافات

لیختتم الفصل بتسلیط الضوء عن مكانة الأمن القومي العربي بعد تقسیم واحدة من أبرز دوله من 

ــــــ في صورة الناحیة الإستراتیجیة والاقتصادیة، وذلك بتحلیل العلاقة بین متغیري التواجد الأجنبي 

الولایات المتحدة الأمریكیة والكیان الصهیوني ـــــ والأمن القومي العربي ـــــ لدول مصر والسودان ولیبیا، 

ي شكّل حدود المشكلة البحثیة، لمعرفة ماذا یمثّل انفصال الجنوب ل تنتمي إلى الإطار المكاني الذكدو 

ل العربیة في المنطقة. ك على باقي الدو قوى وانعكاسات ذلفي الأجندات السیاسیة لهذه ال
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التأصیل النظري لمفهومي الصراعات العرقیة والأمنالفصل الأول:

الإقلیمي

ة في حقل دراسة العلاقات الدولیة، خاصفي  لأمن والصراعات العرقیة محور مهمل كلا من ایشك

ل وكذا استقرارها، وهو ما یة المجتمعات البشریة وبناء الدو وفهم حركمجال تحلیل النزاعات الدولیة

یستوجب أن ینطلق أيّ بحث علمي في هذا الخصوص من مقاربة دراسة الجوانب النظریة للكلمات 

ل لفهم الموضوع من الشقّ النظري، من خلال تسلیط للموضوع. لذا خُصِّص الفصل الأو المفتاحیة

ب النظریة لمفهومي الصراعات العرقیة والأمن الإقلیمي.الضوء على دراسة الجوان

دراسة نظریة للصراعات العرقیةالمبحث الأول:

المطلب الأول: العرقیة الدلالات والمفهوم

هناك جملة من الاختلافات لابد من الاعتراف بها، ونحن بصدد التعامل بحثیا مع العرقیة

فالمفاهیم في العلوم .وإبرازها سواء على مستوى المفاهیم أو على مستوى تفسیر الظاهرة العرقیة

ذلك علم السیاسة تنطوي غالبا على معضلة رئیسیة تتمثل في معضلة البحث عن في الاجتماعیة بما 

لا یتوفر في تعریف یحظى بإجماع الهیئة العلمیة الأكادیمیة للمصطلح محل الدراسة، وهو الأمر الذي

إذ قد نتوصل إلى مفهوم ضیق یراه البعض مستبعدا للعدید من العناصر المهمة أو قد غالب الأحیان

نجد مفهوم موسع یعیب علیه البعض الآخر عدم دقته واشتماله على نقاط لیست بالضروریة، ولكن في 

وهو  كلمات المفتاحیة لها.ذات الوقت الانطلاق في دراسة معینة لن یمر إلا من خلال تحدید هویة ال

الحال بالنسبة لدراستنا التي نلج إلیها من بوابة دلالات ومفهوم العرقیة فماذا نقصد بالعرقیة وما هي 

أهم توظیفاتها؟

مفهوم العرقیةالفرع الأول:

إن مفهوم العرقیة حدیث العهد من حیث التداول والاستعمال في العلوم أولا: الشق الایتمولوجي:

وكان غیابه واضحا ،ن وُظّف في علم دراسة الأجناس البشریة قبل ذلكإ حتى و ،1الاجتماعیة المختلفة

عن معظم القوامیس والمعاجم قبل نهایة الستینات وبدایة السبعینات وهي الفترة التي عرفت ظهورا 

مة لنیل شهادة دكتوراه دراسة حالة كوسوفو"،  أطروحة مقدل: استقرار الدو أثر المجموعات العرقیة على "رابح مرابط، 1

في العلوم السیاسیة فرع علاقات دولیة، كلیة الحقوق قسم العلوم السیاسیة، رسالة منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.11، ص2008/2009
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بالتحدید عام كسفوردو لمصطلح العرقیة في أعرق المعاجم العالمیة وهو المنجد الانجلیزي الشهیر أ

1972.

والتي بدورها )Ethnos(لى الاشتقاق الإغریقي لكلمةإ القدم و  وقبل ذلك یعود أصل كلمة عرق إلى

وعلى حد تعبیر ،1وتعني في الأصل ملحد)(Ethnikosن اشتقت من الكلمة أسبق و 

14المصطلح استعمل بهذا المعنى في اللغة الانجلیزیة من منتصف القرن أنّ (Eriksen)"اركسون"

هذا ، إلى الخصائص السلالیةأین بدأت تتبلور ملامح استخداماته للإشارة19وحتى منتصف القرن 

وجرى استخدام المصطلح في الولایات المتحدة الأمریكیة بعد الحرب العالمیة الثانیة في محاولة 

وتعني .2ر المنحدرة من الأصل الانجلیزي مثل الیهود والایطالیین والایرلندیینتوصیف الشعوب غی

بمعنى القبیلة الإلیاذةأو قوم حیث وردت لدى الشاعر "هومیروس" في أناس)Ethnos(الكلمة الإغریقیة

وهي انعكاس للانحدار من أصل واحد ومكونات متمیزة عن ،3التي ینحدر أفرادها من جد مؤسس

.4البقیة

أما اصطلاحا تبقى العرقیة من بین أكثر المفاهیم إثارة للخلاف ثانیا: المعنى الاصطلاحي:

والجدل الفقهي بحیث یصفها البعض بأنها من المصطلحات التي تتسم بالمرونة لمرونة الجماعات 

على أصل الاشتقاق روبولوجیینثالانالبشریة المتمیزة والمتباینة، لكن كان هناك شبه إجماع في أوساط

»قيالإغریالاصطلاحللكلمة والذي یعود إلى Ethnos مسألة التوظیف ومجالات الاستعمالأنّ إلاّ ،«

مرحلة الاتفاق والوقوف عند تعریف جامع مانع یوحد رؤى وتصورات الباحثین لم تصل بعد إلى

5والدارسین للعرقیة.

ف للأقلیة ویتم استعمالها للدلالة على جماعة تشكل فهناك من الباحثین من یجعل العرقیة مراد

ن كان لیس بالضرورة أن یكون الأمر كذلك على اعتبار أن العرقیة قد إ حتى و ،القلة في المجتمع

، 02)، طبعة 23، سلسلة أطروحات الدكتوراه(إفریقیاالبغدادي، الوحدة الوطنیة ومشكلة الأقلیات فيإبراهیمعبد السلام 1

.101)، ص2000(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 
.11سة حالة كوسوفو"، مرجع سابق، صل: دراجموعات العرقیة على استقرار الدو أثر الم"، مرابطرابح 2
ماجستیروإدارة التنوّع الإثني: دراسة حالة السودان"، رسالة مقدّمة لنیل شهادة الفیدراليالنظام محمد الأمین بن عودة، "3

دي مرباح، ورقلة، في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، رسالة منشورة، جامعة قاص

.09، ص2010/2011
.11نفس المرجع، ص4
)، 2009ت الوحدة في السودان، (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، عبده مختار موسى، مسألة الجنوب ومهددا5

  .130ص
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تكون جماعة أقلیة كما یمكن أن تكون جماعة أغلبیة في إطار الجماعة الوطنیة. والعرقیة إنما تشكل 

1الأقلیة العددیة في الدولة. أو نها تمثل الأغلبیةتمایز هذه الجماعات بغض النظر أ

ظهرت  بمعنى القومیة التي على أساسهافي حین نفر آخر من الدارسین یستخدم مفهوم العرقیة

على غرار عالم الاجتماع "فیشمان" ،2وغیرهافنلندا-المجر–العالم كبلغاریا دول في عدة مناطق من 

له "تصیر المجموعة الاثنیة ( العرقیة ) مجموعة قومیة عندما یكون الذي ربط بین المصطلحین بقو 

أي وجود مجموعة لدیها تصور لتاریخها الجماعي وعندما یعي أفرادها هذا التصور ویتجاوبون معه،

عنه وتعمل على أفراد متخصصة في خلق رموز وقیم عامة تصدر عن هذا الماضي الجماعي وتعبر

مسألة التجانس الكلي للأمة وهو مایلغي یه لنف فيالترویج له ". وهي الفكرة  التي نفاها "برهان غلیون" 

كون القومیة مصطلح یحمل دلالات سیاسیة ،فكرة الترادف بین العرقیة والقومیة أو بین العرقیة والأمة

فهوم القومیة إلى الشعور الجماعي بوجود ادیولوجیة لا یجب ربطها بظاهرة العرقیة، بحیث ینصرف م

ومن هنا یتضح كیف بإمكان القومیة أن،ملامح مشتركة تاریخیة سیاسیة وعرقیة وثقافیة لدى أمّة ما

لذلك من غیر الممكن وضعهما في خانة الترادف.،3العدید من المجموعات العرقیةتضُم

»ة بالعرق لابد من توضیح نقطة مهمة متعلقالسیاقوفي ذات       race والعرقیة «

« Ethnos »فبالنسبة للعرق أو العنصر ،فهناك من یمیز بین المفهومین« race هو ذلك المصطلح «

البیولوجي الذي یعبر عن موروثات جینیة تشترك فیها مجموعات بشریة بعینها دون سواها غیر أن 

Peter)مفهوم العرق غیر واضح وهو ما أكد علیه "بیتر وید" Wed) في كتابه« Race ,Nature and

Culture الكثیر من النظریات الدارسة له لا تنطوي على نّ أبقوله أن "العرق كمفهوم غیر واضح و «

الكثیر من التعریفات نزعت لاستبدال البعد البیولوجي للعرق بأبعاد ثقافیة نّ أو ، واضحأساس

4".ت الجانب البیولوجي في فهم العرقاهلتخلق التمایز بین البشر وتحكم سلوكه وتج ؛واجتماعیة

صراع الأقلیات: نیجیریا نموذجا"، مذكرة مقدمة لنیل شهادة في ظلإفریقیامستقبل الدولة الفدرالیة في بشیر شایب، "1

امعة قاصدي مرباح،  ورقلة،  في العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق قسم العلوم السیاسیة، رسالة منشورة، جماجستیر

.18، ص 2010/2011
.132، ص،مرجع سابقعبده مختار موسى، مسألة الجنوب ومهددات الوحدة في السودان2
مركز الخلیج :یري أوكلاهان، المفاهیم الأساسیة في العلاقات الدولیة، ( الإمارات العربیة المتحدةتمارتن غریفیتش، 3

.302)، ص2008للأبحاث، 
وتأثیرها على مسار الدیمقراطیة فیها: جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة نموذجا"، إفریقیافي  الاثنیةالنزاعات "سمیة بلعید، 4

في العلوم السیاسیة، تخصص الدیمقراطیة والرشادة، كلیة الحقوق قسم العلوم ماجستیرمذكرة مقدمة لنیل شهادة 

.10، ص2009/2010طینة، السیاسیة، رسالة منشورة، جامعة منتوري، قسن
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»أما العرقیة والتي یعود أصلها اللغوي إلى اللفظة الیونانیة  ethnos ون، فها الباحثعرِّ فهي التي یُ «

والتي یشترك أفرادها في مقومات بیولوجیة ،ها تلك الجماعة التي غالبا ما تتمیز بالكم البشري الأقلبأنّ 

ویشیر "بانتون" ،1ومقومات اجتماعیة وثقافیة وتكون هذه الجماعة مدركة لهویتها العرقیة

(Pantone)لبي للناس عكس العرقیة التي ترمز للتماثل الایجابيالعنصر یرمز للتصنیف السنّ أ.

یوازي الانتماء مع الولاء للدولة ،لها انتماء واحدانّ أجماعة بهي شعوربناء على ذلك العرقیة ف     

ما تشمل ما یكتسبه الفرد من وإنّ ولم یصبح مدلولها المعاصر یقتصر على العرق أو العنصر فحسب،

على اعتبار أن العنصر أو الانحدار من نفس الأصل ، 2مقومات اجتماعیةتراث ثقافي وما یرثه من

بسبب یاروبولوجثستنتاجات وادیولوجیات علماء الانب به في احّ للتمییز بین الجماعات، أصبح غیر مرُ 

الاختلاط والتمازج الذي حصل بین مختلف الأجناس، وهو الأمر الذي أفرز حقیقة عدم وجود عنصر 

هجرات لوا بالنظر إلى الرحلات،وینفرد بخصوصیة العرقیة سواء بیولوجیا أو ثقافیا ؛مىسْ نقي وأصل یَ 

3ي اضمحلت معه الحدود وتوحدت الثقافات.العولمة الذّ بعد سیادة منطقالتي شهدها العالم لاسیما 

ي في العرقیة هي الترجمة العربیة لمصطلح الاثنیة الذي شاع التعامل معها في الكتابات كما ه

مع وجود طائفة كبیرة من الباحثین ممن یؤكدون على ضرورة التفریق بین الإغریقيلغتها و أصله

المصطلحین، في الوقت الذي ظهر فیه هذان المصطلحان مترادفان یؤدیان نفس المعنى على سبیل 

للعرقیة أین جعلته مرادفا UNESCOللتربیة والثقافة والعلومالمثال في إحدى تعریفات المنظمة العالمیة 

للاثنیة، نفس الشيء بالنسبة للباحث "عزمي خلیفة" في معرض حدیثه عن التكامل الوطني في إفریقیا 

4حین قال أن الاثنیة هي سلالة أو عرق.

عندما قدم ،العرقیة هي بمثابة الاثنیةأنّ  إلى"محمد السید سعید"للعرقیة ذهب وفي تعریف آخر

»التمایز الاجتماعي المبني على العرقیة حیث وضع قبالتها المصطلح توصیف للطبقیة أو Ethnic

Stratification »ووضع مقابل الموقف العرقي عبارة« Ethnic Situations یدل على أنّ وهو ما«

.12وإدارة التنوّع الإثني: دراسة حالة السودان"، مرجع سابق، صالفیدراليالنظام محمد الأمین بن عودة، "1
، انكسار دائم أم انحسار مؤقت، (القاهرة: درا الفجر للنشر الإفریقیةة دمي، النزاعات في القار عبد القادر رزیق المخا2

.145)، ص2005والتوزیع، 
المفاهیمي والنظري لدراسة المجموعة العرقیة القومیة والأمّة"، مجلّة دفاتر السیاسة والقانون، العدد  الإطار،"مرابطرابح 3

.13، ص2009، قاصدي مرباح، ورقلة، 01
.100، مرجع سابق، صإفریقیاالبغدادي، الوحدة الوطنیة ومشكلة الأقلیات في إبراهیمعبد السلام 4
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د علیه " إیلیا حریق " حین استخدم وهو ما أكّ "،الاثنیة"الإغریقیةالعرقیة هي الترجمة العربیة للكلمة 

1لعرقیة بمعنى الاثنیة في حدیثه عن الروابط التقلیدیة المتأصلة في الانتماء إلى جماعة معینة.ا

" في الدكتور "ریاض عزیز الهاديه إلیهمرونة مصطلح العرقیة وعدم الدقة في استعماله نوّ 

أو العرقیة مصطلح الاثنیةأنّ  دحیث أكّ ،دراسة له عن المشكلات السیاسیة في بلدان العالم الثالث

تصف مفاهیم تنطبق على العنصر أو  أو وتستخدم،یطلق لوصف الواقع الثقافي لمجموعة بشریة

تمایز حسب "ریاض عزیز هادي" بین ، فعندما یكون هناكبیلة ...الخالشعب والق،السلالة، الحضارة

في السلالة بین فئتین وكأن یكون الاختلاف ،الجماعات في اللغة نقول هي جماعة اثنیة أو عرقیة

2نقول بوجود جماعة عرقیة.

تدل على ،وعلیه فمصطلح العرقیة بالنسبة لهذه الطائفة من الباحثین التي أبرزنا وجهات نظرهم

درجة التمایز والتباین التي قد توجد بین جماعات بشریة معینة داخل المجتمع بغض النظر عن مظهر 

،أو العرق أو السلالة أو غیرها من صور التباین اللغة وأالدین إن كان في عامل ،هذا الاختلاف

یعتمدها تیار آخر من الباحثین الذین ربطوا العرقیة بالعرق والعنصر والأصل الأفكار التي لم وهي

حد عناصر الاثنیة إلى جانب الدین واللغة والثقافة.أ هاأنّ  على ،المشترك

لحقوق الإنسان وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة الإعلان العالمي وبالعودة إلى

والمدنیة، نلاحظ كیف ورد العرق أو العنصر في كل من المادة الثانیة من الإعلان وكذا المادة الثانیة 

كإحدى العناصر التي لا یقبل التمییز على أساسها بین الناس في نیل ،من الجزء الثاني من العهد

حیث تم التأكید في هذه النصوص القانونیة على ضرورة تمتع الإنسان بكافة لواجبات.الحقوق والقیام با

ووجوب كفالة الدول لهذه الحقوق من جهة أخرى دونما تمییز على أساس ،الحقوق والحریات من جهة

العنصر،العرق أو اللغة أو الدین أو الجنس أو الرأي السیاسي أو الأصل المشترك القومي أو 

3ي أو الثروة أو النسب أو غیر ذلك.الاجتماع

نكتفي بهذا القدر من ،وفي الأخیر حتى لا نسهب في هذا الجدل الفقهي ولدواعي الدراسة

التوضیحات حول مفهوم العرقیة لاسیما فیما یتعلق باستخداماتها وتوظیفها الذي لا یمكن الوصول 

ر ونقاط لابد من أخذها بعین الاعتبار في ه یمكن الاستقرار على عناصنّ ألرأي موحد بشأنه، غیر 

ما دام الهدف من الدراسة لیس التأكید على أصل العرقیة وتوظیفها بقدر ماهو معالجة ،دراستنا للعرقیة

.101ص ، مرجع سابق،إفریقیاالبغدادي، الوحدة الوطنیة ومشكلة الأقلیات في إبراهیمعبد السلام 1
.92)، ص1991نبیلة داود، الموسوعة السیاسیة المعاصرة، (القاهرة: مكتب غریب، 2
.530)، ص 2010ار الخزرمي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، (عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزیع، عروبة جب3
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وبالتالي یمكن القول أن العرقیة أو الاثنیة هي ذلك .الصراعات العرقیة ومتغیر التوازنات الأمنیة

لها انتماء واحد في كل من السلالة أو نّ أى مجموعة بشریة معینة بالشعور أو الإحساس الذي یتولد لد

الثقافة وغیر ذلك من مقومات العرقیة. ؛الدین ؛اللغة ؛العنصر البشري

الفرع الثاني: مفهوم الجماعات العرقیة والحركة العرقیة

تعریف الجماعة العرقیة أولا:

حد أكثر أوأصبح هو بدوره  1909ة عام لأول مرّ دخل مصطلح الجماعة العرقیة حیز الاستخدام 

المفاهیم الخلافیة، حیث تردد مضمونه لدى الأوروبیون في العصور الوسطى على من هم لیسوا 

أي كل جماعة یدین أفرادها بدین غیر المسیحیة أو الیهودیة. غیر أن المدلول مسیحیین أو یهود،

لغموض بین المنشغلین بالدراسات الاجتماعیة لدرجة أن المعاصر لعبارة الجماعة العرقیة ظل یكتنفه ا

ومن الأفضل ، عبارة الجماعة العرقیة لا تعدو أن تكون بدیلا للفظة الأقلیةبعض الباحثین یرى أن

1مفهوم العرقیة لا یشیع استخدامه على نطاق شعبي واسع.نّ هم استخدام مفهوم الأقلیة نظرا لأحسب

الأقلیة هي لما ینطوي علیه من خلط بین المفهومین وأنّ هذا الرأي، علىنتحفظ نحن من جانبنا 

وتختلف في تكوینها بیولوجیا أو بروابط فیزیقیة الجماعة العرقیة ذات الكم البشري الأقل في مجتمعها،

هي أقلیة أيّ نّ إوهكذا ف ،2( وحدة الأصل والسلالة ) أو ثقافیة ( وحدة اللغة والدین ) عن بقیة السكان

كل جماعة عرقیة لیست بالضرورة أقلیة. ومهما یكن من أمر ورغم الجدل جماعة عرقیة في حین أنّ 

المطروح یمكن التوصل لمفهوم الجماعات العرقیة من خلال التعاریف الآتیة:

فالجماعة العرقیة "هي جماعة بشریة یشترك أفرادها في العادات والتقالید أو اللغة أو الدین أو

في  على أن یكون هؤلاء الأفراد مدركین لتباین الجماعة عن غیرها في أي من هذه السمات".،صلالأ

ها "صنف من الشعب أین تختلف ثقافته عن فت موسوعة كولومبیا الجدیدة الجماعة العرقیة بأنّ حین عرّ 

3.أغلبیة المجتمع"

Antony)سمیث" أنتونيویبقى تعریف عالم الاجتماع البریطاني " Smith) هم التعاریف أبرز و أمن

،الأصل المشترك أي "مجموعة من السكان لها أسطورةكونهافها بحین عرّ ،حول الجماعة العرقیة

وبالتمعن في هذا .وتتقاسم ذكریات تاریخیة ولها عناصر ثقافیة ومرتبطة بإقلیم خاص ومتضامنة"

، الإنسانیةة العلوم ق الأقلیات في عصر العولمة"، مجلوالتوظیف السیاسي لحقو الإسلاميالعالم نذیر بولمعالي، "ال1

.03، ص03/05/2010، 2010، ربیع 45السنة السابعة، العدد
  .59ص)،2010وت: دار المنهل اللبناني، سمیر التنیر، العرب وتحدیات القرن الحادي والعشرین، ( بیر 2
.303غریفیتش، تیري أوكلاهان، المفاهیم الأساسیة في العلاقات الدولیة، مرجع سابق، صمارتن 3
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اصر أساسیة لا یمكن الاستغناء عنها عند التعریف نلمس أهمیته التي تكمن في احتوائه على عن

الحدیث عن أیة مجموعة عرقیة یمكن إجمالها فیما یلي:

أولى هذه العوامل هو عامل السكان وضرورة تواجد مجموعة سكانیة مما یعني التركیز على العدد :1

دة الدین أو تملك اسم لتطویر الهویة المشتركة المبنیة على وح،أي نسبة معینة معتبرة من الأشخاص

اللغة أو التقالید مع ضرورة إدراك هذه الجماعة لهذه الهویة.

ثاني العوامل الذي یشكل القاعدة الأساسیة للمجموعة العرقیة والذي یستحیل التخلي عنه لجوهریته :2

ومحوریته هو الأصل المشترك.

بلد تسكنه.وجود وطن وإقلیم خاص ترتبط به هذه المجموعة العرقیة ویكون بمثابة :3

الاثنیة ضرورة توفر عنصر التضامن والتلاحم والتكتل ضمن أي مجموعة عرقیة على اعتبار أنّ :4

الموحدة هي الغراء الاجتماعي للأمة واستقرارها السیاسي والاقتصادي وهو ما یفسره مطلب الانفصال 

ات المتقدمة یمكن أنومن خلال التعریفالذي باتت المجموعات العرقیة ترفعه كشعار لحكم ذاتي.

أن الجماعة العرقیة هي تجمع بشري یرتكز على هویة ذات مقومات موحدة وخصائص  إلى نخلص

یتقاسمها أفراد هذا التجمع سواء كانت بیولوجیة أو ثقافیة .

خلط بینهما العدید من الدارسین أوتأسیسا على ذلك یبدو جلیا الفارق بین مدلولي عبارتین طالما 

»الجماعة العرقیة وهما  ethnic group »وعبارة الجماعة السلالیة « racial group فهذه الأخیرة ما«

هي في الحقیقة إلا تجسید وتوصیف لأناس بملامح فیزیقیة وثقافیة مشتركة، عكس الأولى التي یشترك 

وبالتالي حدود ، عن جماعات أخرى في ذات المجتمعأفرادها في روابط فیزیقیة ومثلها ثقافیة تتفرد بها

فعندما نتحدث عن مجموعات ، تكون حدود ثقافیة وسلالیةهذه المجموعة وسط الجماعات الأخرى

1عرقیة وسط المجتمع فنحن هنا بصدد الإقرار بوجود هذا التمایز الثقافي.

بالإمكانمان البشري لمجتمعها وإنّ كما أن الجماعة العرقیة لیست بالضرورة مجرد جزء من الكیا

نجلیز والألمان والفرنسیین في دولهم (كما قد تشكل جماعة واحدة هذا لإأن تشكل بمفردها هذا الكیان كا

ة فمثلا لا نطلق على الفرنسیین الكیان البشري لعدید من الدول وهذا حال العرب)، وهنا نكون بصدد أمّ 

بینما نصف الفرنسیین في إقلیم أو الشعب الفرنسي،نقول الأمةفي فرنسا عبارة جماعة عرقیة وإنما 

كیبیك في كندا بأنهم جماعة عرقیة. وهكذا یتضح بجلاء الفارق بین مدلولي الأمة وعبارة الجماعة 

(الكویت: عالم ،ترجمة لاهاي عبد الحسن،لوجیةنثروبو أ العرقیة والقومیة: وجهات نظر،اریكسیلاندتوماس ها1

  .27ص ،)2012، المعرفة
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العرقیة وبالتالي فمقومات الذاتیة العرقیة قد تكون مقومات فیزیقیة بیولوجیة كما قد تكون اجتماعیة 

1ثقافیة.

أو العنصر الذي یتشكل منه الأصلتتمثل في وحدة السلالة أوات الفیزیقیة للذاتیة العرقیة:المقوم

وما یتولد علیه من تقاسم أفراد هذه الجماعة لسمات بیولوجیة ناتجة عن الوراثة ویمكن ،أفراد الجماعة

2سمات هیكلیة وسمات سطحیة.،إبراز نوعین من هذه السمات

وبالنظر إلى كل هذا فالتمییز سلالیا بین الجماعات البشریة إنما یرتكز على افتراضیین الأول 

والثاني هو تواجد اختلافات ،ز الجماعة على مستوى العنصر الذي تنحدر منهمیِّ هو ذلك النقاء الذي یُ 

كاء والنشاط والانضباط غیر فیزیقیة تنطوي علیها الاختلافات الفیزیقیة السلالیة ألا وهي مثلا درجة الذ

غیر أن هذین الفرضین یفتقران للسند العلمي فمعظم الأبحاث والحقائق وروح المسؤولیة والأخلاق.

وأصبح بذلك ،بسبب الهجرة والمصاهرة التي عرفتها الأجیال المتعاقبة،تؤكد اختلاط الأجناس البشریة

مع ذلك یبقى التمایز السلالي بنوعیه ،عنصر بشري صاف من قبیل المستحیل أوالحدیث عن جنس 

3.من مقومات الذاتیة العرقیة والذي یرسم بشكل كبیر طبیعة العلاقة بین هذه الجماعات

وحدة اللغة والثقافة ووحدة الدین،  بالنظر والتي تبرز في مقوميالعرقیة:المقومات الثقافیة للذاتیة

بشریة معینة، ومحوریة هذا المقوّم في تحدید اعیة لتركیبةفي تكون الهویة الجمإلى أهمیة الثقافة واللغة 

مكانة عامل الدین في توجیه ومن جهة أخرى  وبالنظر إلى.4العلاقة بین الجماعات العرقیة المختلفة

فتماشیا مع أوضاع معینة ،مقوما بارزا من مقومات الذاتیة العرقیة لهاعدُّ ه یُ نّ إالسلوك العام للجماعة ف

أن یتخلى ولكن لیس من السهل ؛قد یتغاضى المرء في سلوكه عن رابطة اللغة أو الانتماء السلالي

یكون البعد لهذا غالبا ما ؛عن العقیدة الدینیة، وهو في سعي دائم لممارسة شعائره الدینیة وحمایتها

5الدیني  سبب نشوب وتطوّر الصراع العرقي.

فإنّ مقومات الذاتیة العرقیة تجمع بین المقوم الفیزیولوجي والمقوم الثقافي ولا یشترط توفر وعلیه

من واحدها عرقیة، بل یكفي اشتراك أفراد الجماعة في كل هذه المقومات حتى نقول عن جماعة ما أنّ 

بین هؤلاء الأفراداللغة أو الدین أو السلالة، بشرط أن یكون هناك قدر من الإدراك سواءهذه المقومات 

1 Alicia Fedelinochiarez,Florence Guido-Dibrito " Racial and Ethnic Identity and Development " ,New
Direction for Adultand Continuing Education,pp,39-47,no. 84,Winter1999, p40.

)، 2000امعة الجدیدة للنشر، الج، (دار02بعةطالعالم المعاصر، الر وهبان، الصراعات العرقیة واستقراأحمد 2

  .91-90ص
  .95ص نفس المرجع،3
  .99ص ،نفس المرجع4
  .            100ص نفس المرجع،5



الإقلیمينـوالأمةـالعرقیالصراعاتيـلمفهومنظريـاللـالتأصی ل: الفصل الأو

20

على النحو الذي یؤثر على أنماط سلوكاتهم إزاء الجماعات الأخرى وهو الأمر الذي یوجه طبیعة 

1العلاقة بین الجماعات العرقیة.

كثرة المقاییس التي مردهاتأخذ الجماعات العرقیة تصنیفات عدیدة وكثیرة :تصنیف الجماعات العرقیة

یعتمدها الباحثین في هذا التصنیف وفي هذا الإطار یمكن رصد اتجاهین:

وباعتماد هذا المعیار نجد ،الذي یصنف الجماعات العرقیة وفق مقومات ذاتیتهاالاتجاه الأول:

و النوع من وه ،كل من السلالة التي یرتبط أفرادها بمقوم الانحدار من ذات الأصل والعنصر البشري

الجماعة ذو الانتشار الواسع على شاكلة المجتمع الأمریكي الذي ینم عن جماعات سلالیة متباینة فیما 

بالإضافة، 2الأوربیةبینها، حیث نجد جماعة البیض التي تشكل الأغلبیة وذات الانحدار من الأصول

اشتراك البیض والزنوج في ذات  ورغم الإفریقي،إلى جماعة الزنوج ذات الأقلیة والانحدار من الأصل

تباین الفریقین من حیث السمات الفیزیقیة یجعل منهما جماعتین عرقیتین أنّ إلاّ ،اللغة والثقافة والدین

متمایزتین.

إلى الجماعة السلالیة نتعامل في إطار هذا المعیار مع الجماعة اللغویة التي تجمع بالإضافة

في السودان والعراق والهند...الخ. ثقافة واحدة على غرار التعددیة اللغویةتنم عن، أفرادها لغة واحدة

زیادة على صنف آخر ألا وهو الجماعة الدینیة الذي یمثل الدین المقوم الرئیسي لذاتیتها وتمایزها عن 

وما المجتمع السوداني واللبناني إلا نموذج عن المجتمعات المتعددة ،غیرها من الجماعات العرقیة

3لدیانات والتي تشهد حروب عرقیة دینیة وطائفیة كبیرة.ا

فهو الذي یعطي تصنیف للجماعات العرقیة حسب مواقعها السیاسیة الاتجاه الثانيا أمّ 

فأنصار هذا الاتجاه یمیزون بین الجماعات المسیطرة والجماعات غیر ، والاجتماعیة والاقتصادیة

،أرقى المواقع الاجتماعیةل الجماعة العرقیة التي یحتل أفرادهاالأول هو الذي یمثفالنوعالمسیطرة.

ویسجلون هیمنتهم على تولي السلطة وكل الوظائف السامیة في المجتمع، وبمفهوم المخالفة لما قیل 

ولا یتم ،فإنّ الجماعة العرقیة غیر المسیطرة هي الجماعات التي لا تُسند إلیها الوظائف السامیة

  .103ص  مرجع سابق،العالم المعاصر،ر وهبان، الصراعات العرقیة واستقراأحمد 1
.Bchaib:على الموقع التالي2013مارس07اطلع علیه بتاریخ،"مفهوم الأقلیات وعوامل نشأتها"بشیر شایب، 2

net/mas / index : PHP ?
3 Marta Reynal,"Querol,Ethnicity,Political System, and Civil Wars", Journal of Conflict Resolution, pp.29-
54, vol.46, no.1, Febraury2002, p29.
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ذ القرار ورسم السیاسات العامة وهي بذلك تعاني التهمیش والإقصاء والتمییز داخل إشراكها في اتخا

1مجتمعاتها.

ثانیا: الحركة العرقیة

مبدأ عدم المساواة بین الجماعات المكونة للمجتمع الواحد والتي غالبا إنّ الحركة العرقیة:تعریف

إنما هي السبب وراء تولید ،المجتمعات المتعددة العرقیات كما سبق وان أسلفنا الذكرما تتصف بها

وكإفراز لهذا الواقع تنشأ لدى هذه الجماعات مشاعر العداء والسخط لدى الجماعات غیر المسیطرة،

اللامساواة والظلم، والانفصال بهاسیاسة تخلیص الجماعات من حركات سیاسیة اجتماعیة ترمي إلى

»عن مجتمع لا یمثل هویتها العرقیة وهو ما یعرف بالحركة العرقیة  Ethnic mouvements ».2

،حركة سیاسیة اجتماعیة منظمة في إطار جماعة عرقیة غیر مسیطرةفالحركة العرقیة هي إذن

وما تتوسل به ،بحیث یتوفر لهذه الحركة العرقیة برنامج عمل ینطوي على ما تصبو إلیه من أهداف

من وسائل بغیة بلوغ هذه الأهداف التي تتمثل في إعمال مبدأ المساواة بصدد علاقة الجماعة 

هذا وتستهدف الحركة في بعض ،بالجماعات الأخرى لاسیما التي تكون في موقع المسیطرة منها

ن أخرى تود الارتقاء الأحیان تحقیق نوع من الحكم الذاتي لجماعتها على الإقلیم الذي تقطنه  وفي أحیا

وعلى العموم تبقى كل الحركات تعمل على انفصال تبوأ موقع السیطرة في مجتمعها.بجماعتها إلى

أو ؛ ة تجسد هویتهالجماعة العرقیة التي تمثلها عن المجتمع السیاسي الذي یشملها وإقامة دولة مستقل

وفي سبیل بلوغ أهدافها تلجا الحركة ،یةالانضمام إلى دولة أخرى مجاورة تشاركها ذات المقومات العرق

3إلى تبني وسائل عدیدة تجمع بین السلمیة والعنف.

ومن ثنایا التعریف یتضح أن الحركة العرقیة هي حركة منظمة أي لها إطار تنظیمي قوامه 

یة العرق وتترأسه قیادة یلتف حولها عدد كبیر من الموالیین من الجماعة، مؤسسات سیاسیة وعسكریة

والتي تتمثل في السعي نحو تحقیق والذین على إیمان وقناعة بأهداف ومبادئ الحركة العرقیة هذه.

بالإضافة،4المساواة أو الحصول على الحكم الذاتي وكذا الارتقاء بها إلى موقع السیطرة في مجتمعها

لها  بحیث ترغب من مطلب والذي یشكل أبرز،إلیه الحركة العرقیةإلى هدف الانفصال الذي ترمي

أو الانضمام إلى دولة أخرى تتقاسم معها نفس المقومات وعناصر ؛ وراءه في تشكیل كیان مستقل لها

1 Wsevolod w.Isajiro, " Definition and Dimensions of Ethnicity: A theoretical Framework ", paper presented
at conference on the Measurement of Ethnicity, 01-03April, 1992, p12,
on:https://tapace,library,utronoto.Ca/retrieve/132/Deb-DimboEthnicity. PdF, (23-04-2013).

  .137ص مرجع سابق،العالم المعاصر،ر وهبان، الصراعات العرقیة واستقراأحمد 2

. 138ص المرجع،نفس  3

یمكن أن نطلق على هذا النوع من الحركات مصطلح "حركات ارتقائیة" أو "استعلائیة".4
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وهذا حال حركة "صومالي أوجادین" في إثیوبیا التي تطالب بالانفصال للانضمام للدولة الأم ، 1الهویة

الصومال.

من الوسائل منها ما هو سلمي كإنشاء جمعیات وبغیة تحقیق هذه الأهداف تتخذ الحركة جملة 

كما قد تركز على العنف بشتى أسالیبه كحرب العصابات والحرب ،مجتمع مدني وأحزاب تتبنى أفكارها

  ة.لتصفیة الجسدیعملیات الاختطاف والاغتیالات وا،النظامیة

اول من خلال إطارها الحركة العرقیة إنما تنشأ بالأساس لتمثیل مجموعة عرقیة معینة تحإنّ 

.التنظیمي رفع مطالب هذه الجماعة، والتي یمكن تلخیصها في المطلب الثقافي والمطلب الاقتصادي

التأثیر على الشأن العام والاستقرار الكلي للبلد، من بحیث یكون لكل هدف ومبتغى درجته الخاصة 

ارطة الاستقرار العام؟وعلیه فیما تتمثل هذه المطالب وكیف یمكن النظر إلى موقعها في خ

إلى مكانة المقومات الثقافیة في تشكیل الذاتیة العرقیة غالبا ما كانت بالنظرالمطالب الثقافیة:-

والتي جعلت الحركة العرقیة تضعها في ،برز مطالب الجماعات العرقیةأاللغة والدین والعادات والتقالید 

من أجل الحصول على استقلال ذاتي وحریة في ممارسة هذه القیم ،صدارة الأهداف التي تنادي بها

فعادة ما تتخذ الحركة العرقیة من احترام دین الجماعة التي تمثلها، وكذا العودة إلى العلمانیة .2الثقافیة

أولویة لغة الجماعة وفصل الدین عن الدولة، مطلبا أساسیا من جملة مطالباتها بالتعددیة اللغویة أو

قیة عن باقي الجماعات في المجتمع الكلي، لما للغة من أهمیة في إبراز الهیمنة والسیطرة خاصة العر 

ن تكون لغة الجماعة رسمیة حتى تضفى علیها شرعیة ولهذا تعمد الحركة العرقیة لأ،إذا كانت رسمیة

3ملها.ناهیك عن المطالبة باحترام العادات والتقالید والموروث الثقافي للجماعة بأك،كبرأ

شعور الجماعة العرقیة بالظلم واللامساواة وسط ظروف اجتماعیة صعبة، إنّ المطلب الاقتصادي: -

تدفع بالحركة العرقیة إلى المطالبة بالتوزیع العادل للثروات عن طریق مراعاة مبدأ التكافؤ في الفرص 

لجماعة  وتحسین المستویات وتضمین برنامجها بضرورة تنمیة الإقلیم الذي تقطنه هذه ا،بین الجماعات

أنّه غالبا ما تكون مثل هذه الأقالیم غنیة بثروات جمة، ولكن  إلى كما تجدر الإشارة.4المعیشیة لأفرادها

ا وهو الأمر الذي یرفع سقف مطالب هذه الحركات التي تتجه استفادة أهالیه منها یكون محدود جدّ 

»وهدف آخر یتمثل في الانفصال إستراتیجیةنحو sécession ، حتى تتمكن من استغلال مواردها.«

1 Aleksander Pavkovic and Peter Radan," In Pursuit of Sovereignty and Self-Determination: People, States
and Secession in the International Order", Macquarie law Journal, vol.3, 2003, p03.

.190ص ،مرجع سابق،لوجیةو نثروبأ العرقیة والقومیة: وجهات نظر،اریكسیلاندتوماس ها 2

،النزاعات الاثنیة في إفریقیا وتأثیریها على مسار الدیمقراطیة فیها: جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة نموذجا""، سمیة بلعید3

.20ص ،المرجع السابق
.21ص نفس المرجع،4
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تتجلى هذه المطالب في عدة صور لعل أبرزها محاولة الحصول على استقلال :المطالب السیاسیة-

إلى بلوغ أرقى بالإضافةضمن فدرالیة تضمن الاعتراف بقیمة هذه الجماعة،،أو حكم ذاتي إداري

وهو ما یصب في دائرة تقریر مصیر هذه ، 1ةوالوظائف الرسمیالمناصب في جهاز الخدمة المدنیة 

بحیث تبقى أعلى مستویات تقریر المصیر هو تبني معظم الحركات لمطلب .الجماعة العرقیة

كونه یمثّل ذلك الجهد للنأي ،2الانفصال، الذي یشكل تحدیا حقیقیا للسلطة السیاسیة القائمة في أي بلد

لیس بالابتعاد عن حدودها القائمة بل بإعادة رسم هذه الحدود حتى لا بالذات من مجال سلطة الدولة

تأسیس كیان ما یعني وهو بذلك یتضمن مطلب الحصول على الأرض،یكون المرء متضمن فیها

3بهذه الجماعة العرقیة.خاصمستقل 

یهدد لیس فقط ما ینِّم عن خطر حقیقيوبالتالي فان انفصال جزء من التراب الوطني لأي كیان إنّ 

إن لم نقل المستوى الدولي برمته على اعتبار أن بأكمله،الدولة المعرضة للتفتیت بل الجوار الإقلیمي

تداعیات سیاسیة اقتصادیة وحتى ثقافیة. لهذا نجد اتجاهین فیما یتعلق تصاحبههذا الانفصال س

ا حق بكونه،العرقیةلیة للحركاتفالمؤیدون یبررون النزعة الانفصا،بالانفصال بین معارض ومؤید له

مشروع في سبیل إزالة الظلم والاضطهاد والحرمان من الفرص المتساویة في أداء الوظائف العامة 

إلى الانتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان.بالإضافة

فیرفضون الانفصال خوفا من البلقنة(Heraclédes)ا المعارضون في مقدمتهم "هیراكلیدس" أمّ 

وكذا إمكانیة تواصل عملیة تقسیم الدولة خاصة إذا كانت غیر متجانسة عرقیا،، ونظریة الدومینو

أن ینتج عن الانفصال من بروز دول فتیة غیر فعالة أو فاشلة، مع عرقلة إلى ما یمكنبالإضافة

لة وهو مبدأ وكذا المساس بالوحدة الإقلیمیة لسیادة الدو ،مسار الدیمقراطیة في العدید من الحالات

العدید من الباحثین تحدثوا ولهذا الغرض نجد أنّ ،عالمي وشرط أساسي لتحقیق الاستقرار في العالم

4عن العلاقة بین العرقیة والصراع الدولي.

لخیار الانفصال بعد أن تكون قد قدمت مطالب اقتصادیة وأخرىوترجع الحركات العرقیة غالبا

حاولات السلمیة في سبیل الحصول على ذلك. وبسبب تعنت النظام الحاكم واستنفذت كلّ الم،ثقافیة

1 Stefan Wolff, Approaches conflict Resolution in Divided Societies: The Many Uses of Territorial Self-
Governance, Ethnopolitics papers, no.05, p04,on: http://WWW ethnopolitics.org/ Ethnopolitics-
papers/Eppoor, pdf, (27-05-2013).

.40، صسة حالة كوسوفو"، مرجع سابقل: دراجموعات العرقیة على استقرار الدو ، أثر الممرابطرابح 2
،اطلع 93ص ،2006،الأمریكيمعهد السلام ،لیل الصراعاتحلنیل شهادة في تتأهیلدورة  ،برنامج التدریب المهني3

:WWW.USINP.Org/Training/onlineعلى الموقع التالي:، 2013أفریل05علیه بتاریخ 
4 V,P. Gagnon jr, " Ethnic Nationalism and International Conflict :The Case of Serbia", International
Security, pp.130-166,vol.19, Issue3,(winter1994-1995), p134.
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هذه وعدم اهتمامه بانشغالات هذه المجموعة زیادة على أقلمة وتدویل الشؤون الداخلیة، تصبح 

حصول جماعاتها العرقیة على استقلالیة مطلقة عن أي ذات طابع انفصالي تسعى إلىالحركات

كما یمكن أن تتمحور المطالبات .1التي مارست تهمیش واستغلال كبیرینتدخل من قبل الدولة الأم، 

تقاسمها نفس المقومات العرقیة من ،2أقالیم أخرىوإدماجالسیاسیة حول السعي إلى ضم الأراضي

دین مشترك وعنصر بشري واحد ولغة موحدة...الخ.

العرقیة المطلب الثاني: الاتجاهات التفسیریة والتطورات النظریة للصراعات

الفرع الأول: مفهوم الصراع العرقي

تعریف الصراعات العرقیة  أولا:

تعد ملازمة لطبیعة العلاقات الدولیة وتنفرد عن غیرها من الظواهر بكونها الظاهرة الصراعیةإنّ 

ظاهرة متناهیة التعقید، بحیث یرجع ذلك إلى تعدد أبعادها وتداخل مسبباتها ومصادرها وتشابك 

إلى ذلك الاختلاف الذي یحدث على مستوى تفاعلاتها وتأثیراتها وتفاوت مستویات حدوثها بالإضافة

جوانب المن  هاسیر وتف هاما المقصود بهذه الظاهرة؟ وكیف یمكن تعریفجهات المحركة لها.أطرافها وال

العرقیة؟بعادالأو 

فالصراع في صمیمه هو تنازع الإرادات الوطنیة الناتج عن الاختلاف في دوافع الدول وتصوراتها 

حلیل الأخیر اتخاذ قرارات أو وأهدافها وتطلعاتها وفي مواردها وإمكاناتها وهو ما ینجر عنه في الت

.3انتهاج سیاسات خارجیة تختلف أكثر مما تتفق

هو ذلك الموقف الذي ینتج عن الاختلاف في الأهداف والمصالح القومیة، وأنّه فالصراع أیضا 

المشاركة فیه، حجم الموارد  الأطرافیرتبط بجملة قضایا على غرار الحدود الجغرافیة، عدد 

والإمكانیات المخصص له، ونوعیة الأسلحة المستخدمة وما تنطوي علیه من خصائص تدمیریة. كما 

بغیة تحقیقها إلى كافة الوسائل سواء كانت  أتلج، 4یرتبط الصراع أیضا بما تسطره الدولة من أهداف

1Abdalla Bujra, "Their Causes and Their Political and Social Environment", accessionalpaper,no.04,by
Development policy Management forum (DPMF),(Ethiopia, Addis Ababa, 2002), p08.
2 Ibid, p09.

،دیمیةكا(القاهرة: المكتبة الأ، دراسة في الأصول والنظریات:العلاقات السیاسیة الدولیة،صبري مقلدإسماعیل3

.223ص ،)1991
سنة أولى ملقاة على طلبةمحاضرة،مقیاس تسویة المنازعات الدولیة،مفهوم الصراع الدولي،نصر الدین بوسماحة4

والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، حقوقالكلیة ،من دوليأتخصص علاقات دولیة و ،علوم سیاسیةر،ماجستی

.2012جانفي03،جامعة وهرانمحاضرة غیر منشورة، 
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أكثر لتصادم والتعارض بین طرفین أوهذا ویُعرّف الصراع أیضا على "أنه امشروعة أو غیر ذلك.

إلحاقبینهما اختلافات قیمیة ومصلحیة، وینخرطان في سلسلة من الأفعال الإرغامیة التي تهدف إلى

الأخرى، مع سعي كل طرف إلى تعظیم مكاسبه على حساب  الأطراف الأذى والضرر بالطرف أو

1الآخرین وتأمین مصادر قوته".

أو بین الأفراد أو بین الجماعات،أن الصراع یحدث بین الأفراد(Coser)ویقول "كوزر"

أو بین الجماعات وبعضها البعض،أو داخل الجماعة ذاتها، وهو ما یُفسر حقیقة الصراع والجماعات،

بكونه عملیة اجتماعیة تنشا غالبا نتیجة،غیاب التجانس الاجتماعي وانعدام التوافق الفكري وسیطرة 

والتي یمكن أن تتمثل في ،طراف المشكلة للصراععلى مجمل العلاقات بین الأالمنظور البرغماتي

وأمام هذا أو نسل بشري معین بدیانة وتقالید معینة.أو دولة أو قبیلة أو مجتمع بأكملهأسرةشخص أو

وبذلك ماذا یقصد ،النوع الأخیر من طرفي الصراع نكون أمام ما یصطلح علیه بالصراع العرقي

ت العرقیة؟بالصراعا

ا من التنافس واللاتوافق بین الأطراف ن قلنا یعكس جوّ أإذا كان الصراع في الأساس كما سبق و 

المشكلة له، بغض النظر عن هویتها فان الصراع العرقي "هو صراع داخلي تتنازع فیه مجموعات 

یة لأعراف الحیاة حول العدید من القضایا یصفها البعض بأنها مخالفات غیر منطق،مختلفة عرقیا

غیر أن ذلك لا ینفي حقیقة الأهداف  المنطقیة التي وراء هذا الصراع وهو ما تؤكده .الیومیة للمجتمع

2المطالب المشروعة للعدید من المجموعات العرقیة في مجتمعاتها".

واللغة ف أیضا على أنه نوع من الصراع الداخلي بین جماعتین مختلفتین عرقیا في الأصل عرّ ویُ 

على غرار ما شهدته منطقة البحیرات العظمى من صراعات بین قبائل التوتسي والهوتو في ، 3والدین

Michel)أما "مایكل براون".4رواندا وعدة دول أخرى من العالم Brown) ّالصراع العرقي هو یعتبر أن

تتجسد في شكل قمع حول مسائل اقتصادیة سیاسیة اجتماعیة وإقلیمیة، "خلاف بین جماعتین اثنتین

5سیاسي ثقافي ودیني واجتماعي ضد أقلیة عرقیة".

، )2005،(الجزائر: المكتبة الجزائریة بوداود، معجم مفاهیم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة،صباحعامر م1

.110ص
2 Matthais Basedeau," Managing Ethnic conflict: The Menu of Institutional Engieering ", GiGa Research
Programme :Violence and Security, no.171, June2011,p06, on: www.giga-hambury.de/working papers, (27-
03-2013).
3 Philipp Kuntz, " the Ethnic Issue in the Cambodian CivilWar ", paper presented in seminar of Ethnic
conflict, OTTO-Friedrich-Universitat panberg, 2012-2013, p3.

  .28ص ،المرجع السابق،كوسوفو"حالة"اثر المجموعات العرقیة على استقرار الدول: دراسة ، رابح مرابط4
5 Gurseh G. Ismayilove, " Ethnic conflict and their causes ", on:
http://dspace.khazar.org/jspui/bitstream/123456789/136/1/Gursel G. Jsmayilove.doc,(24-11-2012).
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الصراع لا یكون نتیجة أنّ ،ومن ثنایا هذه التعریفات نعود لنعقب على نقطة مهمة مفادها

اضطهاد ممارس ضد أقلیة عرقیة في كل الحالات على اعتبار أن المجموعة العرقیة المضطهدة قد 

تمع، ومن جهة أخرى هذا الصراع لا یكون طرفاه مجموعتان فقط بل قد یدور تشكل الأغلبیة في المج

بالخصوص في الدول التي تشكل فسیفساء وتعدد في العرقیات. ؛بین عدة مجموعات عرقیة

وعلى وجه العموم یمكن القول أن الصراع العرقي هو حالة الصدمات والتنازع المنتشرة بین 

وقد یكون هذا الصراع داخل حدود الدولة الواحدة ویشمل المواجهة بین ،الجماعات الاثنیة المختلفة

جماعة اثنیة مع جماعة أو جماعات أخرى، وفي أغلب الحالات یكون طرفاه جماعة عرقیة في مقابل 

الحكومة أو النظام السیاسي الذي یحتكر السلطة والموارد الاقتصادیة ویمارس سیاسیة التهمیش 

أو تكون فواعل هذا الصراع جماعات اثنیة في دول مجاورة عن طریق .1جماعةوالإقصاء ضد هذه ال

في مواجهة حركات التمرد أو ،تحالف حكومي أو في إطار2أو میلیشیاتأحزابحركات مسلحة أو

3أي وحدة سیاسیة كانت أم عسكریة.جماعات عرقیة أو

: أسباب لجوء الجماعات العرقیة للصراعثانیا

،أخرىالعالم من منطقة إلى فيتتعدد الدوافع التي تقف وراء اندلاع الصراعات العرقیة وتختلف 

لتبقى القارة الإفریقیة من بین أكثر ،ها التاریخيوثبحسب خصوصیة هذه المناطق وتركیبتها ومور 

في ، أشكالهاحد أالجهات انتشارا للحروب والنزاعات الأهلیة والداخلیة والتي یعتبر الصراع العرقي 

وبما أنّ .4والسودان وغیرهاالدیمقراطیةوتشاد والكونغو والبورونديصورة ما شهدته كل من رواندا 

بنا أن نعرض الأسباب يٌ حرِ ،الدراسة ستعالج الصراع العرقي في السودان كعینة من القارة الإفریقیة

ف العرقي الخیار الاستراتیجي والظروف التي جعلت من العن،ث هذه الصراعاتحدِ التي عادة ما تُ 

أسباب لمعظم الجماعات العرقیة في إفریقیا وغیرها، لبلوغ المطالب التي تحدثنا عنها في نقاط سبقت.

:ربطها بأربع متغیرات هي5حاول الدكتور "حمدي عبد الرحمن حسن"

الذي تكتسبه بناء على الطابع التعدديهویة الجماعة العرقیة في مواجهة الهویة الوطنیة:-1

كیانات القارة الإفریقیة لا تزال مجتمعاتها تعیش غیاب هویة وطنیة موحدة تجمع كل 

1 Alexander Attilio vodala, "major geopolitical explanations of conflict in the horm of Africa".2003,
p632,on:www giga-hamburg.de giga-Nsa2003-4-Vadala.pdf,(26-08-2013).

تنظیم بأنهاما علم السیاسة فیعتبرها أ رجل مسلحا أوبمعنى جندي Militiaمشتق من الكلمة الاتنیة میلشیاتمصطلح 2

بصورة حرب العصابات ضد قوات عدوه.أعمالهعسكري غیر نظامي ینفذ 
3Abdella Bujra, their causes and their political and Social Environment, op.cit, at p06-07.
4Stefan Wolff, Ethnic Conflict: A Global Perspective, Oxford university press,2006, p02.

للعلوم السیاسیة بالقاهرة.الإفریقیةفي العلوم السیاسیة ونائب رئیس الجمعیة أستاذ5
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التشكیلات البشریة وتعبر عن معظم الإیدیولوجیات السیاسیة، وسط بروز هویات المجموعات 

وهو الأمر الذي یعزز فرص امتلاك مؤسسات ذات ،الأفراد لهذه الهویاتالعرقیة وتزاید إدراك

وبالتالي ،1طابع عرقي توازي المؤسسات الرسمیة مما یشكل تهدید لسلطة الدولة الوطنیة

تصبح المواجهة بین الهویات من العوامل المساعدة لهذه الجماعات على تبني الصراع لفرض 

منطقها ومؤسساتها.

رائط أوجد خإن التكالب الاستعماري الأوروبي على إفریقیاسیاسات الحركات الاستعماریة:-2

عكست بالأساس مصالح القوى الاستعماریة، ولم تعترف أو تراعي المصالح الإفریقیة بحدود

ولا الواقع العرقي لها، فمن جهة تعرضت جماعات عرقیة إلى التفكیك وقسمت بین دولتین أو

ومن جهة ثانیة وجدت جماعات عرقیة كان بینها عداء وتاریخ مشحون نفسها داخل ،أكثر

حدود إقلیمیة واحدة.وهو الأمر الذي شجع على تزاید حدة الصراعات العرقیة في كیان واحد و 

ودفع بالجماعات العرقیة إلى عدم التخلي على أحقاد الماضي واستحضاره ،كثیر من المواقف

وبالتالي عدم ترسیم الحدود أو بالأحرى ترسیمها غیر ، 2عند كل تجاذب أو توتر یحدث بینها

هو فعل مقصود من هذه القوى ،بقبول الأطرافیحضىد إلى مقاییس الواضح والذي لا یسن

حتى تضمن صورة الفوضى العارمة للقارة وتبقى تحافظ على قدم لها في المنطقة.

وهو ما یؤكده حضورها وتدخلها في العدید من النزاعات الحدودیة أو حتى العرقیة داخل الدول 

لحمیدة لحل النزاعات، وفق ما تضمنه لها الاتفاقیات الإفریقیة بداعي الوساطات والمساعي ا

والمعاهدات من التدخل في الشؤون الداخلیة لهذه الدول صاحبة الأنظمة الشمولیة والدیكتاتوریات التي 

یذیة كفیلة بتحقیق برنامج أي المعارضة، وتفتقر إلى مؤسسات تشریعیة وقضائیة وتنفلا تعترف بالآخر

على العنف والإكراه في بلوغ الأهداف في ظل انتشار الحكم العسكري الناتج عن بدل الاعتماد ، النظام

ما یؤدي إلى تنامي نشاط الحركات العرقیة المتمردة التي تحاول رفع سقف .3الانقلابات العسكریة

والدخول في صراعات مع النظام أو الجماعات الأخرى. ؛مطالبها

إلى فرض  الاستعماریة لجأت الدول الإفریقیةعقب الحقبةإخفاق مشروع الدولة الوطنیة:-3

الإیدیولوجیة التنمویة القائمة على ترابط العملیتین السیاسیة والاقتصادیة، غیر أن هذه 

الایدولوجیة تزامنت مع احتفاظ عدة دول بملامح الفترة الكولنیالیة من قمع وإكراه بدني، ناهیك 

ص قراءات افریقیة،  ، المستقبل"أنماطو  أسباب:إفریقیا"الصراعات العرقیة والسیاسیة في ، حمدي عبد الرحمن حسن1

  .45ص ،2004اكتوبر،01العدد، 54-44ص، 
  .46ص ،نفس المرجع2
  .47صنفس المرجع ، 3
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ة كبیرة من الشعوب ومؤسسات المجتمع عن سیاسیات التهمیش والإقصاء التي طالت شریح

إدماجها في مؤسسات وهیاكل الدولة ذاتها،المدني التي لم یسمح لها التعبیر عن نفسها أو

1إلى التضحیة الجسدیة لقیادات المعارضة.بالإضافة

التنمویة مجرد تبریر لتسلطیة الحزب الواحد وفرض البرامجوهي الأوضاع التي جعلت من

نظرا لزیادة اندماج إفریقیا في الاقتصاد العالمي وعجز الدولة نظمة ذات تبعیة إلى قوى غربیة.منطق أ

التنمویة عن توفیر الاحتیاجات الأساسیة لشعوبها،عانت الدولة الإفریقیة من أزمات خانقة طبعها 

أحبطت مشروع التي ساهمت في تآكل شرعیة تلك الدول و  ؛الانتشار الواسع للصراعات العرقیة الدینیة

2الدولة الوطنیة وجعلت هذه الكیانات في طریقها للنمو.

یرجع العدید من الدارسین ما تعیشه القارة الصراع العرقي ومتغیر العولمة والعامل الخارجي:-4

الآثار المدمرة التي تمارسها قوى  إلى ؛الإفریقیة من صراعات داخلیة لاسیما العرقیة منها

ما أسفرت عنه سلطة الدولة السیاسیة والاقتصادیة الإفریقیة، وهوالعولمة على التنظیمات 

والذي یعتبر حق للنظام امتلاكها ،القهر المادي المشروعالمركزیة لاسیما السیطرة على أدوات

Max)جاء به "ماكس فیبر" دون غیره. حسب ما Weber)أن  وكان لتأثیرات العولمة أیضا

قیة ودینیة تتحدى السلطة المركزیة سواء محلیا أوساهمت في ظهور حركات وتنظیمات عر 

إقلیمیا. 

على ذلك من ولیس أدل،للأطراف الخارجیة ید في انتهاك استقرار الدول الإفریقیةد أنّ وهو ما یؤكِّ 

إلى زیادة معدلات والتي أدت،السیاسات الاقتصادیة اللیبرالیة المتبعة في الثمانینات والتسعینات

مما خلق بیئة مناسبة لإنتاج الجریمة بكل أنواعها من فساد ،التوزیع في الموارد والدخلالبطالة وسوء 

فالصراعات العرقیة أیضا كانت نتاجا لظهور قوى وأشكال دون الدولة .3وسوق سوداء وتهریب وغیرها

القومیة، فالعولمة منحت لبعض القوى المحلیة الفرصة للقیام بأعمال كانت من اختصاص السلطة 

وبالتالي هذه الصراعات ترتبط بانهیار النظم الأبویة الجدیدة وتعطي لعوامل خارجیة أهمیة ،السیاسیة

تأثیراتها مثل سیاسات التكیف الهیكلي.كبیرة كالعولمة ذاتها أو

.49، مرجع سابق، صالمستقبل"أنماطو  أسباب:إفریقیا"الصراعات العرقیة والسیاسیة في ، حمدي عبد الرحمن حسن1

2
  .48ص ،نفس المرجع

.49صنفس المرجع، 3
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لصراعات العرقیة ل: المقاربات النظریة المفسرة الفرع الثاني

وبالنظر إلى وقع ما تخلفه الصراعات العرقیة من آثار واختلالات داخل الدول التي تندلع فیها 

وعلى المستوى الإقلیمي وكذا الدولي. ومحاولة لتفسیر هذا النهج الصراعي في العدید من الدول برزت 

العدید من النظریات الدارسة لهذه الظاهرة أهمها:

)هرویتزسمى أیضا المقاربة النشوئیة ویفضل الباحث وت:المقاربة الأولیةأولا:      D.Horowitz)

»تسمیتها بالنظریة الصلبة  Hard view theory »في مقابل « soft view theory .1للمقاربة الوسائلیة«

،حركه الاختلاف العرقي"العرقي هو "نزاع بین جماعات یُ الصراعیرى أنصار هذه المقاربة أنبحیث 

.2وعلیه الجماعة العرقیة هي الفاعل المستقل أما التباین العرقي فهو عامل أساسي لنشوب الصراع

بحیث تشترك هذه الجماعات في روابط تمیزها عن الغیر ومن هنا یتضح أن هذه المقاربة ترتكز على 

)مفهوم محوري هو القرابة بین أفراد الجماعات العرقیة وحسب  D.Horowitz) العرقي یرجع الصراع

3إلى عدم وجود قرابة تتمثل في الروابط بین الجماعات العرقیة المشكلة للمجتمع الواحد.بالأساس

أساس في تأكیدهم على أنّ (Walker)"وهو ما یذهب إلیه مجموعة من الباحثین أمثال "والكر

كبیرة لقوة المشاعر في الصراع والتي یكون لها ولون أهمیةویُ ،النزاع العرقي هو الاختلاف في الهویة

ثر في تعمیق أحاسیس لدا جماعات أخرى بوجود تلك الحدود الافتراضیة بینها.وفي كتابه "صدام أ

Samuelالحضارات" یقول "صامویل هاندغتون" Huntington)("المصدر الأساسي للصراعات في نّ أ

والمقصود بذلك أنّ مصدر ،4ولا اقتصادیا بل سیكون ثقافیا"ولوجیایإیدالعالم لن یكون بالدرجة الأولى

لتؤدي ،هویات جدیدة عادة ما تكون قدیمةالناس یكتشفونویؤكد على أنّ الصراعات سیكون الدین. 

بدورها إلى الحروب مع أعداء جدد هم في الحقیقة أعداء قدامى.

ل الصراع العرقي في الأحقاد التاریخیة القدیمة والضغائن المترسخة وعلیه فالمقاربة النشوئیة تؤصّ 

والتي تكون نتیجة للأحاسیس العرقیة التي تحدد سلوك الجماعة العرقیة اتجاه الوسط ،5في ذاكرة الأفراد

أین تضع حدود التقسیم فتعرف الأنا الذي یضم كل ما هو داخل الجماعة والآخر الذي ،المتواجدة فیه

فأفراد الجماعات العرقیة لا تشعر فقط بالرغبة بالانضمام بل الإقصاء ل من هو خارجها،یشمل ك

1Horowitz Donald, " Structure and Strategy in Conflict ", the World Bank, April 1998, p2, on:
www.worldbank.org/html/read/abcd/horowitz.pdf, (12- 06-2013).

اطلع علیه ، 6ص ،ستمولوجيبنظري ا إطارلاقات الدولیة: النزاعات الاثنیة في الع،دندان عبد الغاني2

http://downlood.mrkzy.com/do.phpعلى الموقع التالي:، 2013أكتوبر31بتاریخ ?down=786207.
3 Ibid, p5.
4 Marta Reynal-querol,"Ethnicity Political System, and Civil Wars",op.cit, p31.
5 Bojana Blagojevic,"Causes of Ethnic Conflict: A conceptual Framework", Journal of Global Change and
Governance, vol.3, no. 1, winter2009, p5.
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على حدود التقسیم هذه تصنف الدول والجماعات العرقیة حسب انتماءاتها الحضاریة  اكذلك، وبناء

،1من رموز ثقافیة وطقوس دینیة والتي تحدد السلوك الصراعي للجماعات العرقیة ؛ومقومات هویاتها

هل هو نتیجة للمصلحة أم للثقافة ،هذا ما یعید إثارة السؤال القدیم حول طبیعة السلوك الصراعي

والأحاسیس؟

نتیجة لدرجة إلاّ الصراع ما هو في حقیقة الأمرأنّ اعتبارهاأجابت علیه المقاربة الأولیة بسؤال

صدد وضع البروفیسور "فانهاینن" وفي هذا ال ،التباین والاختلاف الموجود بین الجماعات العرقیة

(Vanhanen) أعلى  أنّ وتوصل إلى،درجة لتصنیف الدول وفق معیار التنوع 20إلى0مؤشر من

وأدنى . 112ـوالبوسنة والهرسك ب 124ـوالسودان ب 144 ـدرجات التنوع مسجلة لكل من تشاد ب

ووضع مؤشر  .2و0علاماتها بینحیث تراوحت الیابان والبرتغال  ؛العلامات من نصیب كوریا الشمالیة

كل من السودان ورواندا أنّ خلص من خلاله إلى،خاص بالنزاع الاثني 200إلى  0آخر من 

تلیها كل من كرواتیا ،درجة شدة العنف وكثرة الصراعات 180ـاحتلت المرتبة الأولى بوبوروندي

1996.2–1990جرى هذا الاختبار ما بین بحیث الهرسك و البوسنة ثمّ  160ـب

التي تبقى القارة  ؛والمتنوعة عرقیا ةفسر انتشار الصراع العرقي وسط الدول المتعددهذا ما یُ 

وبالتالي كلما زاد الاختلاف كلما ارتفعت حدة ووتیرة الصراعات العرقیة. أما ،لها الإفریقیة نموذجا

 ؛توجد في الدول الدیمقراطیة وغیر الدیمقراطیةالصراعات الاثنیةفأوضح بأنّ (Sambanis)"سامبانیس"

د یؤكّ ،هم من الصراع العرقياع القرار ومحلّ نّ وفیما یتعلق بصُ .3المتخلفة وغیر المتخلفة على حد سواء

ه لا یمكن تفسیر سلوك صناع القرار بمعزل عن الجماعة العرقیة وقیمها الثقافیة أنصار هذه المقاربة أنّ 

وبالتالي الشعور بالانتماء هو الذي یملي علیهم السلوك الصراعي اتجاه التي ینحدرون منها، 

وبالتالي الصراع ینتج ،د نظرتهم للآخرحدِّ الذي یُ الرمز/الجماعات الأخرى من خلال مركب الأسطورة

من الجماعات والاختلاف ولیس من التحریك السیاسي عبر ممارسات النخب الحاكمة.

هذا الأخیر نّ أو  ،الجزم بكون الاختلاف العرقي وحده السبب في إثارة الصراعوخلاصة القول أن 

یرتكز على الأحقاد التاریخیة وینبع من القاعدة أي الجماهیر غیر صحیح في كل الحالات، فالكثیر 

جامعة السلام التابعة ،برنامج دراسات السلام الدولي، "الأردني"حل النزاعات: نسخة منقحة للمنظور ،زیاد الصمادي1

  .16ص، 2009/2010، المتحدةللأمم
، النزاعات الاثنیة في إفریقیا وتأثیریها على مسار الدیمقراطیة فیها: جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة نموذجا""،سمیة بلعید2

.27ص ،سابقمرجع
3 Nicholas Sambanis, "Do Ethnic and Non-Ethnic Civil Wars Have the Same Causes?," Theoretical and
Empirical inquiry (part1), January24, 2001, at.p26-27, on: http://www.gale.
edu/macmillan/ocvprogram/3/Sambanis, (01-07-2013).
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والتي عاشت ماضي ألیم بین جماعاتها العرقیة لم تكن على  ؛من الدول ذات التباین العرقي والدیني

ق عرضة لنزاعات عرقیة بالشكل العنیف الذي تشهده دول في القارة الإفریقیة، مثلا على غرار الإطلا

النظام السیاسي غالبا جماعة عرقیة، كما أنّ 107عرقیة أو استرالیا ذات 200سویسرا ذات أكثر من 

ماعات ما یكون وراء اندلاع هذه الصراعات بالنظر لسیاسة التهمیش واللامبالاة في حق بعض الج

العرقیة من جهة، ومن جهة أخرى افتقاره لاستراتیجیات وإمكانیات تمكنه من إدارة هذه الصراعات 

1وإیجاد الحلول لها كفیل بتزاید حدة هذه الخلافات.

تنطلق هذه المقاربة من افتراض أساسي مفاده أنّ :ثانیا:المقاربة الافتعالیة أو المقاربة بالوسائل

یس نتیجة الاختلاف القیمي بین المجموعات العرقیة، بل یعود لأدوار الفواعل الصراع العرقي ل

والذي في غالب  ،2السیاسیة على المستوى الداخلي أو الخارجي في تحریك واستغلال هذا الاختلاف

الجنس الألماني على غرار ادعاء النازیة بأنّ  ؛الأحیان ما یكون وهمي مختلق من طرف هذه الفواعل

روبولوجیة على عدم وجود جنس نقي ثكل الدراسات الانجنس آري نقي، في الوقت الذي أجمعت

 ؛الألمانیة في تشیكوسلوفاكیاقنع الأقلیاتأ(Hetler)بسبب التداخل والتزاوج بین الأجناس. لكن "هتلر"

ه التوسعیة.والنمسا باختلافهم وسمو جنسهم وقام بهذه السیاسیة وفق أطماعهولندا

الذي لعب حسبهم دورا  ؛رجع أنصار هذه المقاربة الصراع إلى المستعمرفعلى الصعید الخارجي یُ 

إثارة الصدمات العرقیة من خلال سیاسة "فرق تسد" التي اعتمدها في تعمیق الفوارق أساسیا في

ني كان وراء اندلاع الصراع وتأجیج مشاعر الحقد داخل المجتمع الواحد. فالاستعمار البلجیكي والألما

ومنحه  ؛من خلال تصنیف الأهالي حسب العامل القبلي،وروانداالبورونديالعرقي في كل من 

دخل المجموعتین في أوهو ما ،لامتیازات سیاسیة واقتصادیة لأقلیة التوتسي على حساب أغلبیة الهوتو

واسعة.وإقلیمیةصراع عرقي كانت له تداعیات محلیة 

ما دول الجوار وأطراف ثالثة أخرى وإنّ  ؛التحریك الخارجي لا یقتصر فقط على الاستعمار

 هدافأیمكنها أن تقوم بافتعال النزاع العرقي لتحقیق كما،3كالمنظمات والشركات المتعددة الجنسیات

ن أان النزاع ه بإمكنّ أمن خلال دعمها للحركات الانفصالیة بالتدریب والدعم المادي لدرجة  ؛إستراتیجیة

نیل شهادة ماجستیر في العلوم مذكرة مقدمة ل،"الإسرائیلي"البعد الدیمغرافي في النزاع الفلسطیني،موسى بن قاصیر1

،باتنة،رجامعة الحاج لخض،رسالة منشورة، كلیة الحقوق،إستراتیجیةفرع علاقات دولیة ودراسات ،السیاسیة

.36ص ،2007/2008
2 Achutoshvar Shney, "Nationalism. Ethnic Conflict and Rationality ", vol.1, no.1, March2003, p94, on: http;
//www personal.Unich.edu.

.195، صاریكس، العرقیة والقومیة: وجهات نظر انثروبولوجیة، مرجع سابقتوماس هایلاند3
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على  ولیس أدلّ  ؛یتحول إلى ما بین الدول، وتصبح دول الجوار طرفا فیه خاصة إذا كانت دولة قربى

ذلك من الصراع العرقي الدیني في السودان بین الشمال والجنوب.

أما التحریك الداخلي فیتمثل حسب هذه المقاربة في استعمال النخب الحاكمة والأنظمة السیاسیة 

وبالتالي .كوسیلة لتحقیق مصالحها في جو من الفوضى والتناحر بین الجماعات العرقیة ؛ورقة الاثنیةلل

بحیث یمثل هذا ،تسییس العرقیة هو السبب في حدوث العنف والاضطرابات السیاسیة والاجتماعیة

ادة المكاسب تهدف من خلالها الأطراف الداخلیة الوصول إلى السلطة وزیإستراتیجیةالتسییس جزء من 

1الشخصیة.

بل هو وسیلة في ید الفواعل لتحقیق  ؛وخلاصة القول أن الاختلاف العرقي لیس سببا في حد ذاته

فالنخب والدول هي الفاعل في النزاع أمّا الجماهیر فهي ، وعلیهإستراتیجیةأهداف سیاسیة ومصالح 

ة وعسكریة وثقافیة كبیرة من قبل الفواعل وإمكانیات مادی ؛عامل تابع عرضة للتأثیر عبر آلیات تحریك

كما الداخلیة والخارجیة، التي تدفعها أسباب اقتصادیة وأخرى سیاسیة للوقوف وراء الصراعات العرقیة.

یمكن نفي الاختلاف العرقي وتجاهل محوریته في نشوب النزاعات، في حین یبقى الاستعمار أنّه لا

یفسّر بدایة النزاعات ولكن یعجز عن تحلیل استمرارها.عامل قصیر المدى قد 

التي تعتمد علیها  ؛من بین المداخل النظریة2: یعدّ البناء الاجتماعيثالثا:المقاربة البنائیة

الدراسات في مجال التنظیر وفهم طبیعة وواقع العلاقات الدولیة، بحیث یركّز هذا المدخل على دور 

ار في العلاقات مابین الدوّل وداخل الدولة الواحدة، ویتناول بالتحدید قضایا الهویات الثقافة والقیم والأفك

3والمصالح والمثل.

وقد أضفت نهایة الحرب الباردة شرعیة على المنظور البنائي الذي اقترب في منطلقات عدیدة له 

اع بین الوحدات بعد هذه الحرب، الذي شهد تغیّر في نمط الصراع من صر من تفسیر عالم ما

السیاسیة إلى صراع داخل الدوّل، ومن صراع إیدیولوجي إلى صراع حضاري، وبرزت قضایا 

فمن .4الأقلیّات، وتزایدت وتیرة اللعب على وتر النعرات الذاتیة، والانتماءات العرقیة والثقافیة للأفراد

.07النذیر بولمعالي، "العالم الإسلامي والتوظیف السیاسي لحقوق الأقلیات في عصر العولمة"، مرجع سابق، ص1
نهایة الثمانینات من القرن الماضي في(Nicolas Oneuf) " أونیفة من قبل "نكولاس استخدم هذا المصطلح لأول مر 2

World:خلال كتابه of Our Making

السلمانیة: (، النظریة الواقعیة في العلاقات الدولیة: دراسة نقدیة مقارنة في ضوء النظریات المعاصرة، جد فر أنور محم3

.430)، ص2007، الإستراتیجیةمركز كردستان للدراسات 
الجزائر: دار لتفسیریة والنظریات التكوینیة،(ا الاتجاهات، التنظیر في العلاقات الدولیة بین جندليعبد الناصر 4

.324)، ص2007الخلدونیة، 
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اك المجموعات المختلفة لهویاتها ر بنائیة، القضیة المحوریة بعد الحرب الباردة هي كیفیة إدوجهة نظر

ومصالحها، وبالتالي تركّز على كیفیة نشوء الأفكار والهویات وعلى الشكل الذي یتم عبره التفاعل 

1بینهم.

ویؤكّد التصوّر البنائي على ضرورة وضع دراسة الظواهر والصراعات في إطارها الاجتماعي 

لیة والوسائلیة، ت البنائیة كل من المقاربة الأو العرقیة انتقدوالثقافي والتاریخي، وفي تفسیرها للصراعات 

ه كه المشاعر العرقیة، وأنّ التوجیمكن النظر إلى الجماعات العرقیة ككلٍ تحرّ حیث أكدت أنّه لا

التنازعي للهویة العرقیة لیس معطى مسبق، وانّ هذه الهویة اجتماعیة كانت أم سیاسیة لیست ثابتة بل 

2ي ظل ظروف سوسیوتاریخیة معینة.خاضعة لتغییر ف

ویعبّر عن درجة التفاعل الموجود بین  ؛كما أنّ الصراع العرقي هو أسلوب تحكمي یدیره القادة

النخبة والجماعات العرقیة /الإثنیة، وهو ما یعكس حقیقة التصوّر البنائي القائم على تشریح علاقة 

والبنیة هنا هي النخبة الحاكمة والقادة، أمّا العضو فیقصد ، 3التأثیر المتبادل بین ثنائیة البنیة والعضو

وبالتالي تولي البنائیة أهمیة للخطاب السائد في المجتمع لكونه یعكس ویشكّل .به الجماعات العرقیة

جتماعي المعتقدات والمصالح، التي تنبع من طبیعة المجتمع الدولي بل ومن طبیعة البناء القیمي والا

جه علاقات التفاعل، وفي هذا الصدد یقول كما أنّ الخطاب السیاسي یحكم ویو ،4سیةللوحدات السیا

،"أنّ بناء الهویة على أسس ومنطلقات تنازعیه وصراعیة تتحكم فیه ثلاث عوامل(Fearon)"فیرون" 

تفسیر العمل والكیفیة التي یتمّ بها ؛الاتجاهات أو المیول النخبویة ؛الخطابي السائدهي المنطق 

5الجماهیري".

اطلع علیه ،10ن زیاني، صعالم واحد ونظریات متعددة، ترجمة: عادل زقاغ وزیداستیفن وولت، العلاقات الدولیة:1

/ي: الموقع التالعلى  ،2013أفریل15بتاریخ،  IR, html www. Geocitiés. Com / adel zeggagh.

ي المتوسّط من منظور بنائي"، الواقع الأمني في منطقة المتوسط: دراسة الرؤى المتضاربة بین ضفتري، "و عزیز ن2

في التعاون الأمني، كلیة في العلوم السیاسیة، تخصّص دراسات متوسطیة ومغاربیةماجستیررة مقدمة لنیل شهادة مذك

  .29ص، 2011/2012ة، تنالحقوق قسم العلوم السیاسیة، رسالة منشورة، جامعة الحاج لخضر، با
، المنهج، (بیروت: مجد المؤسسة قارنة: النموذج المعرفي، النظریةنصر محمد عارف، ابستیمولوجیا السیاسة الم3

.269)، ص2002الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
.29عزیز نوري، نفس المرجع، ص4
الطرف الثالث في النزاعات الإثنیة: فحص افتراضات وإسهامات المداخل النظریة المنتمیة لنمط لعادل زقاغ، تدخ5

.http//wwwعلى الموقع التالي:،2013أفریل16اطلع علیه بتاریخ ،3المؤسساتي البنائي، صو  التحلیل العقلاني

Geocitiés.com/adelzeggagh/irapproches- intervention. Html.
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حاول التركیب بین المقاربتین السابقتین  ؛وعلیه نلاحظ أنّ الاقتراب البنائي من خلال تصوّره

، على اعتبار أنّ والخروج بمفهوم وتفسیر متناسق للنزاع الإثني، لكنّه لم یسلم هو الآخر من الانتقاد

غیر قادرین على تحدید هویة الفاعل ما دمنالمشكلة لیة والافتعالیة لا یمثل حلا لالدمج بین الأو 

الأساسي والفاعل التابع، هل النخب(داخلیا وخارجیا) أم الجماعة العرقیة. غیر أنّ قیمة هذا النموذج 

تكمن في كونه مفتوح، فتحدید الفاعل ومستوى التحلیل یرتبط أساسا بالحالة المدروسة.

كلّ نظریة لظاهرة الصراعات العرقیة، بالتركیز على أسباب والجدول الآتي یوضح بشكل مبسّط تفسیر

الصراع والفواعل المحركة له.

تفسیر الصراع العرقي نظریات):1الجدول رقم (

الفواعل المحركة للصراع العرقيأسباب الصراع العرقيالمقاربات 

التباین والتنوّع العرقي الذي primordialismالأولیة

تغذیه الأحقاد التاریخیة

القاعدة الجماهیریة أو الجماعة 

العرقیة

الوسائلیة

istrumentalism

فواعل داخلیة( النخب الحاكمة، تسییس العرقیة وفق المصلحة

المجتمع المدني...)،وفواعل 

خارجیة (دوّل، منظّمات دولیة...)

structuralismالبنائیة

(الهیكلیة).

ینبع من الشعور بالاختلاف 

الذي یعكس إدراك الانتماء 

لعرقیة معینة.

التفاعل بین النخب (داخلیة 

وخارجیة) وبین الجماعات 

العرقیة.

-ثنائیة البنیة والعضو-

من إعداد الطالبةالمصدر: 

طالت أكبر المدارس هیمنة على على الرغم من الانتقادات التي :المقاربة الإثنوواقعیةرابعا:

نظریة العلاقات الدولیة ألا وهي المدرسة الواقعیة، إلاّ أنّها واصلت عبر أنصارها نشاطها في تفسیر 

ظواهر التفاعل الدولي، وعرفت كیف تواكب التغیرات وتتكیّف مع المعطیات والمعاییر الجدیدة التي 

أن كانت الدولة هي الفاعل الوحید وفقا للمنظور طرحتها الحرب الباردة، أین تضاعفت الفواعل بعد

المنظرین إلى ضرورة ات قیمیة دفعت بالعدید منرت طبیعة التهدیدات، وبرزت مستجد. وتغیّ 1الواقعي

1
اطلع علیه بتاریخ، ،02تاكایوكي یامارامورا، مفهوم الأمن في نظریة العلاقات الدولیة، ترجمة: عادل زقاغ، ص

.http://wwwعلى الموقع التالي:2013أفریل 20 Geocitiés.com/ adelzeggagh/sect.html.
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النظر في المقاربة التي تنظر من خلالها الواقعیة إلى واقع الظواهر الدولیة وكان أن طالب  إعادة

1"محمد أیوب" بتغییر نهج هذه المدرسة  واقترح أن تتعدى الإطار الدولاتي لتدرس ما یحدث داخلها.

ز لیؤكد على الذي تمخض عن هذه المعطیات والذي بر ،فالاثنوواقعیة هي التیار الجدید للواقعیة

مـن خلال دراستهم لظاهرة الصراعات ،همر وتوسیع الإطار التحلیلي لدیي تطویفن نوایا الواقعیی

یة، واعتمدوا على الجماعة العرقیة كوحدة تحلیل كما اعتمد الاثنوواقعیون في تفسیرهم للنزاع العرقـ

وث النزاع.وعلاقتهما بحد2العرقي على ظاهرة الخوف أو القلق والمعضلة الأمنیة

Lake)دفید لاك" حدد"الخوف والصراع العرقي:-1 David) نوعین من القلق هما الخوف من

الاندماج أو التعرض للهیمنة الثقافیة للجماعة المسیطرة و القلق على حیاة الفرد والخوف من أن تمس 

لتمییز وانتهاك سلامته الجسدیة في ظل استهداف أقلیة معینة من قبل جماعات أخرى و تعرضها 

خاصة إذا ما وقعت الفوضى التي تساعد على تفاقم النزاعات والخلافات وسط ،حقوقها وحرماتها

عجز النظام السیاسي على فرض النظام العام لفشله وعدم شرعیته. أو عدم رغبته في ذلك كون 

ني.مأوهنا نكون أمام مأزق ،3اللااستقرار یفید النخبة الحاكمة في تحقیق مصالحها

المعضلة الأمنیة و الصراعات العرقیة: اعتمد الاثنواقعیون الجماعة العرقیة كوحدة أساسیة للتحلیل -2

هي بسبب غیاب سلطة رسمیة ثنيالإوأكدوا أن الفوضى في الواقع ،بدل الدولة في النزاع العرقي

تنُشأ المأزق وهو ما یعكس حالة الخوف والقلق التي،شرعیة تنظم سلوك الفواعل أو الجماعات

Kenneth. ویرى "كینث والتز"4الأمني Waltz)(یحدث بین أنّ الفوضى هي میزة النظام الدولي، وأنّ ما

5تشهد نزاعات وحروب أهلیة.الدوّل یمكن أن یقاس على الأوضاع الداخلیة للدولة التي غالبا ما

Barry)طبّق "باري بوزان"  Buzan) المعضلة الأمنیة على الصراعات العرقیة والداخلیة، تأكیدا منه

فسعي جماعة ،6على أنّ هذه المعضلة تنطبق على المجموعات الإثنیة كما هو الحال بالنسبة للدوّل

عن الوسائل رها بالأمن، یجعلها في مرحلة بحثعرقیة ما إلى ضمان بقاءها وتعزیز مكانتها وشعو 

یجعل بقیة المجموعات وهو ما،إمكاناتها العسكریة لتحقیق هدفها الأمنيالتي تمكّنها من تطویر

1Christian Geiser," approches théoriques sur les conflicts ethniques et réfugies", p 27, on: www.paixbalkans.
Org/ ontributions/ Geiser-parant_bosnie .pdf,(12/04/2013).

Security"المعضلة الأمنیةأومصطلح2 dilemma" جون هارز" نسبیا في العلاقات الدولیة، أوّل من استعمله هوحدیث"

political"كتابھ في1951سنة  realism and political idealism،" ل من اعتمده في تفسیر أمّا باري بوزان فكان أو

the"في مقال له بعنوان1993الصراع العرقي عام Security dilemma and ethnic conflict."
3Christian Geiser, "approches théoriques sur les conflits ethniques et réfugies", op. cit, at. p, 27-28.
4Ibid, p 31.
5Ibid, p 30.
6Paul Roe, "The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a Tragedy", Journal of Peace Research, pp,
183-202, vol. 36no.02, London, 1999,p188.
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ي  لأيّ خطر یعتبر مصدر تقلیص والتصدالتسعى بدورها إلى امتلاك قدرات عسكریة تمكّنها من 

تهدید لها، ومن خلال هذه التدابیر تكون المجموعة العرقیة الثانیة قد قلّلت من الشعور بالأمن لدى 

أمن للجماعات الأخرى. وبالتالي ولى، وعلیه یصبح أمن الجماعة العرقیة مصدر لاالمجموعة الأ

.1السباق نحو التسلّح هو الذي یخلق الصراعات المبنیة على أسس عرقیة داخل دولة أو بین الدوّل

ویعطي "بوزان" أربعة عوامل تفسّر وتتوقّف علیها درجة تأثیر وحدة المعضلة الأمنیة في 

، صعوبة التمكن من التمییز بین القدرات الهجومیة والدفاعیة للجماعاتهي ، عات العرقیةالصرا

صعوبة القیام بالتفریق بین أركان الدولة ، بالإضافة إلى عامل ة أو فائدة الهجوم على الدفاعأولویو 

ة إدراك الآخر إشكالیة وحساسی، زیادة على باستعمال الهویة الإثنیة مع إنشاء قوّة عسكریة أكثر فعالیة

ت مقلقة من شأنها رفع لانهیار دولة ذات التعدد العرقي، وسلوك الجماعات الأخرى، ینتج عنه تصرّفا

2ر.درجة التوت

خصائص الصراعات العرقیة في إفریقیا:الفرع الثالث

ه الحروب ل التي شهدت مثل هذالدو  التاریخ وفي كلة وعلى مربصفة عامّة الصراعات العرقی

زات كغلبة الطابع الانفصالي للحركات العرقیة، واستعمال العنف كوسیلة الداخلیة، تشترك في ممی

لحكومة والحركات العرقیة في تنشأ بین الذلك، بالإضافة إلى اتّساع دائرة هذه الصراعات التي عادة ما

مثّلت هذا و ل الأجنبي. ة التدخرك هذه الصراعات في خاصیل المتعددة الإثنیات، كما تشتالدو 

الصراعات العرقیة أبرز أشكال التفاعلات الإفریقیة البینیة في أعقاب الحرب الباردة باندلاع أكثر من 

كما ارتبطت هذه الصراعات بخصائص أبرزها:،3ثلاثین صراع فیما یقارب العشرین دولة

كبیرین من حیث وجود قدر كبیر من التعقید والتشابك: تتسم الصراعات العرقیة بتعقید وتشابك -1

العوامل المسببة للصراع، الأطراف المنخرطة فیه، والأسالیب القتالیة المستعملة.

،4ة للصراع فإنّها تنِمّ عن تداخل وتعدّد كبیر بین جملة من الأسبابفبالنسبة للعوامل المؤدی

كما هو الحال في والعامل الدیني  ؛أبرزها العامل الإثني والاختلاف الذي تنطوي علیه المجتمعات

نیجیریا التي مرّت بتجارب كثیرة من هذا النوع كان آخرها الصدام بین المسلمین والنصارى في مدینة 

1Paul Roe, Ethnic Violence and The Societal Security Dilemma, (London: routledge; Taylor&Francis group,

2005), at p, 29-30.
2Christian Geiser, approches théoriques sur les conflits ethniques et réfugies, op. cit, p31.

قراءات إفریقیة، العدد مجلة ،" الصراعات الاثنیة في إفریقیا: الخصائص، التداعیات، سبل المواجهة"، د شبانةأیمن السی3

.96، ص2010، سبتمبر06
.147ت، مرجع سابق، صیقیة: انكسار دائم أم انحسار مؤقة الإفر زیق المخادمي، النزاعات في القار عبد القادر ر 4
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، والنشاط المكثف لجماعة "بوكو حرام" التي تبنّت العدید من شهري جانفي ومارس2010"جوس" عام 

والسیاسیة. بالإضافة إلى العوامل الاقتصادیة ،2015و2014الهجمات في العام 

كان  بحیث إن ؛ل صورة عن تعقید هذه الصراعاتن الأطراف المنخرطة فهي التي تمثأمّا ع

والتي تشهد صراعات من هذا النوع تتمثّل في مواجهة  ؛ل غیر الإفریقیةطرفا المعادلة واضح في الدو 

الإفریقیة یعجز المتتبعون عن تحدید ل ة لها للنظام السیاسي، فإنّ الدو الحركات العرقیة والفصائل التابع

هویة من یحرك الحروب الأهلیة ومن یقودها. حیث تظهر على الساحة الجیوش الوطنیة والأجنبیة، 

عادة  د الأجنبیة والمرتزقة الذین یتم تجنیدهموجماعات التمر  ؛والمیلیشیات التابعة للمعارضة الداخلیة

هذه الصراعات أسالیب حروب العصابات غیر وتستخدم في .1ةمن خلال شركات الأمن الخاص

الانقلابات وزرع العبوات  ؛الاغتیالات ؛النظامیة، والحرب النظامیة ناهیك عن أسلوب التفجیرات

2الناسفة.

وهو  ،ى "أثر العدوى"ة الإفریقیة ما یسم: تعرف القار الانتشار الإقلیمي للصراعات العرقیة-2

ث یمكن لصراع ل الجوار وانتشارها إقلیمیا، بحیى دو لذي یعني انتقال الصراعات إلالمصطلح ا

مة أو عاملا مساعدا على حدوث صراعات مماثلة إثني داخل دولة معینة أن یكون بمثابة مقد

متداأین ،في الإقلیم، والصراع بین "الهوتو" و"التوتسي" في رواندا هو مثال واضح على ذلك

وهو ماله  تأثیر على .الصراع إلى شرق الكونغو الدیمقراطیة ومنه إلى دول البحیرات العظمى

منها ل التي تتهم كلة دو ر العلاقات بین عدیمي بتوتالسیاسي في المحیط الإقلالاستقرار

رت على مسار الصراع الداخلي ومثال ذلك توتر العلاقة بین تشاد والسودان الأخرى، بأنّها أث

2003.3النزاع المسلّح في دارفور عام  عقب

د الاشتباكات: تكتسي عملیات احتواء الصراعات العرقیة في إفریقیا عودة الصراعات وتجد-3

وتسویتها سلمیّا صعوبات بالغة تقف في وجه نجاعة ونجاح هذه العملیة، فمباشرة عقب توقیع 

ة أخرى، حیث یُتَوصل إلیه تظهر مر قد  اتفاقیات وقف إطلاق النار أو حتّى قبل اكتمال تنفیذ ما

ده بعض الدراسات التي أحصت وهو ما تؤك.ي إلى عنفانتكاس عملیات السلام وفشلها تؤدأنّ 

ل الإفریقیة لمؤسسات فعالة یمكن الاعتماد راعات كحالات خلّفها افتقار الدو من الص%60حوالي 

تها على فرض كامل سیطرتها على كلوعدم قدر  ،علیها في ضمان تنفیذ اتفاقات التسویة السلمیة

.148مرجع سابق، ص،إفریقیا: الخصائص، التداعیات، سبل المواجهة"الصراعات الاثنیة في "د شبانة،أیمن السی1
  .96صت، مرجع سابق، یقیة: انكسار دائم أم انحسار مؤقة الإفر النزاعات في القار ، عبد القادر رزیق المخادمي2
  .97ص ، نفس المرجعد شبانة، أیمن السی3



الإقلیمينـوالأمةـالعرقیالصراعاتيـلمفهومنظريـاللـالتأصی ل: الفصل الأو

38

لها بكثرة في الصراعات الداخلیة ن مصالح القوى الخارجیة التي تسجل تدخأجزاء إقلیمها وسط تبای

1الإفریقیة.

المبحث الثاني: البناء النظري والمفاهیمي للدراسات الأمنیة والأمن الإقلیمي

والاتجاهات النقدیة: الأمن بین المنظور التقلیدي الأولالمطلب 

تزال بمثابة المسألة المحوریة التي ترتكز علیها، وتنطلق منها معظم كانت الدراسات الأمنیة ولا

البحوث في حقل العلاقات الدولیة، بالنظر إلى حساسیة الأمن كقضیة ینبغي توفیرها لضمان الاستقرار 

إلى بلوغه باندلاع الحربین العالمیتین وتعزّزت هذه الذي بحثت عنه الإنسانیة منذ القدم، وزادت الحاجة 

التي أفرزت معها معطیات جدیدة كان لابدّ من أن تكون لها انعكاسات  ؛الحاجة إبّان الحرب الباردة

ر وفق معطیات وإفرازات یتضح أنّ الأمن مرّ بمراحل وتطو ومن هنا.على موضوع الأمن وواقعه

هي القضایا التي هي الرؤیة الحالیة له، ومایُنظر للأمن وماالتفاعلات الدولیة، وعلیه كیف كان

الدراسات خلال كلّ مرحلة؟ركزت علیها

الفرع الأول: المفهوم التقلیدي للأمن

لكلمة أمن في اللغة العربیة معان متعدّدة فهي تعني نقیض :تعریف الأمن لغة واصطلاحاأوّلا:

والأمن .2نت غیري من الأمن والأمانبمعنى قد أَمِنتُ فأنا آمن وأمة الأمان ؛الأمان ؛الخوف أي أمن

سكون القلب وراحة النفس والشعور بالرضا والاستقرار والرفاهیة وعلیه فالأمن حالة نفسیة تختلف من 

شخص إلى شخص وفق الحاجیات والطموحات واستراتیجیات كلّ واحد في الحیاة.

ما انتقده بعض الكتاب على صر الأمن في عدم الخوف، وهوونلاحظ أنّ التعریف اللغوي یح

یعكس المعنى الحقیقي للأمن، هذا الأخیر الذي ینعدم لظروف اعتبار أنّه مفهوم ضیّق وسلبي لا

معیشیة واجتماعیة تقیّد طموحات الفرد. وبالتالي فالأمن لابدّ من أن یستخدم لوصف حالات التحرّر 

(Booth)وهذا حسب "بوث" من الخطر مهما كانت مصادره 
ومن التعاریف التي یمكن أن نسوقها.3

.98ص سابق،مرجع،"المواجهةسبلالتداعیات،الخصائص،:إفریقیا في الاثنیةالصراعات"شبانة، دالسیأیمن1
اش الشهراني، "أثر العولمة على مفهوم الأمن الوطني"، دراسة مسحیة استكمالا لنیل درجة محمد سعید عبد االله آل عی2

رسالة منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم ،في القیادة الأمنیة"، كلیة الدراسات العلیا قسم علوم شرطیةماجستیر

.59، ص2006الأمنیة، الریاض، 
ة العربیة ظریة في المفاهیم والأطر"، المجلمفهوم الأمن: مستویاته وصیغه وتهدیداته، دراسة ن"سلیمان عبد االله الحربي،3

.10، ص2008، 14العدد للعلوم السیاسیة، 
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الأمن هو إحساس الأفراد والجماعات البشریة بالطمأنینة، وإشباع الحاجیات ق بالأمن نذكر أنّ"فیما یتعل

.1وهو ما یضمن السیر الحسن والآمن للحیاة العامّة داخل هذا المجتمع" ؛العضویة والنفسیة

شعور الإنسان في الوسط الذي یعیش فیه بعدم الخوف الأمن بأنّه"(Jackson)ویعرّف "جاكسون" 

حصول ،وبالعدالة الاجتماعیة والاقتصادیة التي من مظاهرها على سبیل المثال ؛من التعرّض للأذى

وعلیه.2ر وتوافر الحدّ الأدنى من متطلبات العیش الكریم"اد على فرص متكافئة للنمو والتطو الأفر 

یقع في البلاد أو الإقلیم أو منطقة معینة إخلال بالنظام العام،الأمن هو الحالة التي تتوفر حین لا

سواء في صورة جرائم یعاقب علیها القانون أو في صورة نشاط خطر یدعو إلى اتخاذ التدابیر الوقائیة 

التي یمكن أن ترتقي إلى مصاف والأمنیة والاجتماعیة، اللازمة لتفادي تصعید وتیرة هذه النشاطات

وبالتالي هو ،3العالم أو الجرائم التي یمكن أن تؤثر على الاستقرار الأمني العام في المجتمع والإقلیم

4حالة الاطمئنان لانعدام التهدیدات المحتملة.

عریف تب من الصعب الوصول إلىكّ مفهوم الأمن في العلاقات الدولیة مفهوم معقد ومر  لذلك     

الأمن مفهوم معقد أنّ "بقوله )BarryBuzan(بوزان" وهو ما یؤكده "باري، شامل له ومتفق علیه

الإحاطة بثلاث أمور على الأقل بدءا بالسیاق التاریخي للمفهوم مرورا بالأبعاد المختلفة لتعریفه ینبغي

بالفعل ما سنأتي على وهو  بالغموض الذي یرتبط به عند تطبیقه في العلاقات الدولیة"،انتهاءله 

5تناوله في ما یلي من هذا الفصل.

ماي 04علیه بتاریخ، اطلع ، 02حسن درویش عبد الحمید، الاستراتیجیات الأمنیة والتحدیات المعاصرة، ص1

.wwwعلى الموقع التالي:،2013 Policemc. Gov.bh.

.60اش الشهراني، أثر العولمة على مفهوم الأمن الوطني،  مرجع سابق، صمحمد سعید  عبد االله آل عی2
الدراسات محمّد الأمین البشري، "دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعیة الأمنیة"، ندوة علمیة، (عمّان: مركز 3

.05)، ص2009والبحوث قسم النداءات واللقاءات العلمیة، 
د آل عبود، قیم المواطنة لدى الشباب وإسهامها في تعزیز الأمن الوقائي، (الریاض: جامعة عبد االله بن سعید بن محم4

.27)، ص2011نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
5Barry Buzan, "Is International Security Possible?, paper presented at: new thinking about strategy and
international security", conference edited by Ken Booth, London, Harper Collins academic, 1991,p31.
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القوميثانیا: المقاربة التقلیصیة للأمن نموذج الأمن

سیطرة منظومة مفاهیمیة متكاملة حول ،1عرفت العلاقات الدولیة فیما بعد المرحلة الوستفالیة

والتركیز على الاعتبارات  ؛الداخلیة للدولعدم التدخل في الشؤون و المساواة والسیادة توازن القوى 

الخاصة بأمن الدولة القومیة دون غیرها.

هذا  .كان لهذه المنظومة المفاهیمیة الجدیدة دورا كبیرا في تفسیر البعد الأمني للعلاقات الدولیة

أین ،للبیئة الدولیة واكبته جهود على مستوى التنظیرعلى المستوى الواقعي والمفاهیميالتغییر 

طرحت العدید من النظریات في القرن العشرین بغیة تفسیر وإعطاء رؤیتها لمفهوم الأمن وكیفیة 

فبرزت النظریة الواقعیة والنظریة اللیبرالیة مع سیطرة واضحة للطرح الواقعي على دراسة تحقیقه،

تطور مفهوم الأمن عبر مدارس التیار الواقعي من ،2فاعلاتها الأمنیةالعلاقات الدولیة ومجریاتها وت

كارل فون ،ثیوسیدید(الواقعیة الكلاسیكیة إلى الواقعیة الجدیدة على أیدي العدید من المنظرین 

3).وغیرهم...ریمون آرون،نیكولاس سبیكمان،كینیت والتر،هانس مورغانتو،كلاوسفیتز

Stefan)دها كل من "والت ستیفن"وفي الفترة التي حد Walt)"و"دافیید بالدوین)David A .Baldwin(

كحقل دراسة إلى غایة نهضته في منتصف أي منذ نشأة الدراسات الأمنیة)،1985-1950(من 

ویعكس الجهود المتخذة ،تم استخدام الأمن باعتباره مرادفا لحمایة وبقاء الوحدة السیاسیة،الثمانینات

وبالتالي فالأمن من من قبل الدولة لتامین وجودها في مواجهة التهدیدات العسكریة للدول المنافسة.

الجانب المفاهیمي في تلك المرحلة وبالنسبة للتیار الواقعي تم اختزاله في الدولة كأداة تحلیل باعتبارها 

4للأمن.تهدید العسكري كبعد أساسيوال ،الفاعل الوحید على مستوى المجتمع الدولي

من ، بعد الحروب الدینیة في أوروبا أو كما تسمّى حروب الثلاثین سنة ودامت1648وست فالیا: مؤتمر صلح انعقد 1

.1648إلى  1618
ف دول جنوب المتوسط"، إشكالیة أمن المتوسّط في ظل العولمة بین الاستراتیجیات الغربیة ومواقعبد الحق زغدار، "2

مة لنیل شهادة الدكتوراه، فرع علاقات دولیة، كلیة الحقوق قسم العلوم السیاسیة، رسالة منشورة، جامعة أطروحة مقد

.70الحاج لخضر، باتنة، ص
"، 5+5اسة حالة مجموعة الحوارات الأمنیة في المتوسط الغربي بعد نهایة الحرب الباردة: در الیامین بن سعدون، "3

في العلوم السیاسیة، فرع علاقات دولیة، تخصّص دراسات متوسطیة ومغاربیة في ماجستیرمة لنیل شهادة مذكرة مقد

.14، ص2011/2012تنة، التعاون و الأمن، رسالة منشورة، جامعة الحاج لخضر، با
، مركز الإمارات إستراتیجیةسید أحمد قوجیلي، تطور الدراسات الأمنیة ومعضلة التطبیق في العالم العربي، دراسات 4

.09، ص169، العدد الإستراتیجیةللدراسات والبحوث 
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یرسمون صورة سیئة عن واقع (Morganthaw)و "مورغانتو" (Aron)فالواقعیون بزعامة "آرون" 

تسعى فیه كل وحدة سیاسیة إلى تحقیق أهدافها  ؛المجتمع الدولي الذي یعتبر مجتمع وحشي عدواني

الحربین خلاللفعل واقع العلاقات الدولیة ره باوهو ما یفسّ ،وضمان أمنها ولو على حساب الآخرین

فالأمن في التي عرفت شتى استخدامات القوة العسكریة وكل صور التسابق نحو التسلح، ؛العالمیتین

صورته التقلیدیة مرادفا لوجود عدو خارجي تستدعي ضرورة البقاء هزمه أو منعه من بسط نفوذه 

الأمن وفق المنظور الكلاسیكي هو حمایة من هنا یتضح كیف أن.1بواسطة الأداة العسكریة للدولة

جل قطع الطریق أمام أمصالح الدولة الوطنیة من التهدیدات الخارجیة بإتباع المنطق العسكري من 

ح الربط بین تلك التهدیدات وتحقیق أمنها وتكاملها الإقلیمي واستقرار نظامها السیاسي، وهو ما یوضّ 

Frank)"لح الحیویة مما جعل "فرانك تریجرة العسكریة وحمایة المصامتغیري الأمن والقو 

Treager)" 2جوهر العملیة الأمنیة هو حمایة القیم القومیة الحیویة".نّ أیقول

أي قدرتها على تطویر ،وبالتالي الأمن قیمة متغیرة قد تزید وقد تقل وهذا متوقف على قدرة الأمة

یسمح حسب أنصار النظریة الواقعیة بتمكین الدولة من تحقیق مكاسب في الإمكانیات العسكریة الذي 

الأمن العسكري بحیث یشار إلىالبعد العسكري في تحقیق الأمن.وهو ما یؤكد أهمیة ؛مجالات أخرى

ها سیاسات علیا بینما القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة یشار إلیها والاستراتیجیات العسكریة على أنّ 

3سیاسات دنیا. هاعلى أنّ 

انطلاقا من ،فالتصور التقلیدي للأمن یمثل تلك النظرة الضیقة المرتكزة على مفهوم الأمن القومي

والنظام الدولي یتكون من مجموعة من الدول ،كون الدولة هي الفاعل الرئیسي في العلاقات الدولیة

تعلوها في اتخاذ القرار ورسم  ؛المستقلة ذات السیادة التي لا تعترف بوجود سلطة مركزیة فوقیة

ومن ثم یمكن فهم السیاسة الدولیة من خلال التركیز على سلوك الدول والتفاعل فیما .4السیاسات

الإقرار بوجود أطراف فاعلة غیر الدول في شركات الدولیة أوأو ال بدلا من تحلیل سلوك الأفراد ؛بینها

التحلیل یرتكزوعلیه .السیاسة الدولیة، وتبقى القوة هي الغایة الأساسیة التي تبرر سلوك الوحدات

مریكي في الخطاب الأمني الأبعد الحرب الباردة: دراسةالتنظیر في الدراسات الأمنیة لفترة ماخالد معمري جندلي، "1

كلیة الحقوق قسم ،استراتیجیةص علاقات دولیة ودراسات ، تخصماجستیرمة لنیل شهادة سبتمبر"، مذكرة مقد11بعد 

.21، ص2007/2008باتنة،،العلوم السیاسیة، رسالة منشورة، جامعة الحاج لخضر
.21نفس المرجع، ص2
المتضاربة في العلاقات الدولیة، ترجمة: ولید عبد الحيّ، (الجبیهة: جیمس دورتي وروبرت بالستغراف، النظریات3

.06)، ص1995مركز أحمد یاسین، 
إشكالیة أمن المتوسّط في ظل العولمة بین الاستراتیجیات الغربیة ومواقف دول جنوب المتوسط"،عبد الحق زغدار، "4

.71مرجع سابق، ص
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میزان  ؛المصلحة؛كالفوضى،1الواقعي في تفسیره للوضع الأمني في المجتمع الدولي على عدة مفاهیم

لنهج الواقعي یرتكز على ثلاثیة أساسیة:فا، 2السیادةو  القوة

أي الدولة القومیة هي الوحدة الأساسیة والعنصر الأساسي الذي تدور حوله المرجعیة الدولاتیة: ــــــ

وهي الفاعل العقلاني الذي یعمل على تحقیق الأهداف بالاعتماد على ،مختلف المفاهیم والتصورات

لاختیار البدیل الذي یلبي الحد الأقصى من المنفعة والمكاسب  ؛الخیارات المعقولة والمفاضلة بینهما

3بأقل التكالیف الممكنة.

بحیث ،الطبیعة الفوضویة: التي تمیز النظام الدولي وهذا لانعدام سلطة هرمیة تحكم سلوكات الدولـــــ 

تغلیب الخیار یعنيما،تسعى هذه الأخیرة لحمایة مصالحها مما یعزز فرص اللاأمن وانتشار الحروب

4العسكري.

د علیه "ستیف والت" وهو ما أكّ  ؛الأخرىتبني البعد العسكري: كبعد وحید للأمن الدولي دون الأبعادــــــ 

مؤكدا في الوقت ذاته على ،إلى حقل الدراسات الأمنیةأخرىأبعاده لا یجب إقحامنّ أالذي یرى 

ومراقبتها.ضرورة الحفاظ على ثنائیة الحرب واستعمال القوة 

ووفق المنظور الواقعي فان المجتمع الدولي یعرف حالة من الشك بین الوحدات السیاسیة في 

تفاعلاتها الأمنیة البینیة، فالدولة وهي بصدد الرفع من مقدراتها العسكریة لتعزیز متطلباتها الأمنیة 

انتها على الصعید العسكري مما تخلق شعورا لدى الدول الأخرى بتردي الوضع الأمني لدیها وتراجع مك

حیث تكون النتیجة النهائیة حالة من ،5محاولة منها للبحث عن الرفع من مقدرتها مرة أخرى إلىیؤدي 

6الأمني.المأزق أو انعدام الأمن في كل مرة وهو ما یعرف بالمعضلة الأمنیة

John)"فجون هیرتز"  Herz) مفهوم بنیوي تقود فیه یعطي تفسیر للمعضلة الأمنیة بكونها"

بدافع الاعتماد على الذات بغض النظر عن النوایا  ؛محاولات الدول السهر على متطلباتها الأمنیة

1Jean-lowis Marters, "de la nécessité d’une théorie des relations internationales", p24, in: www. Diplomatie.
Gouv. fr. fr/mc/pdf/fd001266. Pdf.
2 Ibid, at p. 25-26.

، (الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، 02عامر مصباح، الاتجاهات النظریة في تحلیل العلاقات الدولیة، الطبعة 3

.151)، ص2005
4David T. Graham and Nana K. Porku, Migration, Globalization and Human Security, (London: Routledge,
2000), p11.

على الأمن الجزائري"، وانعكاساتهاالترتیبات الأمنیة للولایات المتحدة الأمریكیة في الساحل الإفریقي فریال منایفي، "5

ص سیاسة مقارنة، كلیة الحقوق قسم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصفي العلوم  ماجستیرمة لنیل شهادة مذكرة مقد

.19، ص2010/2011د خیضر، بسكرة، سیاسیة، رسالة منشورة، جامعة محمالعلوم ال
6Alan Collins, The Security Dilemmas of Southeast Asia, (United States of America: st. Martin’s press, llc,
2000), p03.
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إلى زیادة تعرض دول أخرى للخطر حیث أن كل طرف یفسر  ؛الحقیقیة لهذه المحاولات والمجهودات

من الدولة (أ) أأي زیادة مستوى .1الإجراءات التي یقوم بها الآخرون على أنها تشكل خطرا محتملا"

ینجر ،من الدولة (ب) وهو ما یؤكد عدم ثقة متبادل بین الأطرافأیؤدي آلیا إلى انخفاض مستوى 

2عنه أفعال وردود أفعال تعزز فرص نشوب الحروب والصدمات.

فحتى على ،یعتقد الواقعیون البنیویون أن المعضلة الأمنیة هي حالة مزمنة في السیاسة الدولیة

لیس من أجل تحقیق ؛صعید التعاون ترى النظریة الواقعیة أن دخول أي دولة مشروع تعاوني معین

على ارتباط بمنطق لیصبح بذلك مفهوم الأمن.3مكاسب بقدر ما هو منع الأخر من تحقیق مكاسبه

یا الحقیقیة لتلك اللعبة الصفریة التي لابد فیها من مهزوم ومنتصر، ما دام هناك حیرة وشك حول النوا

ر الوضع یلأغراض هجومیة تصب في خانة تغیفیما إذا كانت لأغراض دفاعیة أم،الاستعدادات

4الراهن لصالح طرف على آخر.

وخلاصة القول أنّ المفهوم الضیّق للأمن حسب التیار الواقعي یتمحور حول الأمن القومي، الذي 

Walter)عرّفه " والتر لیبمان" Lipmann)إلى الدرجة التي لا ؛" تكون الأمّة آمنةیليبماي الأربعینیات ف

تكون فیها معرّضة لخطر التضحیة بالقیم الأساسیة إذا كانت ترغب في تجنب الحرب، وهي قادرة إذا 

واجهت التحدي، على المحافظة علیها بالانتصار في هذه الحرب". أمّا على مستوى المفكرین العرب 

الكیالي" الأمن بوجهة نظر تقلیدیة على أساس أنّه "تأمین سلامة الدوّلة من أخطار یعرّف "عبد الوهاب 

قد تؤدّي بها إلى الوقوع تحت سیطرة أجنبیة نتیجة ضغوط خارجیة أو انهیار  ؛داخلیة وخارجیة

وغالبا ما یكون الانهیار الداخلي وراء ممارسة ضغوط خارجیة على الدولة المعنیة..5داخلي"

انتقدت الواقعیة كونها حصرت أنواع التهدیدات الأمنیة في الجانب المادي منها، دون توسیع 

نطاق التهدیدات التي شهدت تشعب وتغیرات لم تتضمنها هذه المدرسة ولم تدرجها ضمن منظورها، 

  ن.وهو الأمر الذي جعل الكثیرین یدعون إلى ضرورة وحتمیة أعادة النظر في المفهوم التقلیدي للأم

1Jayun A.Jawan, Fakhreddin soltani, Zaid B.Ahmed, "September th11th2001 and Security Dilemma",
Canadian social science, pp. 178-189, vol.06, no.05, 2010, p179.

دول جنوب المتوسط"،ط في ظل العولمة بین الاستراتیجیات الغربیة ومواقف عبد الحق زغدار، "إشكالیة أمن المتوس2

.74مرجع سابق، ص
بلال قریب، "السیاسة الأمنیة للاتحاد الأوروبي من منظور أقطابه: التحدیّات والرهانات"، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 3

في العلوم السیاسیة، تخصّص دبلوماسیة وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق قسم العلوم السیاسیة، رسالة منشورة، ماجستیر

.13، ص2010/2011جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.75زغدار، مرجع سابق، صعبد الحق4
.10ص ر الدراسات الأمنیة ومعضلة التطبیق في العالم العربي، مرجع سابق،سید أحمد قوجیلي، تطو 5



الإقلیمينـوالأمةـالعرقیالصراعاتيـلمفهومنظريـاللـالتأصی ل: الفصل الأو

44

الفرع الثاني: الطروحات التوسعیة والمقاربات النقدیة لمفهوم الأمن

تقلیدیة لم یكن لیبقى كذلك في ظلإنّ مفهوم الأمن الذي انبنى على أسس وتصوّرات واقعیة 

معطیات وظروف أفرزتها الحرب الباردة وما بعدها. فمفهوم الأمن المرتكز على محوریة الدولة 

ق العسكري كبعد، لم یكن لیعكس ویفسّر واقع العلاقات الدولیة خلال فترة والمنحصر في النطا

والذي عرف تحویل على مستوى الفواعل، أین تراجع الاعتقاد بأحادیة الدولة  ؛الثمانینات والتسعینات

ل في طبیعة الأخطار والتهدیدات من حیث المصدر والمقصد.ناهیك عن التحو ،كفاعل

مضامین جدیدة كان لابد من الاعتراف بها نظریا، والإقرار بأنّ المقاربات فللأمن أصبحت هناك

ز من مكانة الطرح الداعي إلى ضرورة صیاغة مفهمة جدیدة عز  التقلیدیة لم تعد تستوعبها، وهو ما

الذي مهدّ الطریق أمام استحداث نظریات ة آنذاك. الأمرتماشى والمعطیات الأمنیة المستجدللأمن، ت

لتفسیر المعطى الأمني في العلاقات الدولیة بعیدا عن الطرح الواقعي الكلاسیكي، وهو ما اصطلح 

علیه النظریات النقدیة.  

وقبل الخوض في هذه النظریات لابد من الإشارة أولاّ إلى أنّ بوادر التحوّل في مفهوم الأمن كانت 

ي ف والمبادراتت الواقعي، وكان وراء ذلك ظروف عدیدة، قبل أن تتبلور هذه المحاولات داخل البی

شكل دراسات من قبل العدید من المنظرین ممن یُنتسبون للنهج النقدي. وعلیه كیف رسمت الواقعیة 

هي صور هذا التغیّر، ولماذا التوجه نحو ذلك، وكیف تُصور خارطة طریق لتحویل مفهوم الأمن؟ وما

هي مرتكزات حقل الدراسات الأمنیة في ثوبه الجدید؟النقدیة الأمن وما

بعد الانتقادات الكبیرة التي طالت المنظور الواقعي حول تفسیره أوّلا: الحوارات الواقعیة /الواقعیة:

ة التعامل مع هذه للأمن، طفئ على  السطح جدل كبیر بین منظري هذا التیار، فمنهم من رأى ضرور 

یق. غیر أنّ موضوعیة، والبعض الآخر رفض كلّ ذلك وآثر الحفاظ على المفهوم الضّ نتقادات بكلالا

ما أحدثته الثورة السلوكیة في مجال العلوم الاجتماعیة وتزاید الانتقادات للمسلمات الواقعیة التقلیدیة، 

یسمّى بالواقعیة وهو ماكان وراء بروز تیار تجدیدي داخل البیت الواقعي له تأثیر بالتوجّه السلوكي

1الجدیدة.

ل فهم المحافظون الداعون إلى ضرورة المحافظة على المفهوم الضیّق للأمن أمّا الاتجاه الأو 

الأمن  ؛الأمن الشامل ؛المرتكز على أمن الدولة، مع إمكانیة توظیف مفاهیم أخرى كالأمن الجماعي

ر الحمایة للوحدة السیاسیة المشترك، وبالتالي ربط الأمن بالعوامل العسكریة لیصبح بذلك الأمن" توفی

النواحي"، فبعد الحرب العالمیة الثانیة تزایدت أهمیة الحفاظ على الأمن القومي بسبب تزاید من كل

.15السیاسیة الأمنیة للاتحاد الأوروبي من منظور أقطابه: التحدیات والرهانات"، مرجع سابق، صبلال قریب، "1
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رات الهائلة على مستوى وسائل حدة الصراع بین المعسكرین، وارتفاع وتیرة الاستقطاب الدولي، التطو 

الاتصال واعتماد التكنولوجیا خاصّة في الجانب العسكري، بالإضافة إلى بروز مظاهر جدیدة لطبیعة 

.1الأمن القومي

"ستیفن  ـالمحاولات الرامیة إلى توسیع موضوعات الأمن وأبعاده، فف في وجه كلهذا الاتجاه وق

اون" لتوسیع مفهوم الأمن حتىّ لیشمل أخطار مثل الفقر، الأخطار" و"بر بوزانوالت" انتقد مقترح "

الصحة والمخدرات كتهدیدات أمنیة، وقد برّر "والت" موقفه كون تعریف الحقل بهذه الطریقة  ؛البیئیة

ول لهذه المشكلات مهمة وباعتماد تلك المعطیات، یحطّم تماسكه الفكري ویجعل محاولة ابتكار حل

الآلیة العسكریة، وبالتالي وحسب "والت" أيّ محاولة لفهم التفاعلات الأمنیة ة بإقصاءصعبة، خاص

2فضلا عن إیجاد فرص للسلام یجب أن تحسب حساب دور القوّة العسكریة.

Lynn)ومن جهته یرى "لین جونز"  Jones) أنّ التهدیدات البیئیة لابدّ من النظر لها بشكل منفصل

هناك شبه انعدام للروابط التحلیلیة بین موضوعات البیئة وقضایا الحرب عن الدراسات الأمنیة، فحسبه

والسلام، فالأسباب المؤدیة إلى كلاهما مختلفة، فإذا كان اللجوء إلى الحرب فعل مقصود مخطّط له، 

3تبقى المشكلات البیئیة نتیجة غیر مقصودة للفعل الاقتصادي للدول.

Robert)ف" وفي سیاق متصل انتقد "روبرت دور  Dorf) محاولة "تشارلز كیغلي" توسیع مفهوم

قضایا قلق أجندة الدراسات الأمنیة، رغم اعتقاده أنّ القضایا الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة تمثّل

تساعد على وضع نظام د مشكلات، وهذه الأخیرة لیست مفهوما وكما یقول لاحقیقي لكنها تبقى مجر 

هي السیاسة الكفیلة بمخاطبة تلك هم مشترك لما نسعى التحدث عنه، وماللحقیقة یمكننا من خلق ف

عاءات هذا الاتجاه غامضة، لم ترقى إلى رتبة الإقناع للتخلي عن المشكلات. رغم ذلك بقت ادّ 

4المحاولات التجدیدیة  لمفهوم الأمن.

ة توسیع مفهوم الأمن لیشمل الفكرة القائمة على ضرور  ؛د أنصارهمّا الاتجاه الثاني فهو الذي یؤیأ     

أبعادا اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة بالإضافة إلى البعد العسكري، فالواقعیة بثوبها الجدید ترى ضرورة 

عدم إهمال المتغیّرات المتعلقة بهذه الأبعاد، التي لها ارتباط وثیق بحالات الأمن والاستقرار في 

تداخل المتغیرات العسكریة وغیر العسكریة. كما أنّ هذا فبلوغ تصّور شامل للأمن یتوقف على .5العالم

  .16ص، السیاسیة الأمنیة للاتحاد الأوروبي من منظور أقطابه: التحدیات والرهانات"، مرجع سابقبلال قریب، "1
.20في العالم العربي، مرجع سابق، صالتطبیقسید أحمد قوجیلي، تطور الدراسات الأمنیة ومعضلة 2
.21، صنفس المرجع3
.22نفس المرجع، ص4
.16، صنفس المرجعبلال قریب، 5
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Kenneth)الاتجاه مازال یعتقد بفوضویة النظام الدولي، "كنیث والتز"  Waltz) في ظلّ "یرى بأنّه

وبالتالي هذا ،ل"یكون إلاّ ضمن استمراریة الدو الفوضى الأمن هو الهدف الرئیسي وهذا حسبه لن

یفسّر تسمیة الواقعیة الجدیدة وهو ربما ما ؛الاتجاه تركّز معظم تحلیلاته على بنیة النظام الدولي

1بالواقعیة البنیویة.

ل في مفهوم الأمن، الواقعیین ساهم في وضع أسس التحو ویمكن القول أنّ هذا الجیل الجدید من 

مدرسة الواقعیة الدفاعیة التي ترى أنّ هي،عبر ثلاث مدارسالدراسات الأمنیة والتمهید لتوسیع حقل 

والتخلي عن مبدأ التوسع والسباق نحو التسلّح الذي یعمق  ؛تحقیق أمن الدوّل مرتبط بضبط النفس

الشعور بالتهدید وبالتالي خلق حالات اللاأمن، وضرورة الدخول في تحالفات والعمل على التقلیل من 

الدفاعیین نظرة تفاؤلیة، یمكن تعزیز الثقة بین الوحدات السیاسیة. وللواقعینمخاطر المأزق الأمني و 

اع القرار تلعب القوى الكبرى، كون أنّ مدركات صنحسبهم تجنّب الصراع عبر التقلیل من التنافس بین 

عوامل كتوزیع عناصر التي تتحدد سلوكاتها في ظل ؛دورا حاسما في تبنّي السیاسات الأمنیة للدوّل

2المؤسسات الدولیة...الخ.دبلوماسیة، المبادلات التجاریة و لقوّة القنوات الا

أما الواقعیة التعاونیة یمنح أنصارها مساعدة للخروج من حالات انعدام الأمن و الطابع الصراعي 

بدل  ؛تتمثل في تبني الإستراتیجیة التعاونیة بین الوحدات والاهتمام بالمصالح المشتركة،للدولة

أما .3وبالتالي ینظرون للأمن كلعبة غیر صفریة،المصالح المطلقة وسیلة للتقلیص من دائرة الشك

بالتركیز  ؛الواقعیة النیوكلاسیكیة فترى ضرورة تفسیر الأوضاع الأمنیة وبناء النظریات في هذا الإطار

العوامل الداخلیة وتوجهات على الجوانب الداخلیة ومدركات صناع القرار، فالسیاقات الخارجیة تمثلها

4الرأي العام الذي غالبا ما تحد من احتمالات استعمال القوة على الصعید الخارجي.

فحتى أكبر الدول بالعالم من  ؛وبالفعل واقع العلاقات الدولیة الیوم أصبح خاضع لهذا المنطق

استعمال القوة  أو  إعلان بإمكانهالیس ؛حیث القوة العسكریة كالولایات المتحدة الأمریكیة و بریطانیا

والملاحظ أن هذه الاتجاهات الدخول في حروب دون استشارة مؤسساتها الدستوریة والأمنیة الداخلیة.

إلى عدة نقاط وأطروحات  یمكن  ؛الثلاث حاولت أن توجه أنظار مفكري حقل الدراسات الأمنیة

بة الحقل  للمعطیات التي أفرزتها فترة تطویرها لما یصب في مصلحة توسیع مفهوم الأمن ومواك

.17، صالسیاسیة الأمنیة للاتحاد الأوروبي من منظور أقطابه: التحدیات والرهانات"، مرجع سابقبلال قریب، "1
عبد الناصر جندلي، "التنظیر في العلاقات الدولیة بین الاتجاهات التفسیریة والنظریات التكوینیة"، مرجع سابق، 2

.189ص
.187، صنفس المرجع3
.230جیمس دورتي وروبرت بالستغراف، النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیة، مرجع سابق، ص4
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فمعطى التغیر في .1التسعینات التي كانت السبب وراء إعادة التفكیر في الموضوع الأمنو الثمانینات 

دفعت إلیها  ؛الثورة التي حدثت على مستوى التیار الواقعي فیما یخص مفهوم الأمنمفهوم الأمن أو

حیث جاءت المطالبات بتغیر مفهوم الأمن كانعكاس ،هایتهامعطیات فترة الحرب الباردة وما خلفته ن

لمجموعة من التحولات التي شهدها المحیط الدولي الأمني.

على مستوى وكذا التغیر ؛فالأمن في مفهومه الموّسع فرضه التغیر على مستوى مصادر التهدید

وبعد أن كانت الدولة هي الفاعل الوحید والمخاطب بأحكام القانون الدولي تنامت في الفواعل الدولیة،

الثمانینات وخاصة بعد نهایة الصراع بین المعسكر الشرقي ونظیره الغربي، ظاهرة المنظمات الحكومیة 

والشركات المتعددة الجنسیات بشكل لافت للانتباه وباتت تسجل حضورها كأطراف ،2وغیر الحكومیة

في معادلة  التفاعلات الدولیة. حتى أن الجماعات أو التنظیمات الإرهابیة في الوقت  الراهن أصبحت 

لا بل أصبحت أطرافا في ،فواعل لها تأثیر كبیر في تحدید مسار توجهات السیاسة الأمنیة الدولیة

المدني الدولي وبهذا ففعالیات المجتمع ،المفاوضات وتجبر الدول على الدخول في لعبة المساومات

أصبحت معنیة بالتهدید سواء كانت مصدرا له أو من یطاله.

التحول على مستوى النظام الدولي كذلك یظهر من خلال حصول دول كثیرة على الاستقلال

وتطور وسائل الاتصال والتكنولوجیا حیث أكد ، 3بروز التكتلات الإقلیمیة بالموازاة مع التنظیم الدوليو 

John)ن" "جون بیرتو  Burton)" ّولم یعد یعرف ،الأمن تغیر مفهومه في ظل الثورة المعلوماتیةأن

التشابك كما أنّ بأعداد القوات التي تنشر بل بالقدرة على الحصول على مصادر المعلومات المهمة"،

یة كان وراء بلورة تحدیات جدیدة شكلت مداخل إضاف ؛بین الوحدات ودخولها منطق الاعتماد المتبادل

بما یتناسب وحجم الرهانات الجدیدة والتحدیات المتجددة التي ،لضرورة التوسیع في مفهوم الأمن

تواجهها الدولة والتي لخصها "جون هیرز" في ثلاث تحدیات:

إلى  حاجةبحیث جعل كل دولة في ،ــــ التحدي الاقتصادي الذي فرضه الاعتماد المتبادل بین الدول

.شعوبهامتطلباتدول أخرى لتوفیر 

بالتسلسل داخل  ؛ــــ التحدي القیمي حیث سمحت الثورة التقنیة والتطور التكنولوجي للقیم والأفكار

وأصبحت الدولة القومیة أمام كل هذا عاجزة ،المجتمعات الأخرى في إطار ما یسمى بالغزو الثقافي

قافي مهدد.عن حمایة معتقداتها القیمة و مقومات هویتها مما جعل أمنها الث

1 Richard Wyn Jones, Security, Strategy, and Critical theory, (Lynne Rienner Publishers,Inc, 1999), p05.
د أمین، الأمن الإنساني المفهوم والتطبیق في الواقع العربي والدولي، (الریاض: جامعة نایف العربیة خدیجة عرفة محم2

.14)، ص2009للعلوم الأمنیة، 
  .13ص نفس المرجع3
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المجال  رهي تطو ،ــــ التحدي الأمني من بین التحدیات الأمنیة التي وجدت الدول نفسها في مواجهتها

مما وسع رقعة التهدید في كل أنحاء ،بروز الأسلحة النوویة المتطورة لدخول التكنولوجیاالعسكري و 

فبعد أن كان خروج أي دولة من أي لمفهوم الأحلافالاستراتیجیةإلى تراجع القیمة بالإضافة،العالم

أصبح بإمكان الدول أن تغیر انتماءاتها،تكتل یشكل خلل ویخلق حالة من عدم التوازن في القوى

1للأحلاف دون أي اعتبارات.

أما فیما یتعلق بمصادر التهدید كشفت البیئة الأمنیة الدولیة فیما بعد الحرب الباردة عن طبیعة 

ظل اللااستقرار من كون  المصدر أصبح ینبع من داخل الدول في  ءابد،ادرمغایرة لهده المص

مرورا بتشعب هذه المصادر وصولا إلى  ؛الأمن الاقتصادي وانتشار الأمراضالسیاسي وانعدام 

2تعددها.

وذات التأثیرات المحلیة والإقلیمیة ؛ـــــ تزاید عدد الصراعات الداخلیة القائمة على أسس عرقیة ودینیة

الشرقیة.أوروباسیما في والدولیة لا

توسیع مجالات الجریمة المنظمة إلى بالإضافة ؛ـــــ تنامي اللاعدالة على الصعیدین الداخلي والخارجي

3في ظل الأنظمة الدیكتاتوریة.

الاهتمام بالمظاهر على غرار  كل هذه المعطیات شكلت مضامین عدیدة في الدراسات الأمنیة

لتي أفرزها التصدع في المعسكر الشیوعي وهي المظاهر التي تدور حول حالة اللااسقرار الأمنیة ا

وبالتالي تراجع الاهتمام بالأمن القومي ووجوب التركیز على المجتمع العالمي بدل المجتمع ،الإقلیمي

،4لاالأوروبي مثكالاتحادالتي أكدت نجاحها في بعض الحالات ،الدولاتي ودراسة ظاهرة التكتلات

عدم إقصاء ك ،وظواهر أمنیة أخرى أدرجت ضمن الدراسات الأمنیة ونظّرت لها المقاربات النقدیة

التهدیدات غیر العسكریة كالفقر والأزمات التربویة والجریمة من دائرة العوامل المؤدیة إلى حالات 

بعد الحرب الباردة: دراسة في الخطاب الأمني الأمریكي معمري جندلي، "التنظیر في الدراسات الأمنیة لفترة ماخالد1

.23سبتمبر"، مرجع سابق، ص11بعد 
، فرع ماجستیرمة لنیل شهادة راسة في تطویر مفهوم الأمن"، مذكرة مقدمفهوم الأمن بین الفرد والدولة: دناجي، " طارق2

، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، رسالة منشورة، جامعة الجزائر، والإعلامة العلوم السیاسیة دولیة، كلیعلاقات 

.28، ص2005/2006
3Mary Kaldor et Sonia Marcoux," la sécurité humaine : un concept pertinent ?", politique étrangère, Hever
2006, at.p .101-102, in : http://www. Cairn.info/revue-politique- étrangere/ 2006-04-page901.htm .

.29ص ،نفس المرجعخالد معمري جندلي، 4
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 ؛التكنولوجیة ومدركات القیمالآثار  ؛النوویةالاستراتیجیةتضمین مسائل مثل ، و 1اللااستقرار واللاأمن

إلى مفهوم الأمن.

النقاشات الواقعیة  وما إنّ ثانیا: المقاربة التوسعیة نموذج الأمن المتعدد المستویات والقطاعات:

ا التحول في طبیعة التفاعلات ذوك ،أسفرت عنه من مبادرات بغیة توسیع وتعمیق في مفهوم الأمن

أدیا إلى تجسید فكرة هدا التوسع من خلال مشاریع لعدة ،رب الباردةالدولیة الذي خلفتها نهایة الح

مدارس كان أبرزها "مدرسة كوبنهاغن".

لك التحرك الأفقي انطلاقا من القطاع العسكري إلى قطاعات أخرى سیاسیة ذ فمعنى التوسع یشیر إلى

انطلاقا من الدولة نزولا إلى واقتصادیة ومجتمعیة وبیئیة، أما التعمیق فیشیر إلى التحرك العمودي 

إنّ التوسع في مفهوم الأمن یستدعي التوسع في حقل .2المجتمع ثم الأفراد كموضوعات مرجعیة للأمن

الدراسة، وبما أنّ الأمن في إطاره التقلیدي كان یعتمد بالدرجة الأولى على البعد العسكري فإنّ حقل 

معینة من الممارسة المتعلقة بالشؤون العسكریة في الدراسة ارتكز على إعطاء نوع من الشرعیة لأنماط

المتعلقة الاستراتیجیةوأصبح بذلك المنظور الأمریكي یستخدم المفاهیم ،3مقدّمتها الدفاع القومي

وحرب النجوم وغیرها، كمادة دسمة للدراسة والتعامل  ؛والحرب الاستباقیة ؛بظواهر الردع وسباق التسلّح

4مع القضایا الأمنیة.

بعد بعد التفكیر التقلیدي المبني على البعد العسكري، استلزم التوجه نحو مابالتالي التحرك نحو ماو 

التفكیر الاستراتیجي كحقل للدراسة، على اعتبار أنّ الحقل یؤثّر على كیفیة إدراك مواضیع البحث، 

الدراسة الأمنیة لتشیر ومن هذا المنطلق جاءت فهناك علاقة تكامل بین الحقل والمرجعیات التحلیلیة.

(Ney)إلى حقل جدید بأجندة أكثر اتساع وانفتاح على قطاعات أخرى، واعتبر كلّ من "جوزیف ناي"

هي جزء من دراسات الأمن الدولي، ومشكلات هذا الأمن لها الاستراتیجیةو"لین جونز" أنّ القضایا 

5مجال أوسع من القضایا العسكریة التقنیة الضیّقة.

حقل الدراسات الأمنیة حقلا  ؛ذات لإطار یعتبر "بوزان" في كتابه الشعب والدولة والخوف وفي      

، فهذه الأخیرة تبقى من الاستراتیجیةمستحدث بذاته مع استحالة الدمج بین الدراسات الأمنیة والدراسات 

لاسیما في إطاره ،استیعاب المجالات العدیدة للأمناختصاص الخبراء والعسكریین ولیس بإمكانها

1David A .Baldwin, "études sur la sécurité la fin de la guerre froide ",world politics, pp. 117-141, 1996, p126,
in :http://graduatiestitute.ch/files/live.

.13ر الدراسات الأمنیة ومعضلة التطبیق في العالم العربي، مرجع سابق، صسید أحمد قوجیلي، تطو 2
.14نفس المرجع، ص3
.16نفس المرجع، ص4
  .17ص نفس المرجع،5
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الدراسات لسیاسة. وعلیه الحقل الأنسب هو "وا ؛البیئة ؛المجتمع ؛الموسع الذي یشتمل على الاقتصاد

1الأمنیة الدولیة".

بدأت منذ تأسیس النظریات النقدیة التي  ؛فالمحاولات الأولى لوضع مفهوم الأمن في إطاره النقدي

التقلیدیة المفسّرة للظواهر الأمنیة، فالنقدیون هم من وسّعوا شكّلت قطیعة ابستمولوجیة مع الطروحات

البیئیة  ؛الثقافیة ؛المجتمعیة ؛الاقتصادیة ؛مجال الأمن من حیث المحتوى لیشمل الأبعاد السیاسیة

ورفض أولویة الدفاع العسكري  ؛وذلك من خلال نقد محوریة الدولة وتوسیع رقعة الفواعل،2والعسكریة

ولیس بمنطق  ؛البنائیة، والهدف منها تكریس ثقافة الأمن الدولي باسم الإنسان والفردوتفضیل الدوافع

الدولة أي بمعنى أنسنة الأمن الدولي. 

المجتمع والثقافة كأبعاد للأمن نجدها تتقاطع  ؛الغذاء ؛الصحة ؛الاقتصاد ؛فنظریا إدراج البیئة

في حدیثه عن (Galtong)ر النرویجي "یوهان غالتونغ" مقاربتین جزئیتین، الأولى للمفكر عنها فيعبَّ ومُ 

التطوریةهي المدرسة و  ،والثانیة یعود لها الفضل في تكوین الطرح النقدي لمفهوم الأمن،3مثلّث السلام

كان  العام الذي شهد إغلاق هذا المعهد الذي،2004إلى غایة 1985لكوبنهاغن التي أنشأت عام 

منبرا نظریا رائدا في دراسة شؤون الأمن والسلام وفق خلفیة فكریة نقدیة على الرغم من أن البعض 

والبعض الأخر .4حد روادها وهو "بوزان" المحسوب على هذا التیارأاعتبره امتدادا للتیار الواقعي كون 

5المجتمعي.ه یتقاطع مع البنائیة من خلال تركیزه على الهویة والأمن نّ أیرى 

" تصنف ضمن بوزانلكن من جهتنا نقول أن بحوث مدرسة السلام الدولي بمساهمات "باري 

كونها تجاوزت محوریة الدولة و مركزیة البعد العسكري إلى مستویات تحلیل ومواضیع  ؛المقاربة النقدیة

ن اشتركا في إ دید حتى و وهو ما یؤكد ابتعادها عن الطرح الواقعي والواقعي الجمرجعیة أخرى للأمن.

وما یؤكد ذلك الانتقادات التي وجهها أصحاب التوجه النقدي للتیار الواقعي أمثال بعض الافتراضات.

Richard)ولمان" أ"ریتشارد  Ullman)الأمن الدولي تحت عنوان في مجلّة،19836في مقالة نشرها عام

.18ص مرجع سابق،ر الدراسات الأمنیة ومعضلة التطبیق في العالم العربي،سید أحمد قوجیلي، تطو 1
2David A .Baldwin, "The Concept of Security ", British International Studies Association,pp.05-26;1997,
p19, on: http:// www. Princeton. Edu/dbaldwin/ selected articles/ Baldwin(1997) the concept of security.
Pdf.(15-03-2013).

مة لطلبة سنة الدولي، محاضرات مقدوالأمنالإستراتیجیةمقیاس ،دراسة الأمن الدولي: مقاربة نظریة"برقوق، "محندا3

قسم العلوم العلوم السیاسیة، و غیر منشورة، كلیة الحقوق محاضرة ص علاقات دولیة وأمن دولي، ، تخصماجستیرأولى 

.2011/2012جامعة وهران، السیاسیة، 
4Ken Booth, Theory of World Security, (United States of American: Cambridge university press new York,
2007), p 97.

.25، صنفس المرجعسید أحمد قوجیلي، 5
.84)، ص2012ض: جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، لوم، الأمن غیر التقلیدي، (الریاد جمال مظمحم6
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التهدید نّ أق للأمن لكونه یوهم الجمیع بالضیّ مفهوم الحذّر من خطر حیث "المهم إعادة تعریف الأمن"،

معطیات تبرز عكس ذلك.كلّ هذه الفي حین أن،الآتي من الخارج أكثر خطورة من الأزمات الداخلیة

فانتقد إهمال النظریات التقلیدیة للعنصر البشري والفرد وتحریره (Horkheimer)أما "هوركهایمر"

انتقد الواقعیة (R.Ashly)أما المفكر "ریتشارد اشلي"أمن الدول،من عدة جوانب وتركیزها فقط على

 ؛إحدى عوامل انعدام الأمن الدولي هاأكثر من ذلك حینما وصفها بأنّ  ذهب إلىو  ،معتبرا إیاها مشكلة

1كونها تكرس للقوة وتشجع على التنافس من أجل تحقیق الأمن بین الدول.

سؤال جوهري هو من یجب تأمینه؟ وما یجب تأمینه؟ أي لمن وتتمركز افتراضات النقدیین حول 

الأمن وما المؤمن؟ أي الحدیث هنا عن المستویات والقطاعات ومصادر التهدید. فالتهدید غیر 

التقلیدي للأمن حسب النقدیین هو مجموعة مصادر التهدید أو قنوات إحداث ضرر التي تختلف كما 

التهدیدات الجدیدة هي ذات صبغة عالمیة ومتداخلة وموجهة إلى یتضمنه التهدید التقلیدي العسكري. ف

أنه إلى جانب أمن الدولة هناك  أي .2نطاق أوسع من الكیانات بما یشمل الدولة دونما الاقتصار علیها

أن فهم  أمن مستویات أخرى یجب تحلیلها والتصدي لكل التهدیدات والأخطار التي تلحق بها. وبما

مستویات الأمن هو خطوة مهمة لإدراك حقیقة الأمن فان المقاربات النقدیة تعتمد أربع مستویات 

للتحلیل هي: 

،المستوى الفردي: یعكس هذا المستوى مكانة الفرد لدى النقدیین الذین یعتبرونه وحدة أساسیة للتحلیل ـــــ

دد حیاته أو ممتلكاته أو عائلته والعمل على أخطار تهفأمن الفرد یعني تأمین هذا الأخیر من أيّ 

3تحقیق الرفاه له.

المستوى الوطني أو المستوى الدولاتي: قدرة الدولة على الحفاظ على قیمها الداخلیة والخارجیة  ــــــ

4.باعتبارها هدف للأمن ووسیلة لتحقیقه

د به تأمین منطقة جغرافیة معینة والمقصو  ؛ــــــ المستوى القطري: وهو المعبر عنه بالمستوى الإقلیمي

كما سنأتي على ،1من التهدیدات التي تحدق بدولها في نطاق إقلیمي واحد وفق استراتیجیات مشتركة

التفصیل فیه أكثر في المطلب الأخیر لهذا الفصل.

.21الأمنیة للاتحاد الأوروبي من منظور أقطابه: التحدیات والرهانات"، مرجع سابق، صبلال قریب، "السیاسیة 1
.80، ص، مرجع سابقمحمّد جمال مظلوم، الأمن غیر التقلیدي2
-http://www.politics:على الموقع التالي،2011ماي17اطلع علیه بتاریخ ، 04زكریا حسین، الأمن القومي،  ص3

ar.com/ar/index.php/permalink/3104.html.
4Jeremy H. Keenan , "security & insecurity in north Africa ", African Political Economy, pp269-296,
no.108, ROAPEpablications ltd,2006, p272.
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أي حمایة ،ینظر من خلال هذا المستوى للأمن في إطاره الكلي والجماعيــــــ المستوى الدولي:

وتتولى هذه المهمة المنظمات الدولیة ،أخطار مهددة لاستقرار النظام الدوليجموعة الدولیة من أيالم

2في مقدمتها هیئة الأمم المتحدة.

كمدیر أحد المشروعات البحثیة بعنوان "السمات 1988انضمام "باري بوزان" إلى المعهد عام 

Ole)ي وایفر"وتعاونه مع "أول، الأوروبي"غیر العسكریة للأمن Waever) في إعداد الكثیر من البحوث

أین كرس تأكید ،3الأمام إلى لوقع الكبیر في الدفع بمنطق توسیع مفهوم الأمنالنظریة كان لها

النظریة النقدیة على ضرورة بناء تصور شامل للأمن یتضمن قطاعات أخرى غیر العسكریة 

إطار جدید للتحلیل" وبین "وایفر" تحت عنوان "الأمنبمرجعیات تحلیل متنوعة. ففي كتاب مشترك بینه 

الأمن الدولي لا یمكن أن یقرأ من منظور الدول بل تحدثوا فیه على أنّ ،الصادر في نهایة التسعینات

الجهة ؛الإقلیم ؛الدولة؛المجتمع ؛الجماعة ؛یجب أن یشمل مختلف مستویات التفاعل الإنساني"الفرد

مستوى آخر في كتابه "المركب الأمني الجهوي" وهو المستوى "بوزان"ثم أضاف،والمستوى الدولي"

4العالمي.

بحیث ،إلى القطاعات الخمس للأمن الموسعبوزانالدول والخوف" أشار،وفي دراسته"الشعوب

اعتُمِدت من قبل المدرسة النقدیة وهي القطاعات العسكریة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

بل كل منها یشكل درجة  ؛بمعزل عن بعضها البعضهذه القطاعات لا تعمل "بوزان"حسب و  ،والبیئیة

في تعقید وتشابك الظاهرة الأمنیة بصفة عامة.

: وكمواضیع مرجعیة للأمن یعتمد القطاع السیاسي على الدولة والمنظمات الدولیة القطاع السیاسي

ویتجسد .قضایا سیاسیة أخرىو  ؛ة والایدولوجیاوبالتالي على مواضیع السیاد،والحركات الاجتماعیة

الأمن والعناصر المكونة للدولة سواء داخلیا أو ما یرتبط البعد السیاسي من خلال العلاقة بین متغیري

،بها إقلیمیا وعالمیا، على اعتبار أن الوحدة السیاسیة تتفاعل داخل النظام الدولي الذي یشهد الفوضى

ناتجة عن یجعل الأمن السیاسي لهذه الوحدة أمام تهدیدات عدیدةوتغلیب منطق المصلحة مما

على الأمن الجزائري"، وانعكاساتهاالترتیبات الأمنیة للولایات المتحدة الأمریكیة في الساحل الإفریقي یفي، "فریال منا1

.17مرجع سابق، ص
2
Jeremy H. Keenan," security & insecurity in north Africa ", p273.

.25مرجع سابق، صسید أحمد قوجیلي، تطوّر الدراسات الأمنیة ومعضلة التطبیق في العالم العربي، 3
دولي: مقاربة نظریة"، مرجع سابق.دراسة الأمن القوق، "محند بر ا4
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بالإضافة،ومتمحورة حول قیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وحمایة الهویات،الاختلاف الإیدیولوجي

1إلى مشاكل الحدود وما یمكن أن تؤثر به على الوحدة الترابیة للدولة.

وضمان استقرار الدول  ؛الحفاظ على الكیان السیاسيفالأمن في بعده السیاسي یتمثل في 

ثیر بدائل خارجیة على أبالتصدي للتهدیدات السیاسیة سواء المتعمدة أو تلك التي تنشأ هیكلیا من ت

بحیث یكون مصدر هذه التهدیدات دول أو جماعات وطنیة أو حركات اجتماعیة أو .شرعیة الدول

الموجهة  ؛لباردة عن أشكال مختلفة من التهدیدات الداخلیةوأسفرت نهایة الحرب ا.2مؤسسات دولیة

لة الأقلیات والتي أالتي غالبا ما تطرح فیها مس،ضد النظام السیاسي خاصة في الدول المتعددة عرقیا

ترتكب فیها تصفیات عرقیة ضد جماعات  ؛تتطور بفعل التدخلات الخارجیة لتصبح حروب انفصالیة

اك الوضع الأمني العام.نه إربأشمن وهو ما ،معینة

لقضایا الأمن الإستراتیجیةما من شك أن البعد العسكري هیمن على الدراسات :القطاع العسكري

وانفرد في تحلیل هذه القضایا، وحتى على مستوى الممارسة العملیة كان الاحتكام إلى القوة العسكریة 

با أساسیا في علاقات دولیة غلب لمطكوسیلة للحصول على المصلحة أو حتى لإدارة الحروب وحلها، 

العدواني بحربین عالمیتین تلتها حرب باردة خلفت معطیات جدیدة ومتغیرات علیها الطابع الصراعي

على الصعیدین العلمي والعملي. فنظریا تراجع الاعتقاد بأولویة البعد العسكري حیث عمد النقدیون 

على اعتبار ؛ النقدیة هذا القطاععلى ضرورة إقحام قطاعات أخرى، لكن رغم ذلك لم یستثنى أنصار

هو عملیة معقدة ومركبة تحتاج القضاء على التهدیدات في كل القطاعات .الأمنأنّ 

والتدریب  ؛وتعتبر الدولة والقوة العسكریة والمجالات المتعلقة بذلك كشراء العتاد العسكري

في القطاع العسكري الذي یتضمن إجراءات تهدف إلى تحقیق حد ،والمناورات موضوع مرجعي للأمن

إلى الدخول في منظمات بالإضافة ؛كزیادة قدر القوة من حیث العدد والنوع والفعالیة،مقبول من الأمن

  :على أمنیة دفاعیة بحیث تخضع وتتوقف هذه الإجراءات

إدراك الدولة وتصورها للأمن: إدراك الوضع الأمني وخطورة التهدید العسكري من عدمه - أ

أمنیة بناءا علىاستراتیجیةني عقیدة التي تتب،یتوقف على أجهزة الدولة وهیأتها القراریة

ي غیاب التهدید ولابد من العمل أالأمن هدف سلبي مدركاتها. فقد یُقیّم النظام السیاسي أن

حلف شمال الأطلسي إلى الهویة الأمنیة الأوروبیة  إطارالدّفاع في إستراتیجیةاد الأوروبي من طارق رداف، "الإتح1

في العلاقات الدولیة، فرع العولمة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق قسم ماجستیرمة لنیل شهادة المشتركة"، مذكرة مقد

.16، ص2004/2005العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، رسالة منشورة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
2Barry Buzan, People, State, and Fear: The National Security Problem International Relations, (London:
Harvester Wheatheaf, 1983), p120.
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على تقلیص احتمالاته، وبالتالي یخصص هذا النظام إنفاقه على الجوانب الدفاعیة فقط، ویرى 

ییرات على مستوى البیئة الدولیة هذا النظام أن تحقیق الأمن یستدعي العمل على إحداث تغ

1أي تغییر الوضع الراهن للتقلیص من احتمالات الخطر.

: أصبحت قوة الدول ومكانتها تقاس بالعمل الاقتصادي، فالقدرة الاقتصادیة القدرة الاقتصادیة- ب

المتخذة بغیة تحقیق الأمن، كأن تسمح للدولة بضمان هامش من الحریة یتناسب مع إجراءاتها

لها بالتكیف مع مختلف الضغوط المفروضة علیها من المحیطین الدولي والإقلیمي. تسمح 

فالجوانب الاقتصادیة تعتبر عاملا تمویلیا بحیث لا یمكن للنظام وضع إجراء معین والتخطیط 

2لعقیدة معنیة إذا لم یكن ذلك یتوافق ومیزانیتها المالیة.

یتمحور أساسا حول مقدرتها على  ؛قتصادي للدول: حسب "باري بوزان" الأمن الاالقطاع الاقتصادي

أي توفیر المناخ الأنسب للوفاء ،بلوغ الموارد المختلفة وضمان الأسواق لعرض المنتوج المحلي

فالقطاع الاقتصادي هو عرضة لجملة من التهدیدات .3باحتیاجات الشعوب وتوفیر سبل التقدم والرفاه

وسوء التسییر خاصة في مسألة توزیع الثروات ،ي داخلیاالناجمة عن اضطرابات النظام الاقتصاد

فت اضطرابات وضعف في توفیر التي خلإلى التهدید الخارجي الذي عكسته العولمة، و بالإضافة

في ظل ثنائیة العلاقة بین المركز والمحیط أو دول  ؛الثروات وازدیاد معدلات الهجرة غیر الشرعیة

4الشمال والجنوب.

لا تزال أجندتها الأمنیة  ؛لاسیما عقب نهایة الحرب الباردة وعولمة المجال الاقتصاديفدول كثیرة

وبالتالي عن بلوغ ،في هذا القطاع تتمركز حول تحقیق حاجیات بسیطة كالماء والغذاء والمأوى

بالإضافة إلى تعرض هذه الدول للضغوط .المستوى المعیشي  الذي یتحقق من بعده أمنها الاقتصادي

 ؛خارجیة من قبل المنظمات الاقتصادیة كمنظمة التجارة العالمیة في حالات طلبها المساعدةال

وحصولها على القروض والتأخر في تسدید الدیون، وهو ما یجعل دول المحیط في حالة تبعیة 

فاع في إطار حلف شمال الأطلسي إلى الهویة الأمنیة الأوروبیة الد استراتیجیةالأوروبي من الاتحاداف، "طارق رد1

.15المشتركة"، مرجع سابق، ص
  .16ص نفس المرجع،2
"، 5+5الحرب الباردة: دراسة حالة مجموعة الحوارات الأمنیة في المتوسط الغربي بعد نهایة الیامین بن سعدون، "3

.30مرجع سابق، ص
4Miles Kaher, "Economic Security in an Era of Globalization: Definition Provision", The Pacific Review,
vol. 17, no. 04, routledge, 2004, p488.
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د منهدَّ یُ  أن وحتى الأمن الاقتصادي لدول المركز بإمكانه،اقتصادیة قد تجرها إلى مساومات سیاسیة

1جراء انعكاسات الوضع الأمني الاقتصادي للدول الفقیرة علیها  أي على دول المركز.

ولتحقیقه لابد من أن یرسم النظام السیاسي  ؛س الفرد والمجتمعمّ یوبالتالي فالأمن الاقتصادي 

البشریة القدرة على خلق الثروة والتسییر العقلاني للموارد عدّة عناصر، منها تقوم على استراتیجیة

القدرة  ،ورصد تطور طبیعة وحجم تلك الحاجیاتالإنسانیةوتیرة منتظمة لإشباع الحاجیات و ، والمادیة

الوسط لتفادي التصادم بین مختلف أطراف لعلى التوفیق بین المصالح المتعارضة وإیجاد الح

2المجتمع.

وبالتالي ،السیاسیة والعسكریةوكما سبق ذكره فالاقتصاد هو إحدى مكونات قوة الدولة ومكانتها

سیمثل تهدیدا مباشرا لمؤسسات ،أي اختلال على مستوى القطاع الاقتصادي وتعرضه للتهدیدنّ إف

وخلاصة القول .3فالأمن الاقتصادي مؤشر عن الأمن العام للدولة ؛الدولة وأمنها السیاسي والعسكري

الاقتصادي متوقف على التصدي للتهدیدات أن تحقیق الأمن الغذائي والذي یدخل في منظومة الأمن

4وفق استراتیجیات أمنیة مدروسة من قبل الأنظمة السیاسیة.

إثارة للاهتمام من بین القطاعات الخمس التي جاءت بها : یعتبر هذا القطاع الأكثرالقطاع المجتمعي

القطاع السیاسي بحیث یستحیل فصل هذا القطاع عن ،الرؤیة النقدیة التوسعیة في مفهوم الأمن

5والاقتصادي فالأمن الاجتماعي ذو صلة بالأمن السیاسي.

یتمحور الأمن المجتمعي حول استمراریة حیاة المجتمع والدولة في الحدود التي تسمح بالتطور 

وبالتالي توفیر الأمن للجماعة بالقدر الذي ،عاداته وتقالیده ؛دیانته ؛ثقافته ؛الطبیعي للمجتمع في لغته

وتتركز التهدیدات المجتمعیة بالأساس حول الهویة والتوازن ،یزید من تنمیة الشعور بالانتماء والولاء

"، مرجع 5+5نهایة الحرب الباردة: دراسة حالة مجموعة الحوارات الأمنیة في المتوسط الغربي بعد"الیامین بن سعدون،1

  .31ص سابق،
الأوروبیةالأمنیةالهویة إلى الأطلسيشمالحلف إطار في فاعالد استراتیجیةمنالأوروبيالاتحاد"رداف، طارق2

.18ص ،سابقمرجع،"المشتركة
3 Barry Buzan, People, State, and Fear , op.cit, p124.

اض: جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، زیز الحرفش، مفاهیم أمنیة، (الریشاكر سعید، خالد بن عبد العمحمود 4

.18)، ص2010
5Marianne Stone, "Security According to Buzan: Acomprehensive Security Analysis ", security discussion
papers series01, spring2009, p.05, on: http:// geest. msh –paris.fr/IMG/pdf/ security-for- Buzan.mp3.pdf.(19-
07-2013).
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إلى المشاركة الاجتماعیة وطبیعة العلاقات بین بالإضافة،وتعاطي النظام مع مطالب الجماعات

1الجماعات المكونة للمجتمع.

عور الفرد بالانتماء للمجتمع الكلي وهي المسألة فالمشاركة الاجتماعیة هي التي تعكس لنا مدى ش

فتراجع ، التي تتوقف عندها حالات التماسك الاجتماعي، التي تؤثر بدورها على الوضع الأمني العام

شعور الفرد بالانتماء لمجتمعه سیدفعه من دون شك إلى تبني السلوكات المعادیة ضد المجتمع وباقي 

تنعدم فیه حالات العنف بتزاید شعور الفرد بالانتماء والولاء لثقافة أطیافه السیاسیة في الوقت الذي 

ما یجنب الأمن المجتمعي وبالتالي الأمن السیاسي أي تهدید أو خطر .2المجتمع  ومكوناته القیمیة

هو طریقة تعامل النظام السیاسي مع المطالب الاجتماعیة وهو المعبر عنه بالعلبة السوداء أو عملیة 

دخلات إلى مخرجات.تحویل الم

فاستجابة الوحدة القراریة لمطالب البیئة الداخلیة بإصدار قرارات وبرامج تلبي الحاجیات وملائِمة 

وبالتالي هناك ،إلى العنف والقوة والعكس صحیحومُقلِّصة من احتمالات لجوء الأفراد،للتطلعات

علاقة جدلیة بین العنف وبین إشباعها یؤدي إلى تصعید درجة الإحباط الاجتماعي ومن ثم تبني 

James)وهو ما أكده "جیمس دیفیز" ،الأسلوب العنیف Davis)" الفجوة بین ما یریده الأفرادأنّ بقوله

وقصد هنا درجة تحمل ،یمكن تحملها"وبین ما یحصلون علیه قد تكون فجوة یمكن تحملها أو لا

3الإحباط وفي حالة عدم التحمل تظهر حالات من عدم الاستقرار وغیاب الأمن.

الأمن المجتمعي یمكن قیاسه أیضا بالنظر إلى وضعیة الجماعات داخل المجتمع ونوعیة العلاقة 

ت في الحصول على والتي یتحكم فیها مبدأ المساواة بین هذه الجماعا،التي تربط بین مختلف مكوناته

ففي حالة سیادة ،العائدات الاقتصادیة دونما تمییز سواء على أساس الدین أو اللغة أو العنصر...الخ

4هذا المبدأ فإنه سیسود وضع داخلي مستقر بمستوى مقبول من الأمن.

تكون العلاقات بین فئات المجتمع الواحد سإنّ أساس فتفرقة على أيّ ن تم اعتماد أيّ إ أما و 

إلى غایة المطالبة جل الحصول على مكان أحسن وقد یتطور الأمرأمن  ؛عرضة للتوتر والصراعات

ولعل أحسن مثال على ذلك ما تشهده القارة .بالانفصال وتأسیس كیان مستقل خاص بهذه المجموعة

"، 5+5الیامین بن سعدون، "الحوارات الأمنیة في المتوسط الغربي بعد نهایة الحرب الباردة: دراسة حالة مجموعة 1

.32-31مرجع سابق، ص 
الدّفاع في إطار حلف شمال الأطلسي إلى الهویة الأمنیة الأوروبیة استراتیجیةالأوروبي من الاتحادرداف، " طارق2

.19المشتركة"، مرجع سابق، ص
.233جیمس دورتي وروبرت بالستغراف، النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیة، مرجع سابق، ص3
.20، صنفس المرجعاف، رد طارق4
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،20111الإفریقیة من نزاعات عرقیة دینیة وبالخصوص السودان الذي فقد جزء كبیر من مساحته عام

وعلیه كلّما تعرض الأمن الثقافي لمجموعة معینة للخطر كان ذلك إذانا بظهور حالات اللاأمن داخل 

المجتمع.

وفي ظل ممارسات  ؛وبالتالي غیاب التماسك المجتمعي داخل الإقلیم الواحد المتعدد العرقیات

جماعة أخرى، كفیل برفع حساب النظام السیاسي المبنیة على التمییز والانحیاز لصالح جماعة على

احتمالات نشوب الصراع وبالتالي غیاب الأمن العام یكون بسبب انهیار میكانیزمات الأمن المجتمعي 

وهو ماله انعكاس على المستوى الإقلیمي،وحتى في الإطار الجغرافي الأوسع لها ؛داخل الدولة

ت الأمنیة.وعلیه أصبحت هویة الجماعات محور تركیز للدراسا،2للأمن

فیما یتعلق بالقطاع  البیئي یعتبر من بین أكثر القطاعات تحدیدا لمواضیع مرجعیة القطاع البیئي:

على موضوعین مرجعین فالأمن في بعده البیئي یقوم،3التهدیدات في هذا القطاع واضحةلأنّ  ؛الأمن

 ؛بكوكب الأرض من فیضاناتأي كل ما له علاقة،التهدیدات الطبیعیة أو البیئیة في حد ذاتهاهما

علاقة العنصر البشري ، و صحر وغیرها من الكوارث الطبیعیةالت ؛الجفاف ؛براكین ؛هزات أرضیة

وهنا الحدیث عن التهدیدات الاجتماعیة بفعل النمط السلوكي للإنسان وتعامله مع الوسط .بالبیئة

لإنسان كالتلوث وعدم ترشید بحیث تنتج هذه التهدیدات أساسا عن مختلف نشاطات ا،المحیط به

ما من شأنه إحداث خلل في النظام الطبیعي وبنیة الكواكب كالقضاء استغلال الثروات الطبیعیة، وهو

4على طبقة الأوزون وظهور ما بات یعرف بخطر الاحتباس الحراري.

ة وضمن سلسلة المشاریع المعروضة بخصوص التوسع في مفهوم الأمن، حدّد تقریر التنمی

عدة أنماط من التهدیدات الأمنیة في عدة قطاعات وأوضحها في الأمن السیاسي،  1994عام لالبشریة 

5الأمن المجتمعي.، الأمن الشخصي و الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن البیئي

تندرج فیه كل وتعززت الدراسات الأمنیة الدولیة بمفهوم آخر یتمثل في الأمن الناعم والذي

  ؛غسیل الموالالجرائم المدنیة  ؛التحدیات غیر العسكریة التي تواجه الدول مثل التحدي الصحي

  .234ص، النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیة، جیمس دورتي وروبرت بالستغراف1
  .237-235ص نفس المرجع،2
الترتیبات الأمنیة للولایات المتحدة الأمریكیة في الساحل الإفریقي وانعكاساتها على الأمن الجزائري"، ایفي، "فریال من3

.28مرجع سابق، ص 
4Marianne Stone, "Security According to Buzan : Acomprehensive Security Analysis ",op.cit, p 06.

، نیویورك،تقریر التنمیة البشریة"، م بشري في عالم متنوّعنهضة الجنوب: تقد، "البرنامج الإنمائيالأمم المتحدة، 5

.41ص ،2013
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التطرف و الإرهاب)، وهي تحدیات غیر مباشرة  ؛العمالة السلبیة ؛المشاكل العرقیة ؛اللاجئین ؛القتل

ذات طبیعة مركبة یتداخل فیها أمن الأفراد بأمن المجتمع والوحدة السیاسیة. وكما نصّت علیه دراسة 

أن ظاهرة الأمن الناعم تتعرض لتهدیدات ،للدراسات الروسیة والأوروبیةبحثیة قام بها المعهد الفنلندي

مرورا بالتهدیدات العابرة للحدود والأزمات الزاحفة ،الفردیة ثم المجتمعیةبشكل تصاعدي تبدأ بالمخاطر 

خشن إذا ما وُظِّفت الأداة الأمن الناعم أن یتحول إلىوبإمكان،وصولا إلى الكوارث العالمیة

1العسكریة.

لتي فالأمن حسب "كین بوث" والمدرسة النقدیة یعني "الانعتاق" أي تحریر الشعوب من القیود ا

وتتمثل تلك القیود في الحرب والفقر والاضطهاد والجهل والأمیة. ،تقید مسعاها نحو تحدید اختیارها

وعلیه المنظور المعاصر للأمن یتمیز بشمولیته للعدید من القضایا خاصة في بعدها الاجتماعي 

،غم من أنها جزء منهبقوله" الأمن لیس هو القوة العسكریة على الر 3وهو ما یؤكده ماكنامارا2والتنموي

فالأمن هو التنمیة والتطور ،والأمن لیس هو النشاط العسكري التقلیدي على الرغم من أنّه جزء منه

4وبدون تنمیة لا یمكن الحدیث عن الأمن".

ومن هنا فالاتجاه النقدي حاول الخروج بنتیجة مفادها أن تحقیق الأمن لا یكون سوى بتنمیة 

هذا الأخیر الذي یعتبر حسب النقدیین الموضوع الأساسي للأمن ،حقوق الإنسانالمجتمعات وضمان 

ویمكن تلخیص أبعاد التوسع في مفهوم الأمن وأوجه 5والنظام السیاسي هو وسیلة لتحقیق أمن الأفراد.

الاختلاف بین المدارس النظریة من خلال الشكلین التالیین:

.12هوم الأمن: مستویاته وصیغه وتهدیداته، مرجع سابق، صفسلیمان عبد االله الحربي، م1
2
Ken Booth, theory of world security, op.cit, p40.

ووزیر الدفاع الأمریكي السابق، تقلد منصب مدیر البنك الدولي، وصاحب الاستراتیجیةماكنامارا: أبرز مفكري 3

كتاب"جوهر الأمن".
.23سابق، صبلال قریب، "السیاسیة الأمنیة للاتحاد الأوروبي من منظور أقطابه: التحدیات والرهانات"، مرجع 4
مة في مؤتمر دولي لعربیة"، ورقة مقدغادة علي موسى، "إعادة النظر في استراتیجیات الأمن الإنساني في المنطقة ا5

.11، ص15/03/2005-14، عمان، الأردن،"الأمن الإنساني في الدول العربیة"حول 
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مستویات وقطاعات تحلیل الأمن):1الشكل (

      الدولة  (س)  (س) موضوع مرجع الأمن (مستویاته)

المجتمع

القطاع العسكريالقطاع السیاسيالقطاع الاقتصاديالقطاع البیئي   القطاع المجتمعي 

  الفرد                               الأمن(ع) قطاعات تحلیل 

.14مرجع سابق، ص،تطور الدراسات الأمنیة ومعضلة التطبیق في العالم العربي،المصدر: قوجلي سید أحمد

مفهوم الأمن داخل المنظور التقلیدي والمنظور النقدي:)2الجدول رقم (

مؤشرات 

المقارنة

للأمن التقلیصیةالمقاربات

)التیار التقلیدي(

)التیار النقدي(الطروحات التوسعیة للأمن

مستویات 

الأمن

  ؟الأمن لمن

-الإقلیم –الدولة -الفردالأمن القوميالدول

المستوى الدولي

قطاعات 

الأمن

القیم المهددة

وسیادة الاستقلال –الوحدة الترابیة 

القطاع العسكري ،الدول ومكانتها

  والقوة. 

القطاع -القطاع العسكري-القطاع السیاسي

القطاع البیئي.القطاع المجتمعي-الاقتصادي

الهویة،الحریة،الرفاهیة،(السلامة

وحدة الدول وتماسكها ،المجموعاتیة

الاجتماعي...)

مصادر 

التهدید

-المعارضة السیاسیة-والأقلیاتالمجموعات الدول الأخرى

-فعالیات المجتمع المدني-الدول الأخرى

المؤسسات الدولیة.

بتصرف  .90عادل زقاغ، إعادة صیاغة مفهوم الأمن: برنامج البحث في الأمن المجتمعي، مرجع سابق، صدر:المص
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ماهیة الأمن الإقلیميالمطلب الثاني:

متغیر الأمن الإقلیمي لن تمر إلا من خلال البحث في الإقلیمیة وكذا التنظیم الإقلیمي، دراسة

على اعتبار الأخیر هیكل تنظیمي بمنطلقات قانونیة وتفاعلات سیاسیة تساهم في بناء منظومة أمنیة 

لإقلیم معیّن.      

ل: النظام الإقلیمي كإطار مؤسسي للأمن الإقلیميالفرع الأو

إحدى أهم الاتجاهات في العلاقات الدولیة المعاصرة، تعتبر الإقلیمیةة: الإقلیمیتعریفأوّلا:

حیث أنّ الاهتمام العلمي بهذا المجال تزامن وبروز منطق التكتل الإقلیمي، بتشكل العدید من 

ي خلفه المنظمات الإقلیمیة. وقبل الخوض في تفسیر كل هذا، لابد من الإشارة إلى ذلك الجدل الذ

اصطلاح "الإقلیمیة" بسبب التباین في تعریف الإقلیم، بحیث وجدت عدّة اتجاهات تباینت فیما بینها 

بالنظر إلى المعیار المعتمد. 

ل هو الذي یركز على اعتبارات الجوار والتقارب الجغرافي كمقیاس للفرز بین النظم فالاتجاه الأو 

وهو من أنصار هذا الاتجاه أنّ الجغرافیا هي عماد تعریف (Muller)الإقلیمیة، حیث یعتبر "مولر"

الإقلیم. أمّا الاتجاه الثاني فیتجاوز البعد الجغرافي في تحدیده لمفهوم الإقلیم، هذا الأخیر الذي یرتبط 

بعناصر تعكس التماثل والانصهار، وتمثل القواسم المشتركة –حسب أنصار هذا التیار-حدیث عنه ال

ة في نطاق إقلیمي محددة على غرار عنصر الثقافة والاقتصاد والعناصر الاجتماعیة للدوّل المنخرط

وبخصوص الاتجاه الثالث والذي یقف على العكس من ذلك تماما، حین یذهب إلى الأخرى...الخ.

الأخذ بالاعتبار في الحدیث عن الإقلیم أو الحیّز الإقلیمي مایحدث من تفاعلات سیاسیة واجتماعیة 

1الأصعدة.ماد المتبادل بین الوحدات على كلل، أي درجة الاعتیة وثقافیة فیما بین الدو واقتصاد

ومع التسلیم بأهمیة الإطار الجغرافي في تحدید نطاق الإقلیم، تبقى للصفات البنیویة أهمیة 

فاعل خاصة وكبیرة في استقرار هیكلة النظام الإقلیمي، وهوما یقودنا إلى التركیز على عوامل الت

والانسجام والتشابه القیمي التي تركز علیه المدارس التكاملیة في العلاقات الدولیة للوصول إلى تكامل 

وبالتالي الإقلیم هو مفهوم مكاني یحدد البعد الجغرافي وكثافة التبادل .2إقلیمي بین أطراف هذا النظام

والأهداف والتداعیات، (الجزائر: دیوان عبد القادر رزیق المخادمي، مشروع الشرق الأوسط الكبیر: الحقائق 1

.32)، ص2005المطبوعات الجامعیة، 
  .33ص ،نفس المرجع2
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عكس تلك الحركیة التعاونیة بین والمشاركة في المؤسسات والتجانس الثقافي، وعبارة الإقلیمیة ت

1وثقافیة. ؛اقتصادیة ؛الوحدات المشكلة للنظام الإقلیمي من تفاعلات سیاسیة

وما نخلص إلیه أنّ الإقلیمیة تنتج من تیارات وحركات تبادل البضائع والأشخاص والأفكار، 

تكثیف التعاون السیاسي ضمن مساحة كیان معیّن لیصبح متجانسا ومتماسكا، لتتجسد بذلك عملیة 

والاقتصادي بین دول أو أطراف تنتمي إلى منطقة جغرافیة واحدة عبر السیاسات الحكومیة لوحدات 

هذا الإقلیم.

والمتتبع لواقع العلاقات الدولیة یلاحظ تنامي وتزاید مثل هذه الحركات والعملیات في جهات 

قلیمیة بالموازاة مع التنظیم الدولي، بحیث یدور د سیطرة منطق الإما یؤكمختلفة من العالم، وهو

النقاش حول ما إذا كانت هذه الإقلیمیة ستقودنا باتجاه القطبیة، أو باتجاه تعاون اقتصادي دولي ونظام 

موحد، وحتى في الحالة الأولى فإنّ الإقلیمیة تنمو مع تعددیة الأطراف في ظلّ الإقلیمیة المفتوحة"، 

2الإقلیمیة المغلقة" كما تسمى. ولیس بشكل منفصل أو "

ولكن السؤال الذي یطرح نفسه، لماذا هذا التوّجه صوب أقلمة العلاقات الدولیة؟ 

ع بواعث قیام التكتلات وبروز الظاهرة الإقلیمیة، فتاریخیا كانت البواعث الثقافیة والدینیة والتي تتنو 

تستند على وحدة الأصل والسلالة واللغة والدین، هي الفاصل في تكوین وبروز الإقلیمیة. بالإضافة 

من أجل مواجهة تهدید إلى الدوافع الأمنیة والجیوسیاسیة التي مصدرها الشعور بضرورة التكتل للدفاع 

مشترك أو لاستباق وقوع حروب داخل الإقلیم نفسه.

برزت الإقلیمیة بشكل واسع على صعید العلاقات الدولیة، وظهور ما أسماه البعض 

"بالإیدیولوجیة الإقلیمیة الجدیدة"، بل إنّ البعض یذهب إلى أبعد من ذلك وإلى الحدّ الذي یدعو فیه 

ومیة إقلیمي، بما یعنیه ذلك من بروز قیم وعي ومؤسسات حزبیة برلمانیة غیر حكبقیام مجتمع مدني  

ا من أوروبا مثالا على صدق ادعاءاتهم عبر نموذج الاتحاد الأوروبي. ومجتمعات فوق قومیة، واتخذو 

فالتوجه نحو الإقلیمیة نجد له تفسیر في فشل التنظیم الدّولي في ترسیخ السلم والأمن الدولیین

بالخصوص لدى دول الجنوب، وهو المبدأ الأساسي الذي جاء لأجله، وبالنظر إلى حالة الاستقطاب 

الحاد التي أصبح علیها المجتمع الدولي، وطغیان المصالح السیاسة للقطب المهیمن على هذه المنظمة 

الها. جعل الأممیة التي غلبت  علیها ازدواجیة في التعامل مع القضایا المطروحة على جداول أعم

.67مارتن غریفیتش وتیري أوكلاهان، المفاهیم الأساسیة في العلاقات الدولیة، مرجع سابق، ص1
.68نفس المرجع، ص2
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التوجه نحو التعاون الإقلیمي والحلول البینیة للإقلیم الواحد وإعادة صیاغة سیاسات الدوّل في جوارها 

الإقلیمي بشكل یتواءم وخصوصیات مجتمعاتها، ومحددات سیاستها الخارجیة، كمطلب لابد منه 

ي النظام الدولي الجدید على لتعویض الغیاب الدولي في معالجة المشاكل. بالإضافة إلى انتشار القوّة ف

أكثر من قطب حتى وإن لم یكن في الجانبین السیاسي والعسكري، فهو في الهیكل الاقتصادي الذي 

یشهد نزوعا نحو نظام متعدد الأقطاب، فكان أن شهدنا منذ تبلور النظام الدولي الجدید العدید من 

1المنظمات الإقلیمیة الوظیفیة.

لات الهیكلیة للنظام العالمي، والتي یمكن تلخیصها قلیمیة المعاصرة بالتحو اسات الإارتبطت الدر 

تي وعملیة السلام في الشرق الأوسط وازدیاد حركیة العولمة، وظهور أنماط افي انهیار الاتحاد السوفی

یة متها النزاعات العرقیة ذات الامتداد الإقلیمي في مقدجدیدة من التهدیدات الأمنیة، كالحروب الداخل

قضایا الإرهاب والأمراض وتدني المستویات المعیشیة وتدهور الأوضاع الاقتصادیة ، والتي تستوجب و 

أطر إقلیمیة للتعامل معها.

ث العجز في وكان لضعف أداءات الدولة في العالم الثالث وقصورها في تأدیة وظائفها حی

عبر الفضاء ل إلى البحث عن شرعیة ونجاحات في تسییر شؤونها الداخلیة، الداخل، أن دفع بالدو 

1994سسات فوق قومیة، فقمة الفرونكوفونیة التي عقدت في باریس عام الإقلیمي ومن خلال مؤ 

، وتشكیل قوات القبلیةدعت الدوّل إلى اعتماد الإقلیمیة الإفریقیة لمواجهة الحروب الإقلیمیة بالمتغیرات 

2ل معضلات أمنیة لها.ة وتنمیة جمیع المجالات التي تشكلام في القار لحفظ الس

ة، تجسّدت في بروز العدید من المنظمات بات التعاون الإقلیمي ضرورة ملح هذه الدوافع وبعد كل

الإقلیمیة التي شهدت هي الأخرى تنظیمات فرعیة، وفي القارات الخمس مثل الإتحاد الأوروبي، 

یة أمریكا الشمالیة ، الإیكواس، اتفاق3والتي تضمّ دول جنوب شرق آسیاي، الآسیانالإتحاد الإفریق

، إذن أصبح التعامل مع الإقلیمیة كأفضل 4ة، السوق المشتركة لدول أمریكا الجنوبیة وغیرهاللتجارة الحر 

طریقة لتحقیق السلم والأمن الدولیین، وهي خطوة نحو تحقیق العالمیة ولیس بدیلا لها، على اعتبار 

ة الكوفة للعلوم المتغیرات الدولیة"، مجلمنظومات التعاون الإقلیمي في ظلجبار علي عبد االله جمال الدین، "مستقبل1

.9، ص2009، 02، كلیة الحقوق الكوفة، العراق، العددالقانونیة والسیاسیة
  .10ص نفس المرجع،2

3 Rizal Sukma, "ASEAN, Regional Security and the Role of the United State: Aview from Southeast Asia",
paper presented at conference and framework on new Japan‘s security: basic concepts, Institute for
International policystudies (IIPS), Tokyo, 30november-01december 2004, p 01.

.08، صنفس المرجععلي عبد االله جمال الدین، جبار4



الإقلیمينـوالأمةـالعرقیالصراعاتيـلمفهومنظريـاللـالتأصی ل: الفصل الأو

63

أنها ــــ وفي نظر الكثیرین ممن یفضلون الأطر الإقلیمیة ـــــ ذات فاعلیة وأكثر قدرة ومرونة في الحركة 

1مقارنة بالتنظیمات الدولیة.

ل تتبعها الدو استراتیجیةهو عبارة عن  ؛وفي سیاق ذي صلة ترى الواقعیة أنّ التعاون الإقلیمي

هي إلاّ استجابة من أجل تحقیق مصالح وطنیة سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة، فالتجمعات ما

المنظور لوجود متغیرات إقلیمیة تستوجب الدخول في مثل هذه التنظیمات. وعلیه  أول لحاجة الدو 

الواقعي یعبر عن المفهوم التقلیدي للإقلیمیة الذي یرتكز على السوق الأوروبیة المشتركة كنموذج 

تطبیقي، وكانت التفاعلات ذات طبیعة اقتصادیة عسكریة دفاعیة.

والاستراتیجیاتأمّا الإقلیمیة الجدیدة فهي التي تعبر عن مجموعة من الأفكار والقیم والسیاسات 

تهدف إلى بعث التعاون من أجل خلق التنمیة والحفاظ على الأمن والسلم إقلیمیا. وأنّها تشیر إلىالتي 

ل، ویكون ذلك كنتیجة لزیادة التفاعل الاجتماعي والاقتصادي الذي نمو الاندماج المجتمعي بین الدو 

بالدراسة والبحث، وفي الواقع یحظىتفرزه العولمة إقلیمیا. فنظریا أصبحت الإقلیمیة فرعا مستقلا بذاته 

العملي یتواجد كم هائل من المنظمات الإقلیمیة.

العمل الطوعي وتوافر الإرادة السیاسیة، التوجه ویمكن تلخیص ممیزات الإقلیمیة الجدیدة في:

د المتزاید للتجارة الحرة، واهم خاصیة هي كونها إقلیمیة مفتوحة وعابرة للقارات بحیث لم یعد البع

فر الإرادة والرغبة في التكتل، الترابط قلیم بعدا وحیدا ومحوري في ظل تو الجغرافي في تحدید الإ

الاقتصادي وعدم التمییز بین الدوّل، التي اختارت التكتل في منظمة إقلیمیة واحدة. وعلیه هذا النوع 

2واقتصادیة واجتماعیة.من الإقلیمیة أكثر شمولیة وتعددیة من حیث الأبعاد ولها عدة مظاهر سیاسیة 

المقصود بالنظام ومما لاشك فیه أنّ النظام الإقلیمي هو جوهر الإقلیمیة كمفهوم وكظاهرة، وعلیه ما

الإقلیمي؟

، تخصص ماجستیرمة لنیل شهادة ظام الإقلیمي العربي"، رسالة مقدود المحارمة، "أثر التحدیات على النعباس محم1

، 2010علوم سیاسیة، كلیة الأدب، قسم العلوم السیاسیة، رسالة منشورة، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، 

  .15ص
في العلوم السیاسیة، ماجستیرمة لنیل شهادة مذكرة مقدم إقلیمي في المتوسط"، ، "إشكالیة بناء نظاحاج محمدفضیلة2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، رسالة منشورة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، أورومتوسطیةص دراسات تخص

.27، ص 2011/2012
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مفهوم النظام الإقلیمي:ثانیا

یستند النظام الإقلیمي في جوهره على تلك التجمعات الإقلیمیة التي تنشأ في نطاق جغرافي 

معین، وتضم عدد من الدول تجمعها اعتبارات وشروط مختلفة جغرافیة، اعتبارات الترابط السیاسي 

الثاني من هذه التنظیمات التي یسمیها الدكتور "محمد بوسلطان" في الجزء،1والتاریخي والحضاري

على قارة، كما یمكن أن التي یسري اختصاصهابالمنّظمات الجهویةمبادئ القانون الدولي العامكتاب 

2الإفریقي أو جامعة الدوّل العربیة.الاتحادتكون أكثر من قارّة معنیة بهذا الاختصاص على غرار 

فاعلات الدولیة لكن في إطار فالنظام الإقلیمي أو كما یسمى النظام التابع هو نظام من الت

وهو تنظیم یقع بین نظام الدولة المنفردة وبین النظام العالمي الذي یمثل المجموعة الدولیة ،3إقلیمي

مكرسة ومنصوص وبالعودة إلى الجوانب القانونیة نجد أنّ الإقلیمیة ممثلة في المنظمات الجهویة.4ككل

، والذي یقر الإقلیمیة"في التنظیمات"ـالمعنون بعلیها في میثاق الأمم المتحدة وبالتحدید الفصل الثامن

یحول دون قیام مثل هذه المنظمات، وأنّ مجلس الأمن یشجّع على الاستكثار بأنّه لیس في المیثاق ما

لیمیة، ووجوب التنسیق فیما بین التنظیم من الحل السلمي للمنازعات المحلیة بطریق الوكالات الإق

الدولي والتنظیم الإقلیمي الجهوي في سبیل استتباب الأمن والسلم الدولیین، والذي لن یتأتى إلاّ من 

مع مقاصد ومبادئ الأمم یتلاءمخلال بعث الأمن داخل الأقالیم، خاصّة إذا كان نشاط هذه الوكالات 

المتحدة.

القانوني یمكن تعریف المنظمة الإقلیمیة بأنّها هیئة دولیة دائمة مستقلة نشأت ووفق الاقتراب 

بموجب اتفاق إرادات مجموعة من الدول، تجمعهم رابطة معینة بهدف تحقیق مصالح مشتركة، 

5وبالتالي التنظیم الإقلیمي یقوم على عناصر قانونیة مثل:

العربیة للعلوم الأمنیة، غالب بن غلاب العتیبي، جامعة الدول العربیة وحل المنازعات العربیة، (الریاض: جامعة نایف1

.11)، ص2010
  .18ص )،2000( الجزائر: دار الغرب للنشر والتوزیع، د بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثاني،محم2
ص ص، العراق ودول الجوار الإقلیمي: دور العراق كعامل توازن"، المجلة السیاسیة والدولیة، خضیر إبراهیم سلمان، "3

  .155ص ،153-177
)، 2003صاحب الربیعي، ملف المیاه والتعاون الإقلیمي في الشرق الأوسط الجدید، (بیروت: مطبعة نیوبَرس، 4

  .174ص
ل، الفصل الدراسي الثاني، رقم لدراسات الإقلیمیة، المستوى الأو إیمان أحمد علام، "التنظیم الدولي الإقلیمي"، برنامج ا5

.09، ص2011/2012رة، جامعة بنها، ، كلیة الحقوق، دراسة منشو 126
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وتحقیق المصلحة المشتركة للوحدات المبني على الدوام والإرادة الذاتیةعنصر التنظیم-

الداخلة في التنظیم الإقلیمي.

، تبرز مبادئ ومقاصد هذه التنظیمات الجهویة، بالإضافة إلى سن قوانین وثیقة تأسیسیةوجود -

ملزمة للدول الأعضاء.

أو أن تكون عضویة هذه المنظّمات قاصرة على حكومات الدوّل وهو ماالعنصر الدولي-

ي المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الأخرى.یمیزها عن باق

بكونه  ؛وتعرّف الدراسات السیاسیة من وجهة نظر دارسي العلاقات الدولیة النظام الإقلیمي

مجموعة التفاعلات والعلاقات بین دول تقع في إقلیم معین وتخضع لقواعد قانونیة، هذا ویعرّف كل 

النظام الإقلیمي بأنّه"المنتظم الذي یضمّ دولة (Sbigel)سبیغل" و "ستیفن (Kantori)من "لویس كانتوري" 

أو أكثر من الدول المتجاورة والمتفاعلة، والتي تمتلك بعض المقومات اللغویة والثقافیة والدینیة 

1والتاریخیة المشتركة والتي یزداد إحساسها بالهویة بسبب أفعال ومواقف الدوّل الخارجة عن النظام."

فالنظام الجهوي هو الذي یعكس صور التعاون الإقلیمي والتبادل بین الفواعل المشكلة له، عبر 

أجندات واستراتیجیات تحقیق الهدف الذي یبقى تحقیق الأمن والسلم وبلوغ التنمیة أبرز أولویاته، 

والتي بذلك.ویمكن الوقوف على المعاییر التالیة في تحدید النظام الإقلیمي وتسمیة أيّ منتظم كان 

یلي:"بریتشر" فیمالخصّها 

، في موقع جغرافي ما.وجود ثلاث فواعل على الأقلّ، على درجة من الاعتماد المتبادل-

2ضرورة أن یتعامل المجتمع الدولي مع هذا الكیان الفوق قومي كجماعة متمیّزة.-

.النظامأعضاءالإقلیمیةالخصوصیة أو بالذاتیة الإدراك هذا یسود أن-

أن یكون مستوى القوّة داخل النظام الإقلیمي أدنى منه في النظام الدولي .-

بما أنّ النظام الجهوي هو مجموعة تفاعلات إقلیمیة من مجموع التفاعلات الدولیة، فإنّ -

الأـوّل یتأثر بشكل مباشر بكل التغیرات التي تُطرح على الساحة الدولیة، وعلیه التكیف مع 

3المستجدّات.

ضوء احتلال العراق"، مجلة جامعة في ل الكفارنة، "الآثار السیاسیة في النظام الإقلیمي العربي أحمد عارف ارحی1

.622، ص2009، 02، العدد25، المجلد 643-619ص ص، والقانونیة،الاقتصادیةم دمشق للعلو 
في  ماجستیرمة لنیل شهادة قدرة مالنظام الإقلیمي لشرق آسیا"، مذكربیعي، "آلیات التحوّل في النظام الإقلیمي: سامیة2

العلوم السیاسیة، فرع العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق قسم العلوم السیاسیة، رسالة منشورة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

15، ص2007/2008
.16نفس المرجع، ص3
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تحلیل النظام الإقلیمي لشرق إفریقیاثالثا: 

شرق إفریقیا كما تجمع علیه العدید من الدراسات، هي ذلك الإقلیم الممتد من الموزمبیق جنوبا 

، كینیا، تنزانیا، مصر، السودان، إثیوبیاویتربّع على مساحات الدول التالیة:،1إلى الصومال شمالا

، جزر القمر، مدغشقر، موزمبیق، جیبوتي، زامبیا، زمبابوي، اریتریا، بوروندي، روانداأوغندا، 

الجیواستراتیجي لإقلیم الامتدادفي حین تقلّص بحوث ودراسات أخرى من حجم .2موریشیوس، والسیشل

ویذهب 3.إثیوبیا، وتوضحه بخریطة تضم كل من أوغندا، كینیا، تنزانیا، رواندا، بوراندي، إفریقیاشرق 

4كر دول ككینیا وتنزانیا وأوغندا باعتبارها تمثل الفضاء الشرق إفریقي.بعض الباحثین إلى ذ

الشرقیة في دول إفریقیامن جهتنا ومن خلال التمحیص في خریطة القارة الإفریقیة یمكن حصر 

دوّل البحیرات العظمى وتضمّ كل من ،، جیبوتي، الصومالإریتریاالقرن الإفریقي المتمثلة في إثیوبیا، 

ان أیضا تندرجان في دولتان عربیت أنالدول العربیة مصر والسودان ــــــ مع العلم ،ا، تنزانیا، كینیاأوغند

وهي جنوب 2011. والدولة الجدیدة التي أعلن عنها في عام -ل "جیبوتي والصومال"التقسیم الأو 

السودان، بالإضافة إلى الدول الأخرى المذكورة في الأعلى. 

هناك علاقات تأثیر مباشر مع أنّ السودان تقع ضمن هذا التقسیم الجغرافي للمنطقة، وأنّ المهم

والمعیار المعتمد في هذا التقسیم أوغندا مصر وحتّى لیبیا،واریتریال الجوار في صورة إثیوبیادو 

واقع كمتغیر نرید البحث فیه عن ،یخضع لمتطلبات الدراسة التي تستوجب تحدید الإطار المكاني

بالانفصال. على طقة والتي تتزاید معها المطالباتالأمن في ظل الصراعات العرقیة التي تشهدها المن

ث تعتبر الدولة وقع في دولة السودان التي تحتل موقعا جیوسیاسیا وجیواستراتیجیا مهما، بحیغرار ما

لربیع العربي، وواحدة ح علیه دول الِ اصطُ ة معطیات كونها عضو من منظومة ماالتي تجمع بین عد

، ودولة من دول الساحل الإفریقي وما یشهده هذا الأخیر من تطوّرات 5من دول منطقة الشرق الأوسط

.6وحراك اجتماعي وسیاسي

.06)، ص1959، المعرفة دار ، التنافس الدولي في شرق إفریقیا، (القاهرة:جلال یحیى1
.121)، ص2006القدیم والحدیث، (الإسكندریة: مؤسسة شباب الجامعة، إفریقیاد، تاریخ محمود السی2
.427-415ین فلیجة، أفریقیا دراسة عامّة وإقلیمیة، (الإسكندریة: دار شباب الجامعة)، صأحمد نجم الد3
.03، ص2012مارس 30-15، جنیف، 313مكتب العمل الدولي، مجلس الإدارة، الوثیقة الثامنة، الدورة رقم 4
ة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، والتي حدّدت منطقة الشرق الأوسط في: تركیا، ایران، بناءا على دراسة أصدرتها مجل5

السودان، لیبیا، أفغانستان.قبرص، الهلال الخصیب، فلسطین، شبه الجزیرة العربیة، مصر، 
جمال مصطفى عبد االله السلطان، الاستراتیجیة الأمریكیة في الشرق الأوسط، (عمّان: دار وائل للنشر والتوزیع، 6

.28)، ص2002
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فما یحدث داخلها له ،فالدولة معنیة بما یحدث في الوسطین العربي والإفریقي وذات تأثیر متبادل

تداعیات على الجوار الإقلیمي، وما یدور خارج حدودها له انعكاس على الوضع الداخلي. وبالتالي 

السودان یتفاعل مع العدید من دول القرن الإفریقي ودول البحیرات الكبرى ومصر وجنوب السودان، 

النظم الإقلیمیة لشرق إفریقیا اني أو تعاوني، عبر و بغض النظر عن طبیعة هذا التفاعل إن كان عد

ل.منطقة التي تتواجد فیها هذه الدو وهي ال

وذلك  النظام،ل الأعضاء في هذا قصد به تحلیل التفاعلات بین الدو تحلیل أيّ نظام إقلیمي ی

بالتركیز على طبیعة العلاقات التي تجمع بین هذه الوحدات، بالإضافة إلى دراسة هیكلة النظام نفسه 

ه ومخرجاته فیما یتعلق بالمسائل الأمنیة والتعاون الإقلیمي. ویوضح كلّ من "جمیل مطر" وأهداف

و"علاء الدین هلال" أربع جوانب تحلیلیة هي: الخصائص البنیویة للنظام، نمط الإمكانیات، نمط 

1السیاسات، وبیئة النظام.

عدة، حتى وإن كان بشكل سطحي أي وتحلیلنا للنظام الإقلیمي لشرق إفریقیا لن یخرج عن هذه القا

دون التفصیل في كلّ هذه الجوانب التحلیلیة، وذلك تماشیا مع متطلبات الدراسة التي تبحث في الأمن 

یة الإقلیمي الذي یعتبر النظام إطار مؤسسي یهدف إلى تحقیقه. وعلیه سنكتفي بذكر أهم النظم الإقلیم

فواعل فیها.ف على أبرز الالجهویة لشرق إفریقیا، والتعر 

السوق الإفریقیة المشتركة لدول شرق وجنوب إفریقیا( الكومیسا)::1

، ودخلت حیّز التنفیذ 1993نوفمبر05حسب الاتفاقیة المنشأة للسوق والتي تمّ التوقیع علیها في 

،  الكومیسا هي تكتل اقتصادي لتكامل إقلیمي بین دول إفریقیة ذات سیادة، 1994دیسمبر08في 

ویمكن إرجاع نشأتها إلى فترة الستینات، عندما اتخذت دول شرق وجنوب إفریقیا مبادرتها نحو تكوین 

منطقة حرّة للتجارة و  تالي الكومیسا قبل أن تصبح سوقا تنظیم إقلیمي فرعي للتعاون فیما بینها.  وبال

الدوّل الأعضاء كانت منطقة تفضیلیة للتجارة، ولم یكن السودان من بین 1994بموجب اتفاقیة 

64المؤسسة لمنظمة التجارة التفضیلیة لدول الشرق والجنوب إفریقیة، لكن انضم إلیها بموجب المادّة 

1990.2من هذه الاتفاقیة في أوت 

وربّما كان ذلك لدوافع سیاسیة على اعتبار أنّ الاتفاقیة تنصّ على حلّ النزاعات بین دوّل 

دورا قیادیا، بالإضافة إلى نصّها على تحقیق الأمن والاستقرار، خاصّة المجموعة ممّا یعطي الخرطوم 

.35، "إشكالیة بناء نظام إقلیمي في المتوسط"، مرجع سابق، صحاج محمدفضیلة1
أثر السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفریقیا"الكومیسا" في عملیة التنمیة في السودان"، مجلة "اس، ایهاب عبد االله عب2

.196، ص 2011، جویلیة 11العدد  ،223 ــــ 193جامعة شندي، ص ص 
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وأنّ السودان من الدوّل المضطربة داخلیا وتشهد توترات في الجوار، كان ذلك أن رأت السودان أنّ 

ل الجوار على أساس ود المبذولة وتقویة الصلات مع دو السوق بمثابة منبرا لشرح المشاكل، وإبراز الجه

نها من إیجاد م السودان إلى السوق المشتركة مكوبالفعل نستطیع القول أنّ انضما.1المشتركةالمصلحة

منفذا لسیاستها الخارجیة بسبب الحصار الاقتصادي والسیاسي الذي فرض علیها في التسعینات، وهنا 

بل ض لعقوبات من قهذه المنظمات للوحدات التي تتعر تبرز أهمیة الإقلیمیة بإعطاء فرصة عبر

التنظیم الدولي سواء كانت العقوبات مشروعة أو غیر ذلك. 

تعدّ من أكبر التجمعات الاقتصادیة والمنظمات الفرعیة النوعیة، بالنظر إلى عدد الدوّل وحجمها 

بفعل الثروات التي تحتویها معظم دول السوق وهي (مصر، السودان، 2ووزنها على الصعید الإفریقي

جیبوتي، أوغندا، كینیا، تنزانیا، رواندا، بوروندي، الكونغو الدیمقراطیة، مالاوي، سیشل، إثیوبیا، إریتریا، 

3موریشیوس، جزر القمر، مدغشقر، زامبیا، زیمبابوي، نامیبیا، أنجولا، سوازیلاند).

تهدف  الكومیسا إلى السعي نحو تنمیة الدوّل الأعضاء اقتصادیا والارتقاء بالتكامل الإقلیمي من 

خلال تنمیة التجارة واندماج السوق، وعبر التعاون وتركیز العمل من أجل تطویر وتعظیم الاستفادة من 

المصادر الطبیعیة، وضرورة تنسیق الجهود مع الأطر الإقلیمیة الفرعیة الأخرى، وتشجیع السلام 

ء، التضامن عضال الأمبدأ الاعتماد المتبادل بین الدو ،والأمن بین الدول الأعضاء ومن مبادئها

ل، مبدأ حمایة حقوق ء وترسیخ السلام والأمن بین الدو ل الأعضاء. عدم الاعتداالجماعي بین الدو 

الإنسان الإفریقي، المشاركة الشعبیة في التنمیة والعدالة الاقتصادیة، التسویة السلمیة للنزاعات والتعاون 

4ات الحفاظ على البیئة.عال بین دول الجوار، تشجیع عملیالف

بحیث یبلغ متوسط حجم،هذا وتلعب السودان دورا محوریا في التعامل الاقتصادي داخل السوق

، ویرتكز هذا التبادل مع مصر، إثیوبیا، إریتریا، %73,8ل الكومیسا التبادل التجاري لها مع بقیة دو 

5القطن. ؛الزیتیةالحبوب ؛الجلود ؛صادرات السودان من الصمغ العربيكینیا، بالدرجة الأولى وتتشكل

هذا البلد داخل الكومیسا على أساس تحقیق الاستقرار والأمن الاقتصادي والغذائي استراتیجیةوتقوم 

أثر السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفریقیا"الكومیسا" في عملیة التنمیة في السودان"، "اس، عبد االله عبإیهاب1

.202، ص سابقمرجع
.252)، ص2007مات الإقلیمیة والدولیة، (القاهرة: دار الفكر العربي، الدین حسن السیسي، النظم والمنظصلاح2
)، ص 2004الإفریقي، (القاهرة: مجموعة النیل العربیة، والاتحادعبد المطلب عبد الحمید، السوق الإفریقیة المشتركة 3

12.
  .26ــ  22ص نفس المرجع،4
  .211ص  نفس المرجع،اس، إیهاب عبد االله عب5
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تجدر الإشارة أنّ هذه .1باقي الدوّل في السوقاستراتیجیاتالاجتماعي وهو ما یتوافق مع و 

الإحصائیات كانت قبل انفصال الجنوب.

):(EAC: مجموعة إفریقیا الشرقیة 2

حاد جمركي بین ، عندما أنشأ ات1917ت جهویة سنة من بین الفترات الشاهدة على إقامة تجمعا

06بأوغندا في ، لیلیها التوقیع على اتفاقیة "كمبالة"1927"كینیا وأوغندا" وانضمام "تنزانیا" إلیهما عام 

إفریقیا الشرقیة إلى تنمیة دول وهدفت جماعة 2من تنزانیا، كینیا وأوغندا.بین كل1967جوان 

ة وإنشاء بنك وخلق منطقة تجارة حر ،3المجموعة في القطاعات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة

حال 1977حدث نوع من التفكك عام تنمیة لشرق إفریقیا لكن هذه الجماعة لم تستمر وسرعان ما

وع الوحدات نحو الحلول الجهویة للمشاكل د نز والمبادئ، لكنها تبقى محاولة تؤكدون تحقیق الأهداف 

4الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، في إطار تعاوني تكتلي.

):IGAD: الهیأة الحكومیة للتنمیة ومكافحة التصحر(3

، وذلك في نیروبي 1995لت إلى الهیأة الحكومیة للتنمیة فقط منذ عام ثمّ تحو 1986تكوّنت عام 

، كینیا، أوغندا، الصومال، السودان، تنزانیا، رواندا ثیوبیاإوتضّم كلّ من "جیبوتي، اریتریا، 

ل الأعضاء، وأصبحت ي تهدف إلى تنمیة اقتصادیات الدو وتعتبر من بین الوكالات الت5وبورندي".

ل. والنزاعات التي تشهدها هذه الدو الأزماتلها نشاط مكثف ووساطات لحلجهویةمنظمة 

للقارة الإفریقیة، تحت لواء المنظمة الإقلیمیة الأمویجب الذكر أنّ هذه المنظمات الفرعیة كانت 

، وبالنظر إلى الظرف الذي1963ماي 28الإفریقي والذي أنشأ بأدیس أبابا في الاتحادوالمتمثلة في 

تأسست خلاله هذه المنظمة والذي تصادف مع الاستقلال الحدیث لبعض الكیانات على غرار المغرب 

جه وكخطوة أولى كان للمنظمة أن تو ،6وتونس والسودان والجزائر، وبقاء دول أخرى تحت الاحتلال

لتجمعات كافة جهودها لتحریر الشعوب الإفریقیة المستعمرة عبر تمثیلها ورفع مطالبها في كبریات ا

ل شرق وجنوب إفریقیا" الكومیسا" في تنمیة السودان"، مرجع سابق، لسوق المشتركة لدو اس، "أثر اإیهاب عبد االله عب1

  .205ص
.58، صمرجع سابقالإفریقي، والاتحادالسوق الإفریقیة المشتركة ، لب عبد الحمیدعبد المط2

3Catherine Mc . Auliffe , Swetac . Sascena , and Masafumi yabara, "the East African Community: Prospects
for Sustained Growth", International Monetary Fund working paper, November 2012 , p06.

  .59ص ،نفس المرجععبد المطلب عبد الحمید،4
  .60صنفس المرجع، 5
، ( القاهرة: ایتراك للنشر والتوزیع، 02المتخصصة، الطبعة المنظمات الدولیة والإقلیمیة و علي یوسف شكري، 6

.221)، ص2003
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المادة من حروب وثورات تحریریة. وحسب نصل الخارجة الدولیة، وتقدیم الدعم لتلك الدو والمحافل 

لیة: السابعة من میثاق المنظمة فإنّ هذه الأخیرة تحتوي على هیكل تنظیمي یتشكل من الأجهزة التا

ـــــ لجنة الوساطة والتوفیق ل والحكومات ــــــ مجلس الوزراء ـــــ الأمانة العامة ـمجلس رؤساء الدو 

1والتحكیم.

الإفریقي كما نصّت علیه المادّة الثانیة في فقرتها الثانیة من المیثاق إلى: الاتحادوتتمثل أهداف 

التعاون السیاسي والدبلوماسي، التعاون الاقتصادي بما في ذلك النقل والمواصلات، التعاون التربوي 

2الرعایة الصحیة والتغذیة،  التعاون في الدفاع والأمن.والثقافي، التعاون الصحّي و 

الفرعیة، أنّها جاءت بطبیعة اقتصادیة مات الإقلیمیة وكذا الجهویةوالمتمعن في عمل هذه المنظ

بالأساس في ظاهرها، لكن سرعان ما تتوجه نحو تضمین البعد السیاسي في  مواثیق تأسیسها وفي 

جداول أعمالها، فهذا التكتل الجهوي أو الاعتماد المتبادل بین الوحدات السیاسیة في منطقة جغرافیة ما 

من بمفهومه الشامل المجتمعات وحلّ النزاعات وتحقیق الأأصبح من بین قنوات ترقیة الشعوب وتنمیة 

ة مواضیع وقطاعات في هذا الحیز الإقلیمي، أو الحفاظ على الأمن الإقلیمي للمنطقة الذي یجمع عد

3من التهدیدات الداخلیة والخارجیة.

افریقیاالأمن الإقلیمي في شرق  واقعالفرع الثاني: 

بعد الحرب الباردة جدلا حول مفهوم الأمن الإقلیمي شهدت فترة ما:الإقلیميأوّلا: مفهوم الأمن 

وذلك من حیث التركیز على مفهوم التعاون كبدیل لمفهوم الأمن الجماعي، هذا و یرتكز اقتراب الأمن 

التعاوني على مجموعة من الإجراءات التي تعزّز فرص التعاون وتطویر فكرة الحوار للتغلب على أيّ 

د یمكن أن یشكل خطر على أمن دوّل تشترك في نطاق إقلیمي معیّن.تهدی

خلال فترة الحرب الباردة تجاهلت الدراسات الأمنیة بشكل كبیر المحیط الإقلیمي للمشاكل 

درجة والذي یقصد به أنّه في إقلیم معیّن وبسبب التزاید في ،الأمنیة، ومن هنا جاء مفهوم الأمن المعقّد

ل فإنّ أمن أيّ دولة سیتأثر بأمن دول الجوار، وبالتالي حدوث نوع من متبادل بین الدو الاعتماد ال

القطاعات الأمنیة الأخرى في المجال العسكري فحسب بل في كلالتأثیرات الأمنیة المتبادلة لیس 

یعني أنّ أمن أيّ دولة مرتبط بالأمن الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والبیئیة والمجتمعیة. وهو ما

الإقلیمي، فالإقلیمیة حسب "باري بوزان" هي جزء من التسلسل الهرمي للمشكلة الأمنیة وأمن الجوار 

.125محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص1
.222ص ،، مرجع سابقالمتخصصةالمنظّمات الدولیة والإقلیمیة و علي یوسف شكري، 2
.169)، ص2008تحلیل التكامل الدولي، ( الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، عامر مصباح، نظریّات3
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ل. كارتباط الأمن القومي الإسرائیلي بالقضایا الأمنیة مهم لاستتباب الأمن القومي للدو الإقلیمي

1ن المعقّد.الإقلیمیة وهو ما یعبر عنه "بوزان" بالأم

فإذا كان الأمن الوطني المقصود به حمایة أمن الدولة من المخاطر التي من المحتمل حدوثها 

لي عید المحلي. وإذا كان الأمن الدو طرف خارجي، وتحقیق أمن القطاعات المختلفة على الصمن أيّ 

أسلحة الدمار نوعیةهو الذي یتوقف علیه مصیر البشریة بأكملها، خاصّة على ضوء تعدد وسائل و 

ن مستویات الأمن بصفة ل وتتسابق لحیازتها، فإنّ الأمن الإقلیمي هو مستوى مالتي تمتلكها الدو 

لأشمل للدولة في ظلّ التهدیدات اة، ویقصد به تحقیق الأمن في نطاق الوحدة الجغرافیة الأوسع و عام

2م.التماثلیة واللاتماثلیة التي تعرفها مختلف الأقالیم في العال

متدّة إقلیمیا الأمن الإقلیمي هو واجهة الأمن القومي الداخلي الخارجیة ویمثّل ذراع الدولة الم

ا لاستشعار التحدیّات القائمة والمحتملة في البیئة الإقلیمیة، وتوفیر الحمایة لهذه البیئة التي ودولی

وعلیه هذا المستوى من الأمن هو جزء .3تتفاعل فیها معظم المصالح الوطنیة للكیانات المنتمیة إلیها

ل ترتبط بمنطقة أو مناطق أمن. ویقصد لدو الأمن الخارجي، ویعكس ظاهرة أنّ أغلب ااستراتیجیةمن 

بمناطق أمن الدولة أو مجموعة من الدول تلك المناطق ذات التأثیر المباشر على أمنها واستقرارها من 

، ویمكن أن تتخذ منطقة الأمن وفقا لثلاث الاستراتیجیةخلال ارتباطها الوثیق بمصالحها وسیاستها 

یعكس أنّ وهو ما.4معیار قوّة الدولة ؛المعیار السیاسي والأیدیولوجي ؛المعیار الجغرافي،معاییر

الأمن الإقلیمي ظاهرة علائقیة، فلا یمكن تحلیل الوضع الأمني لأيّ كیان سیاسي دونما الوقوف على 

5دول هذه المنطقة.نمط الترابط الأمني بین

تبلورها الفواعل كما یتضمّن الأمن الإقلیمي أیضا الإجراءات والسیاسات الأمنیة المشتركة التي 

ل إلیها صانع القرار في هذه النظم من أجل تأمین المناعة صّ لإقلیمي، ویتو ة للنظام االسیاسیة المشكل

فه قضایا الایدولوجیا، میة تخلو أيّ تهدید محتمل قد تخلوتوفیر بیئة إقلی،6الإقلیمیة والاستقرار السیاسي

والتباین العرقي والدیني، والسوابق التاریخیة لوحدات الإقلیم، التباین في المصلحة الوطنیة، قضایا 

1
Barry Buzan, People, State, and Fear, op.cit, p112.

.92)، ص1991نبیلة داود، الموسوعة السیاسیة المعاصرة، ( القاهرة: مكتبة غریب، 2
: دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، نإدارة الأزمات، ( عمّاوإستراتیجیةثامر كامل الخزرجي، العلاقات السیاسیة الدولیة 3

.331)، ص2005
.332، صنفس المرجع4

5
Ibid , p187.

  .79ص )،2004ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة علم السیاسة ، ( عمّان: دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، 6
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ل أنّ أمنها لن إیمانا من هذه الدو .1البیئة، العلاقات الاقتصادیة، وتدخلات الطرف الثالث في المنطقة

من المنطقة ككل.یتأتى إلاّ بأ

ثانیا: شرق إفریقیا مقاربة جیوأمنیة

ة الإفریقیة من أكبر المناطق التي تعیش على الدوام عدد كبیر من تعتبر القار المعطیاتبكلّ 

النزاعات الإقلیمیة، وعدید بؤر التوتر الداخلیة، وعُرفت هذه الصراعات على أنّها صراعات أهلیة ذات 

وإقلیم شرق إفریقیا من أكثر الأقالیم .2نزاعات بالوكالة یغذیها العامل الخارجي وطبیعة عرقیة /دینیة، أ

التي تشهد حیویة ونشاط كبیرین للصراعات، بحث یمكن تسمیته بقوس الأزمات بالنظر إلى الحركیات 

الأزمویة والمعضلات الأمنیة التي ینتجها.

وتشهدها دول هذه المنطقة على شاكلة النزاع بالإضافة إلى الصراعات الإقلیمیة التي شهدتها

حول إقلیم الأوجادین، تبقى معضلة وإثیوبیا، والتوتر بین الصومال واریتریاإثیوبیاالحدودي بین 

ة في دول مثل مطروحة بشدالإرهاب والتطرّفوقضایا ،عدم الاستقرار، ومشاكل الأزمات الداخلیة

مقوّمات التنظیم الحدیث للدولة، وغاب الاستقرار السیاسي لكلالتي تعتبر دولة فاشلة تفتقر الصومال 

3وحلّت محله أعمال التطرّف بقیادة "حركة الشباب". والاجتماعي على المشهد العام للصومال،

ت هي الأخرى للتقسیم، والكونغو الدیمقراطیة، مصر في السنوات الأخیرة، والسودان التي تعرض

لمعیشیة، العوامل العرقیة والدینیة، وضعف مستوى التجانس الاجتماعي بسبب تردّي المستویات ا

یعكس فشل ماة في ظلّ غیاب ثقافة سیاسیة موحدة. وهوخاصوصعوبة حركیات الاندماج الوطني، 

دول الاستقلال التي لم تراعي الحدود الأنتروبولوجیة لمجتمعاتها في عملیات البناء السیاسي.

كانت إن لم نقل انعدام العدالة التوزیعیة اجتماعیا وسیاسیا، والتي غالبا مابالإضافة إلى ضعف

في  یم ــــل هذا الإقلد في كثیر من دو وحركات التمر العنف السیاسيوراء حالات الإحباط التي تنتج  

ة جهات داخلیة سواء في إقلیم جانفي، والسودان في عد25أحداث صورة ما عاشته مصر بعد

غایة انفصال هذا الإقلیم ـــــأو في الشرق وحتى في الجنوب الذي تطوّرت فیه الأوضاع إلىدارفور، 

شساعة لتهریب والاتجار بالمخدرات في ظل، كاالجریمة المنظمةلات ممّا انجرّ عنه ارتفاع معد

المساحة وعدم توفر الإمكانیات اللازمة لحراسة الحدود.

1Barry Buzan, people, People, state, and fear , op.cit , p190.
عبد القادر رزیق المخادمي، التعاون العربي الإفریقي: ضرورة لمواجهة العولمة، (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزیع، 2

.109)، ص2007
)، 2008ل العربیة والقضایا المعاصرة، (الجزائر: دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، عبد الحمید دغبار، جامعة الدو 3
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ة الهجرة غیر الشرعیة من دول هذا الإقلیم باتجاه الدول المجاورة كلّها عوامل تنضاف إلیها معضل

نحو الدول الأوروبیة، بحیث یشكّل هذا الحیّز الإقلیمي منطقة منبع وعبور للعدید من المهاجرین  أو

غیر الشرعیین، وتعتبر الهجرة السریة معضلة أمنیة بالنظر إلى الكوارث الإنسانیة التي أصبحت تنجر 

دلیلا واضحا على ذلك، بحیث أسفر غرق قارب للمهاجرین حادثة "لامبیدوزا" الایطالیة إلاّ عنها، وما 

في عرض البحر عن مقتل العشرات، والتي أكدّت التحریات أنّ غالبیتهم ینحدرون من الصومال 

من قبل الضغوطات الخارجیة الممارسة على حكومات هؤلاء المهاجرین، بالإضافة إلى 1ریایاریت

ل المستقبلة للمهاجرین، والرأي العام العالمي.المنظمات الحقوقیة والدو 

وتبقى أسباب هذا النوع من الهجرة تتصدّرها الأبعاد الاقتصادیة، بحیث یُجمع المهاجرین السریین 

كفل على أنّ الدافع وراء إقدامهم على مغادرة بلدانهم بطرق غیر شرعیة، هو البحث عن فرص عمل ت

هي إذن معضلات كثیرة تؤكد على تأزم الوضع الأمني في الإقلیم الشرق إفریقي، لهم العیش الكریم.

.والذي تبقى شعوبه رهینة التوترات الأهلیة والحسابات السیاسیة والأجندات الأجنبیة

الدین بوسماحة، "الهجرة غیر الشرعیة عبر البحر: حلول أمنیة لمعضلة إنسانیة"، مداخلة في مؤتمر وطني حول  نصر 1

والعلوم  الآلیات القانونیة لمواجهة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، مخبر البحث: القانون، المجتمع والسلطة، كلیة الحقوق

.09/10/2013وهران، مداخلة غیر منشورة، جامعةقسم العلوم السیاسیة،،السیاسیة



سودانـالدولةمصیردــتحدیفيوالجنوبالشمالبینالعرقيراعـالصدور  انيالفصل الث

74

في تحدید بین الشمال والجنوبدور الصراع العرقيالفصل الثاني:

مصیر دولة السودان

فهم الموضوع من خلال العودة  هادراسة الشقّ النظري لم تكن بشكل اعتباطي، بل تبقى الغایة من

إلى التأصیل النظري له، وهذا الأخیر لابدّ له من إسقاطات على الحالة السودانیة، حتى تكون دراستنا 

. لذلك جاء الفصل الثاني في هذا الإطار في محاولة لإسقاط ماأكثر تطبیقیة بشكل وصفي تحلیلي

ع في السودان بالتركیز على الصراع والتنو تمّت معالجته في الفصل النظري، على طبیعة التعدّد

ق إلى المجموعة العرقیة والحركة العرقیة الجنوبیة، وحقیقة البعد العرقي في الجنوب، من خلال التطر 

العرقي في الصراع والطریقة التي انتهى بها.

في جنوب الدینیة جذور وظروف تصعید المشكلة العرقیة :الأولالمبحث 

السودان

المجتمع السوداني بین أزمة الهویة والتعددیة ومأزق الصراعات العرقیة:لالأوالمطلب 

قبل الخوض في تحلیل المشكلة العرقیة والدینیة في جنوب السودان من خلال استحضار ماضیها 

لسودان ة عـــــــن ااساتها، لابدّ من إعطاء لمحة عاموتتبع حاضرها والتنبؤ بمستقبلها وإبراز أبعادها وانعك

ولعقودٍ طویلة من الزمن أكبر البلدان في العالمین العربي والإفریقي مساحةً، حیث كان كبلد عُد

یضرب به المثل عندما یتعلق الأمر بمساحة البلدان والمقارنات بینها، على غرار ما قام به "اللورد 

ضعف مساحة ألمانیا كرومر" في حدیثه عن المساحة الشاسعة لهذا البلد، حیث قال أنّها تساوي 

كد معرفة الدارسین الدقیقة وانبهار القوى العظمى بأهمیة السودان یؤ وهو ماوفرنسا مجتمعتین،

جیواستراتیجیا وبمساحته المقدّرة  بملیونین وخمسمائة وثمانیة ألف وثمانمائة وثلاث عشرة كیلومتر مربّع 

للجزائر عن هذه المرتبة بعد انفصال تنازل(قبل أن1.وهي بذلك تشكل سدس مساحة العالم العربي

جزئه الجنوبي).

یقع السودان في الجزء الشمالي الشرقي من قارّة إفریقیا بحدود موروثة عن الاستعمار تقدّر 

الوسطى والكونغو وإفریقیاآلاف كیلومتر تتقاسمها مع كل من مصر ولیبیا من الشمال، لیبیا وتشاد 7ب

1 Lt. Col. Barnabas L Wama, "Prolonged Wars: The War in Sudan", A Research Paper Presented to the
Research Department Air Command and Staff College, March 1997, p04.
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أمّا الجهة  ،1دا وكینیانوغأن الجنوب نجد كل من الكونغو الدیمقراطیة و من الغرب، وم الدیمقراطیة

؛ وهناك من یعتبر المملكة العربیة السعودیة من بین الدول ریایریتإ و  وإثیوبیاالشرقیة  فتتواجد فیها كینیا 

2التي تجاور السودان عبر البحر الأحمر الذي یمثل المنفذ البحري الوحید له (قبل الانفصال).

نات المجتمع، فإنّ لاّ من خلال تسلیط الضوء على مكو ا كان التعریف بالبلد لن یتأتّى إولم     

التركیبة الاجتماعیة للمجتمع السوداني تجمع بین عدّة ثقافات وسلالات وعناصر بشریة ودیانات؛ 

، وتتعدّد الإفریقیةالعربي بالإفریقي، وتلتقي فیها الحضارة الإسلامیة بالحضارة  لعنصر یندمج فیها ا

فما هي خصوصیة المجتمع السوداني فیما یتعلّق بالعناصر البشریة ومكوّناتها  فیها اللغات واللهجات.

الثقافیة وهویة البلد؟

)الانفصالخریطة السودان (قبل                  ): 1الخریطة رقم(          

رة مقدّمة )"، مذكّ 2011-2000: السودان نموذج (بلقنة الوطن العربيیل ودورها في مها حابس الفایز، "إسرائالمصدر: 

، ص ب. 2011، علوم سیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، رسالة منشورة،جامعة الشرق الأوسط، لنیل شهادة الماجستیر

1Christopher Zambakari, "Post-Referendum Sudan: The Nation-Building Project and Its
Challengers",Rutgers Journal of Law & Public Policy, pp, 505-544, vol.09, spring 2012, p509.

.186)، ص2008موسوعة الوطن العربي، (عمّان: دار دجلة،  ،محمودمحمّد موسى 2
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ع الدیني التهدید الماثل لوحدة الدولة: التنو الأولالفرع 

إنّ المتتبع للشأن السوداني یقف على حقیقة التقلبات في المزاج التنوع الدیني في السودان :لاأو      

الدیني التي عاشها ویعیشها السكان هناك، فالسودان ظلّ موطنا لكریم المعتقدات الإفریقیة ــــــ والتي 

ي تشكّل أقدم الأدیان في البلاد ــــــــ ثمّ جاءت المسیحیة، وبعدها الإسلام. هذا ویزخر التنوّع الدیني ف

السودان بتنّوع داخل الدیانة الواحدة من حیث معتقدي كلّ دین، إذ ینتمي الذین یدینون بالإسلام، عدا 

الأنصار والختمیة والأحمدیةمجموعة صغیرة، إلى ما یربو عن عشرین طائفة دینیة في مقدّمتها

یتوزعون في أرجاء السودان برمّته.و ، الخدریسیة و القادریة و الشاذلیة والبرهانیة والتجانیة...لإوا

المسیحیین فهم ینتمون إلى الكنائس الكاثولیكیة والإنجیلیة والأرثوذكسیة والقبطیّة أمّا فیما یخص

الإثیوبیة، وینتشرون في ربوع السودان كلّها، ویبقى تمركز الأغلبیة منهم في الجنوب، وفي الخرطوم، و 

قة النیل الأزرق، وبعض مدن شمال السودان. أمّا عن معتنقي وأمّ درمان، والخرطوم بحري، ومنط

1.فإنّهم یقطنون جنوب السودان، وفي بعض مناطق النیل الأزرق وجبال النوبةالأخرى المعتقدات

، %70بلغت 2009وبصفة عامّة یمكن القول أنّ نسبة المسلمون في السودان وحسب تقویم عام

هي نسبة من یدینون بالدیانات غیر السماویة، وهنالك %25، و%05في حین شكّلت المسیحیة نسبة 

غیرها الكثیر من الأرقام المختلفة التي تعكس التفاوت الكبیر بین تقدیرات التنوّع الدیني في السودان 

تمثل نسبة الأدیان الوثنیة الإفریقیة %17دین الإسلام، و%73الذي تجمله إحصاءات أخرى في 

2مسیحیون. %08و

من %98ویسفر الواقع الدیني في السودان عن ذیوع الدین الإسلامي في الشمال بنسبة تقارب 

مجمل عدد السكان في هذا الجزء، في حین یشهد الجزء الجنوبي ـــــ ـوحسب ما جاء في الكتاب السنوي 

ات غیر السماویة ــــ  اعتناق الدیان1981للتبشیر المسیحي الصادر عن مجلس الكنائس العالمي سنة 

.یدینون بالمسیحیة%18كنسبة للمسلمین و%17في مقابل ،%65بنسبة تقدّر ب 

من خلال النشاط لهذا البلد المصري /بفترة الحكم التركيالسودانفي  المسیحیة ارتبط وجود

في ربوع بمعتقداتها وطقوسهاالمكثف للجمعیات التبشیریة التي رأت في السودان بوابة نشر المسیحیة

إجلال رأفت، و"آخرون"، انفصال جنوب السودان: الفرص والمخاطر، (بیروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 1

.82)، ص2012السیاسات،
في  ماجستیررسالة مقدّمة لنیل شهادة ،"الاستقلالبین الدولة والدین في السودان منذ  العلاقة"، أحمد فؤاد القاضي2

.17، ص2005منشورة، جامعة القاهرة، سالة، معهد البحوث والدراسات الإفریقیة، ر الإفریقیةالدراسات 
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ألف یأخذون بالمذهب 100، والكاثولیكيألف یتبعون المذهب 400وأنّ هناك .1القارة الإفریقیة

.1983ولم تكن هناك أيّ إحصاءات منذ البروتستانتیة.

إنّ القاعدة الشعبیة العریضة في السودان وبمختلف انتماءاتها الدینیة مفطورة ثانیا: تسییس الدین 

ممارسته لشعائره الدینیة. بحیث تنصّ احترامعلى المیل نحو التعایش السلمي، وقَبول الآخر مع 

مثلا  1956د، فدستور عام على حریة المعتقد والدین والتعبالدساتیر والتشریعات الوطنیة السودانیة

مادّته الخامسة وبالضبط في الفقرة الأولى منها، ینصّ على وجوب أن "یتمتّع الأشخاص بحریة  في

لنظام العام كما یتناسب مع الآداب العامة وا، وبالحق في أداء شعائرهم الدینیة بحریة، وفق ماالاعتقاد

ل المعنون  الأو  هفي الباب الثاني في فصل1998أكّده أیضا دستور عام ، وهو مایقتضیه القانون"

إنسان الحقّ في حریة العبادة والوجدان، وله حقّ إظهار حینما جاء فیه" لكل"حریة العقیدة والعبادةـ"ب

دینه ومعتقده، من خلال أداء الشعائر والطقوس، ولا یُمارَس الإكراه على أحد بإتباع عقیدة لا یؤمن 

الانتماء لدین أو إیذاء الآخرین أو النظام بها، أو عبادة لا یرضاها طوعا، وذلك بدون إضرار بحریة

2.العام، وذلك كما یفصّله القانون"

ح ولو على الورق تمسك المشرّع السوداني بضمان حریة المعتقد وعدم إجبار أي وهو ما یوضّ 

مجموعة كانت باعتماد دین بعینه، وهو ما من شأنه أن یضمن للمجموعات العرقیة ولو نظریا التعبیر 

توجهاتهم العقدیة من دون خوف أو تعسف حكومي محتمل. وبالفعل لو ننظر إلى المسیحیة نجد عن 

أنّها استفادت من هذه الحریة المكفولة قانونا، من خلال النشاط المكّثف للحركات التبشیریة المسیحیة 

ة، بغرض في الجنوب ومختلف أنحاء البلاد معتمدة على تقدیم الخدمات الصحیة التعلیمیة والعملی

استمالة المزید من السودانیین إلى هذه الدیانة، في الوقت الذي اقتصرت الدعوة الإسلامیة على توعیة 

المواطنین المسلمین بدل استقطاب مواطنین من دیانات أخرى لاعتناق الإسلام .

سة العامّة هذا لم یمنع  الحكومات من اللعب على وتر الدین وجعله طرفا في لعبة توازنات السیا

1964-1956ود في الفترة  تصرفات حكومة الفریق إبراهیم عبللبلد، فتسییس الدین نلمحه جلیّا في

على سبیل المثال لا الحصرــــــ من خلال قمعه للمعارضة السیاسیة بإتباع أسلوب الاعتقال في ــــ

القساوسة على نطاق واسع من ، وتشدید الخناق على ین والنقابیین والطلبة الشیوعیینصفوف السیاسی

بالإضافة إلى رفع وتیرة الأسلمة والتعریب في المناطق والمدیریات التي لا یدین سكانها أنحاء البلاد، 

.29، ص مرجع سابقوإدارة التنوّع الإثني: دراسة حالة السودان"، الفیدراليد الأمین بن عودة،" النظام محم1

.24نفس المرجع، ص 2
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لاسیما في الجنوب كحل أنجع ،1ولا یتكلمون اللغة العربیة أو انتشارهما یكون بصفة محدودة ؛بالإسلام

حسبه لتحقیق السلام والوحدة مع الشمال، ولكن هذا الأسلوب أثار حفیظة الجنوبیین ذووا الدیانات غیر 

السماویة على العموم.

وفي نفس الخصوص قامت حكومة الإنقاذ بتوظیف الدین في خلافها مع الجنوب لتجییش 

ا مّ یهم وإعلان الجهاد ضدّ التمرد، مالوجدان الدیني لدمشاعر الشعب في الشمال من خلال تحریك

جعل المتمردین أیضا یلجئون إلى الدین، وصوّروا الحرب الأهلیة على أنّها بین الشمال العربي المسلم

الجنوب الإفریقي المسیحي، وأنّ ما یحدث في السودان هو تصفیة وتطویق للمسیحیة والدیانات و 

محدود من قبل الرأي العام العالمي. بعد أن كانت ولو نظریا كل  طف لاانجرّ عنه تعاما الأخرى،

الأطراف التي تقف في الاتجاه المعاكس للحكومة والقیادات السیاسیة ذات القرار، كالمعارضة 

والحركات الممثلة لمطالب الجماعات العرقیة، أو كما تمّ تسمیتها في الفصل الأوّل الحركات العرقیة 

حاولت إبعاد الدین عن السیاسة وظلت ترفع شعار التي ، كة الشعبیة لتحریر السودانر الحر على غرا

2"السودان العلماني" واحترام كلّ الدیانات.

"غارنغ" المعروف بتوجهه الیساري في الحكم لم یكن یبدي أيّ اهتمام للدین في حركته، وكان 

س الإسلامي لجنوب السودان تحت جناح یعمل دائما على تحیید الدین خاصّة عندما أنشأ المجل

). لكن وبعد أن NDAحركته وتحالف مع القوى الشمالیة المعارضة في التجمّع الوطني الدیمقراطي (

إلى السلاح ذاته واستفاد من هذا التوظیف "غارنغ"وظّفت ثورة الإنقاذ الدین في الحرب لجأ 

للدین في مجال السیاسة، لأنّ ذلك كان بمثابة المدخل لكسب دعم الكنیسة له ومن ثمّ لوجيدیو یالإ

الغرب المسیحي، وذهب إلى حدّ التشدید على العامل الدیني في الصراع، وظلّ متمسكا بأنّ حركته 

اندلعت بسبب تطبیق الشریعة الإسلامیة وهو الأمر غیر الصحیح كون حركته تأسّست في ماي عام 

.1983، ولیس بإعلان الشریعة الإسلامیة الذي كان في سبتمبر 1983

وبالتالي استخدام "جون غارنغ" لعنصر الدین في الصراع كان لدواعي إستراتیجیة، وكان كردّ فعل 

على إدخال حكومة الإنقاذ الوطني الدین كعامل للصراع، ومن الجهة المقابلة عمل "غارنغ" على 

ة ما یجري في جنوب السودان هو صراع بین الإسلام والمسیحیة. وهو الطرح تسویق مقولة أنّ حقیق

الذي یمكن أن نقول أنّه أثر كثیرا على نظرة الغرب إلى الصراع في السودان على اعتبار أنّ الغرب 

بول أي حدیث سلبي عن الإسلام من جهة، و كسب ذرائع تستند على حمایة المسیحي مهیأ ومستعد لقَ 

مارس 11السیاسي في السودان ومآلاته الراهنة"، مركز الجزیرة للدراسات، الدوحة، خالد التیجاني نور، "الحوار1

.03، ص2014
2 Lt. Col. Barnabas L Wama, "Prolonged Wars: The War in Sudan",op. cit, p15.
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ات و حریة المعتقد من أجل التدخل في الشأن السوداني الداخلي الذي یعیش واقع عرقي حقوق الأقلی

ودیني غایة في التعدد من جهة ثانیة. 

هذا التأثیر كانت نتیجته انعقاد عدّة مؤتمرات دولیة على غرار الملتقى الذي استضافته الولایات 

، الذي 1997سبتمبر 17-16م في السودان" یوميالمتحدة الأمریكیة بعنوان "الدین والقومیة والسلا

ومن خلال ورقته حول "الهویات المسیحیة والكیانات العرقیة في السودان" ذهب الأستاذ "مارك نیكل" 

ل الإفریقیة، وأنّ اعتناق رعة كبیرة جدّا مقارنة بكلّ الدو إلى القول بأنّ الكنیسة في السودان تنمو بس

وأنّ السبب وراء ذلك هو البطش الذي تمارسه الجبهة الإسلامیة القومیة المسیحیة في تزاید مستمّر،

الحاكمة في السودان.

قیل أنّ التعددیة الدینیة في أيّ بلد لیست المشكلة بحدّ ذاتها وإنّما استغلالها من وخلاصة لما

حقیقیا لوحدة طرف الأجنبي، وتوظیفها من قبل الأطراف المحلیة سیاسیا، هو الذي یخلق تهدیدا 

ینطبق على الواقع الدیني السوداني الذي یجمع بین الإسلام والمسیحیة ودیانات غیر الدولة، وهذا ما

جنوب السودان، معسماویة أخرى، كان لتسییسها الأثر السلبي في تأجیج الأوضاع الداخلیة لاسیما 

ین بما یتماشى ومصالحها. وسط تحرّك وناشط كبیرین لوحدات خارجیة بغرض الضغط على أحد الطرف

وما المؤتمرات التي تحدثنا عنها إلاّ خیر دلیل على مدى اهتمام هذه القوى بما یحدث في السودان 

عامل و ومحاولتها التركیز على البعد الدیني للنزاع. وبالتالي یصبح الدین ورقة ضغط على المجتمعات 

تهدید للدولة.

يالتباین اللغوي والسلال:الفرع الثاني

إنّ اللغة تتجاوز دورها باعتبارها أداة للاتصال والتعبیر لتمثل مستودعا أوّلا: الخریطة اللغویة

حیدر إبراهیم "یؤكده للقیم الاجتماعیة والثقافیة، واللغة هي ذات اقتران مباشر بالوجود البشري، وهو ما

فالإنسان أصبح كذلك من خلال العمل یقترن أساسا بدور اللغة والعمل، الوجود البشري"بقوله أنّ علي

فاللغة وبالإضافة إلى أنّها وسیلةً للتواصل والتعبیر، هي كذلك مناخا نفسیاً للمجموعة ،1واللغة معا

ة إذا كانت فاهم بین المجموعات البشریة، خاصاللغویة لقراءة العلائق الاجتماعیة، وآلیة للتفكیر والت

هذه المجموعات على قدر كبیر من التنوّع والتباین داخل المجتمع الواحد على غرار المجتمع 

السوداني. 

آثار العمالة الأجنبیة على الثقافة العربیة، الطبعة الثانیة، (بیروت: مركز دراسات الوحدة حیدر إبراهیم علي، 1

  .256ص  )،2001العربیة،
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بتنوّع في المصاحبةفالبعد اللغوي في تحلیل طبیعة المجتمع السوداني ینّم عن تعدد في اللغات

ه عدم الدقّة في إحصاء اللغات اللهجات من جهة والتمازج اللغوي من جهة أخرى، ممّا انجرّ عن

لغة، 150لغة، وأخرى 136واللهجات، فتعددت الروایات المكتوبة حول ذلك، فمنها من تحصي 

وفي نفس الخصوص تشیر عدة دراسات ،1لغة 113توجد 1956لغات، وحسب إحصاء عام  106و

أسلوب التخاطب في د دراسات أخرى على أنّ لغة، في حین تؤك400عم بأكثر من إلى أنّ  البلد ین

لغة ولهجة، وهناك من الباحثین أیضا من یقول بأنه 177یزید عن السودان یجمع في طیاته ما

2لهجة داخل المجتمع السوداني. 207لغة و  115تتواجد 

دانیین" الأمین أبو هذا العجز في تحدید عدد اللغات یعترف به اثنان من علماء اللسانیات السو 

تولي "یوسف الخلیفة أبو بكر" ویرجعون السبب في ذلك إلى كون الحكومات السودانیة لامنقة محمد" و

ة، والدلیل على ذلك حسبهم هو انعدام الأسئلة المتعلقة باللغة في تمام كبیرا بقضیة اللغة بصفة عاماه

ت . والملاحظ أیضا أنّ هذه اللغا1993وحتى 1956التي قامت بها منذكل الإحصاءات السكانیة 

تتمیز بالتنوّع وبقدر كبیر من التداخل في ما بینها، بالإضافة إلى سیادة منطقي الثنائیة اللغویة، 

ل تجسده ثنائیة اللغة العربیة واللغات الإفریقیة، أمّا التعددیة فتظهر تعددیة اللغویة في السودان. الأو وال

رئیسیة كبیرة، نستطیع أن نقول على مستوى اللغات الإفریقیة التي تجمع بین أربع مجموعات لغویة

أنها كلها متداولة في السودان باستثناء لغات الخویسان. 

وبالعودة إلى الخریطة اللغویة للسودان نجد أنّها تتمیّز بغلبة الطابع العربي على أدبیات التواصل 

لغات الأجنبیة، إلاّ وعشرات الجدت معها مئات اللهجات المحلیةوالتخاطب، فاللغة العربیة حتى وإن وُ 

ان بنسبة عالیة قد تصل إلى بقیة السكتكلمهایو ن السودان، لأكثر من نصف سكاأنّها تستخدم كلغة أمّ 

دساتیر السودان منذ الاستقلال وحتّى توقیع اتفاقیة السلام فكلفي المائة لغةً ثانیة أو ثالثة.80

، والذي 2005، المتبوعة بدستور جمهوریة السودان الانتقالي في جویلیة 2005الشامل في جانفي

، نصّت على أنّ اللغة الرسمیة لنفس السنةأُجیز من قبل المجلس الوطني في السادس من جویلیة 

أمّا اللغات الأخرى، فقد وردت في عدد من القوانین والاتفاقیات حیثما اقتضى ،للدولة هي العربیة

.3شارة إلى اللغةالأمر الإ

فشمال السودان یعتبر موطن اللغة العربیة ویجسد الخرطوم صورة من صور التجانس اللغوي 

حتى وإن غیّرت موجات الهجرة ،من مجموع السكان فیه یتحدثون العربیة%96الكبیر على اعتبار أنّ 

 .90ص  ،المرجع السابقو"آخرون"، انفصال جنوب السودان: المخاطر والفرص، إجلال رأفت1
.164، المرجع السابق، صرالعرقیة واستقرار العالم المعاصأحمد وهبان، الصراعات2
  .89ص، نفس المرجع، و"آخرون"إجلال رأفت3
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التي تعرّضت لها العاصمة بتوافد أهالي الغرب والجنوب من هذا الواقع، والتي أدّت إلى تداول بعض 

أبناء المنطقة للهجاتهم المحلیة مثل النوبة، بالإضافة إلى احتفاظ قبائل البجة في الشرق بلهجاتهم

نفسه بالنسبة للنوبیون الذین التوبدیة والتیجریة"على الرغم من الاحتكاك الدائم بالقبائل العربیة، الشيء"

یتمركزون في الخرطوم وحتّى الحدود مع مصر، والذین یتشبثون بلهجاتهم التي تندرج ضمن مجموعة 

1اللهجات النیلیة، ذات الارتباط مع اللهجات المستعملة لدى سكّان جبال كردفان.

للغة العربیة تحتل المرتبة الأولى أمّا في جنوب السودان أین تتمركز الأغلبیة غیر العربیة، فنجد ا

من حیث عدد مستعملیها و تعتبر "دارجة" أو ما اصطلح علیه "عربیة جوبا"، وبالتالي یشكّل هذا النوع 

من اللغة القاسم المشتركة لأبناء الجنوب في ظل التباین الكبیر في اللهجات، واقتصار اللغة الانجلیزیة 

والدینكا بحیث في الجنوب السوداني كل من النویرهذا ویتشابه الطبقة المثقفة فقط.في الجنوب على

ثون لهجات مختلفة، أمّا الشلك وعدد معتبر من السلالات ذات الارتباط الثقافي والاثني بها یتحد

یتحدثون لغة خاصّة بهم وهي لغّة "لوو"  و "أنواك".

قي للسودان ینطوي على تنوّع سلالي إنّ الواقع العر تعدّد السلالات والأجناس البشریة:ثانیا

كبیر، یجسّد كم هائل من العناصر البشریة، التي اختلفت الآراء والتقدیرات في إحصائها والتوّصل 

قبیلة، تجمع بین عرب 752لعددها. فإذا كانت بعض الكتابات قد أشارت إلى احتواء السودان على 

ینحدرون من قبائل %12، و%30جنوب تبلغ ، وأصول إفریقیة متمركزة في ال%40تقدّر نسبتهم ب

من الأجانب، فإنّ كتابات أخرى ذكر %03نوبیون، و%03نوباویون وبجاة، و %12و  إفریقیاغرب 

قبیلة تعكس الكمّ الهائل من التعدد الدیني واللغوي الذي 597فیها باحثون أنّ السودان یضمّ حوالي 

تمّ التطرق له.

قبیلة مختلفة من حیث 530أحد الباحثین أنّ عدد قبائل السودان یبلغ وفي السیاق ذاته یؤكد

أصولها التي تجمع بین العروبة والزنجیة. في حین تؤّكد بعض بحوث المهتمین بالشأن السوداني على 

2مجموعة فرعیة.590یربو عن مجموعات سلالیة كبرى تضّم ما05یزید عن وجود ما

امتدادا هي إلاّ و الانثربولوجیین أنّ التركیبة البشریة للسودان ماالاجتماعففي نظر علماء 

بأكملها، التي مرّت علیها خمسة من الأجناس مثل البشمنت، المنغول، إفریقیاة للتركیبة البشریة لقار 

القوقاز، الزنوج  والأقزام. فبعض هذه الأجناس استقرّت في مرحلة من المراحل بالسودان الذي عاني 

، بحیث كان البلد ضحیة لهذا 1858ألة الحدود الاصطناعیة التي رسمها مؤتمر برلین عام من مس

.28مرجع سابق، صوإدارة التنوع الإثني: دراسة حالة السودان"، الفیدراليمحمد الأمین بن عودة، "النظام 1
.164سابق، صمرجع عرقیة واستقرار العالم المعاصر، أحمد وهبان، الصراعات ال2
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الترسیم، الذي قسّم جماعات بشریة عدیدة كانت بالأصل مشكلة للعنصر البشري السوداني إلى أكثر 

من دولة على غرار الحدود بین مصر والسودان التي فصلت قبائل النوبة والبشاریین، أمّا الحدود 

، هذا كما تجزّأ الفور بین السودان وتشاد وغرب واریتریاالشرقیة فقد فصلت قبائل البجة بین السودان 

إفریقیا، أمّا الجنوب فله امتدادا  سلالیا مع الدول المجاورة مثل الأتشولي والمادي التي تعیش بین 

1وإثیوبیا.وغندا، والزاندي بین السودان والكونغو، والأنواك بین السودانأالسودان و 

السوداني یتكوّن من تشكیلات قبلیة، تختلف من حیث انتماءاتها الاجتماعيوبالتالي فإنّ المشهد 

الذین ینتمون للعنصر الحامي، النوبیونأبرزها قبیلة ،السلالیة ومعتقداتها الدینیة واستعمالاتها اللغویة

مجموعات ثلاث منها تعیش في 05ویسجّلون تمركزهم في الشمال وفي جبال النوبة، وینقسمون إلى 

نفس الشيء .2السودان وهي"الدناقلة، المحس، السكوت" ومجموعتان في مصر" الفدجة، الكنوز"

ماعات عدّة مثل جماعة البشاریة، ع على جالتي تنتمي للعنصر الحامي وتتوز البجةبالنسبة لقبائل 

الغربي الإقلیمفهي التي تتمركز في الفور أمّا قبائل ،العبابدة، بني عامر والأحرار والحلاقنة والهدندوة 

للسودان، وتنقسم إلى جماعة الإبالة، البقاقرة، جماعة الداجر، الزغاوة، التنجور، المسالیب وجماعة 

3التامة. 

في السودان فتتكوّن من ثلاث جماعات رئیسیة في العرقیة أو الإثنیة العربیةأمّا الجماعات 

وهم من أصل هاشمي عبّاسي، جاءوا من شمال ووسط الحجاز، تنقسم بدورها إلى مقدّمتها، الجعلیون

جماعات فرعیة هي (الجوامعة، العدیدات، البدیریة والبطاحین)، بالإضافة إلى الجهینیون الذین ینتمون 

وهي الجماعة العربیة والكواهلة الذین ینتسبون إلى "كامل ابن أسد ابن خزیمة"القحطانیین بالیمن،  إلى

الأقلّ عددا في السودان. هذا بالإضافة إلى قبائل رئیسیة أخرى تنتشر في الجنوب سیتم التحدّث عنها 

، وقبائل الشلك، وقبائل یرالنو وقبیلةالدینكا،بكثیر من الإسهاب في المطلب التالي، على غرار قبائل 

هذا التنوّع والتعدّد یضع السودان أمام معضلة كل.4اللاتوكا والزاندي، بالإضافة إلى قبائل الباري

هویة.

.27وإدارة التنوّع الإثني: دراسة حالة السودان"، المرجع السابق، صالفیدراليد الأمین بن عودة، "النظام محم1
  .33ص  نفس المرجع،2
السید مصطفى أحمد أبو الخیر، أزمات السودان الداخلیة والقانون الدولي المعاصر، ( القاهرة: إیتراك للنشر والتوزیع، 3

.78)، ص2006
.34، صنفس المرجعد الأمین بن عودة، محم4
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الفرع الثالث: مسألة الهویة وواقع الأزمات العرقیة في السودان

الهویة، والذي یشمل عدّة یرتكز استقرار المجتمعات واستمرار الأمم على متغیّر :الهویة:لاأو      

یجسدها شعور مستویات حسب الدكتور "علي الدین هلال"، فهناك الهویة على المستوى الفردي؛ التي

الشخص بالانتماء إلى جماعة أو إطار إنساني أكبر یشاركه في منظومة القیّم والمشاعر والاتجاهات، 

یمات شعبیة ذات طابع تطوّعي، وثالثا وهناك التعبیر السیاسي الجمعي عن هذه الهویة في شكل تنظ

وعلیه فاللغة .حال تبلور وتجسّد هذه الهویة في مؤسسات وأبنیة قانونیة على ید الحكومات والأنظمة

1والثقافة والدین والسلالة هي العناصر الأساسیة التي تقوم علیها الهویة في مفهومها العام.

الهویة الرمز أو العامل المشترك الذي یجمع علیه كلّ أفراد المجتمع من حیث الانتساب وباعتبار

والتعلّق والولاء والاعتزاز، والذّي یتحقق من خلاله قدر من الانصهار المجتمعي الجماعي. وفي ظلّ 

نوع مجموعة بشریة علىالبشري والذي كان وراء اجتماع كلتعدد وفسیفساء اللغة والدین والعنصر 

ن لهویتها، فإنّ الهویة السودانیة تعیش أزمة حقیقیة وهي مهددة في جوهرها، ما یعكس واحد كمكو 

م به أنّ أزمة الهویة الوطنیة تتفاقم عندما یتحوّل الولاء نحو بهة وطنیة سودانیة موحدة، فالمسلّ غیاب ج

حركة تحریر  وائأنشة والدارفوریین كیانات فرعیة داخل مجتمع الدولة، فالجنوبیین التفّوا بالحركة الشعبی

2السودان وحركة العدل والمساواة، والتف السودانیین ممن یتموقعون في الشرق حول تنظیم أبناء البجة.

ینبغي التأكید في هذه النقطة أنّ النمط التعددي داخل المجتمعات لغویا وسلالیا ودینیا 

هویة یشوبها التشوه والغیاب، لكن التوظیف السیئ للتعدد وإیدیولوجیا، لا یعني في كلّ الحالات أنّ ال

في ظلّ العجز الحكومي الواضح في التعاطي معه، والذي قد یقصي مجموعات بانتماءاتها المعینة من 

المكوّن العام لهویة المجتمع هو ما یضرب هویة الدولة، وهو واقع النموذج السوداني. فمعضلة الهویة 

لم تكون سوى مقدّمات لأن تصبح أكبر دولة الانصهارالناتجة عن فقدان التي یعیشها السودان و 

إفریقیة مساحة مجالا للصراعات الداخلیة والتجاذبات المحلیة.

إنّ معضلة الهویة التي یعیشها السودان والناتجة عن :الصراعات العرقیة في السودان:ثانیا

مات لوضع داخلي متأزّم، تطبعه الكثیر من إلاّ مقد هي نصهار وغیاب التعایش الثقافي، مافقدان الا

الصراعات الأهلیة بین الأقلیات والتجاذبات السیاسیة بین الأحزاب والحركات المختلفة التوّجهات، 

وبالفعل یشكّل شرق السودان وغربه وجنوبه مسرحا لذلك. 

دراسات الوحدة مركز، 57، العدد06د ة المستقبل العربي، المجلفي الهویة القومیة العربیة"، مجلعفیف البوني، "1

.05، ص1983العربیة، بیروت، 
.07نفس المرجع، ص2
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طلِق علیها العدید من الباحثین إنّ الأزمة في شرق السودان یُ :أزمة إقلیم شرق السودان ـــــ 1     

"الأزمة المنسیة"، سواء على مستوى الصراع الداخلي، أو على مستوى التضخیم الإعلامي الدولي 

لقضایا السودان ومشاكله. على الرغم من الأهمیة الإستراتیجیة للإقلیم الشرقي الذي یشمل الأراضي 

ع الحدود الإریتریة والإثیوبیة في الجنوب الشرقي، الواقعة بین البحر الأحمر شرقا، وحدود ولایة كسلا م

ألف میل مربّع، ویضّم 110ویتربّع على مساحة قدرها ،1ونهر عطبرة إلى النیل غربا، ومصر شمالا

ویقطن بالإقلیم مجموعة القبائل البجاویة التي ،إداریا ثلاث ولایات هي قضارف وكسلا والبحر الأحمر

ئیسیة في الإقلیم، إلى جانب مجموعات مختلفة غالبیتهم من وسط وشمال تعدّ المجموعة السكانیة الر 

السودان من جعلیین وشایقیة ودناقلة ومحس وغیرهم.

ح الذي أقدمت علیه حركات التمرد ممثلة قیة إنّما تعود إلى النزاع المسلفالأزمة في المنطقة الشر 

نحو السودان ضدواریتریاإثیوبیاات الغازیة التي انطلقت من ة العرقیة البجاویة، بواسطة القو للمجموع

وتمكنّت من مهاجمة عدّة مناطق واحتلالها. هذا وبلغ 1997حكومة الإنقاذ في شهر جانفي عام 

باحتلال مدینة كسلا بقیادة قوات الكومندوز 2000التمرّد المسلح في الإقلیم ذروته في نوفمبر عام 

الشعبي لتحریر السودان، ومؤتمر البجة وبعض فصائل التجمّع المدعومة المسلحة من قوات الجیش

2.یار ریتإمن 

اتّساع دائرة العملیات المسلحة، وأصبحت بذلك الجبهة الشرقیة 2002وشهد الثامن من أكتوبر 

مدن مصدرا حقیقیا للتوّتر وانعدام الأمن بتعرّض المناطق الحدودیة بین السودان واریتریا، وكذا ال

عما بقصف مدفعي. وترجع ي من داخل الأراضي الاریتریة مدالسودانیة في ثمانیة مواقع لهجوم برّ 

أسباب التأزّم المذكور إلى المشاكل التي عانى منها أهالي الإقلیم، لاسیما المجموعة العرقیة البجاویة 

غیاب العدالة الجوع، و التخلّف والجهل والمرض و التي لطالما شعرت بالظلم، وسط تخبطها في حالات 

الاجتماعیة والمساواة، بالإضافة إلى استغلال المواطن البجاوي وإقصائه وتهمیشه سیاسیا، وعدم تحقیق 

3اء ممارسات الحكم المركزي في الخرطوم.وة بین كافة أقالیم السودان، جر التوزیع العادل للثر 

اللتان یار وإریتمن أطراف إقلیمیة كإثیوبیا ح ـــــ وبدعملأوضاع جعلت حركات التمّرد المسلهذه ا     

ل كحزب في لذي شكح ایب أفراد هذه الحركات ـــــ المكونة من مؤتمر البجة المسللتا مهمة تدر تو 

. وتنظیم الأسود الحر الذي أعلن في 1958أكتوبر13بعد أن أعلن عنه كتنظیم سیاسي في 1964

1International Crisis Group,"Sudan: Preserving Peace in the East", Africa Report, no.209, 26 November2013,
p02.

.80سابق، صد مصطفى أحمد أبو الخیر، أزمات السودان الداخلیة والقانون الدولي المعاصر، مرجع السی2
، 158، مجلة السیاسة الدولیة، العدد "شرق السودان بین مخاطر التدویل وآفاق الحل السلمي"محمد عثمان حبیب االله، 3

.207، ص2003السنة 



سودانـالدولةمصیردــتحدیفيوالجنوبالشمالبینالعرقيراعـالصدور  انيالفصل الث

85

تقلیدیة السودانیة( الأمّة ن من الأحزاب الالمعارضة المكو ، التجمع الوطني الدیمقراطي أو تجمع 1999

1حاد الدیمقراطي)، جعلتها تثور بغیة تحقیق مطالب الجماعات التي تمثّلها.والإت

شك فیه أنّ الأوضاع السیاسة لأي بلد؛ تتأثّر إلى حد ما مما لا:ـــــ الأزمة في إقلیم دارفور2

یشهده السودان من ما، ولعلالاجتماعیةل وفقا للظروف التاریخیة والعوامل الجغرافیة والوقائع وتتشك

هو إلاّ نموذج لذلك.نزاعات، وما یعیشه إقلیم دارفور على وجه الخصوص ما

ـــــ الإشارة إلى أنّ  ومن المهم ونحن ـــــ بصدد التعرّف على أصل الأزمة في دارفور ومسبباتها

لصراعات والنزاعات في هذا الإقلیم لیست طارئا جدیدا، بل هي ظاهرة تكاد تكون ملازمة لتاریخ ا

ة ارتقى إلى مستوى الأزمة لأسباب سنحاول المر المنطقة منذ القدم، غیر أنّ الصراع في هذه 

أسهمت استجلاءها من خلال تناولنا مجموعة من العوامل المختلفة والمتداخلة في الوقت ذاته، والتي 

الخلافات والنزاعات، وسمحت د البیئة المتوترة والصالحة لنموبطرق متعدّدة وبدرجات متفاوتة في إیجا

وعلیه فالأزمة الدارفوریة هي بمثابة نتاجٍ .2بتفاقمها إلى أن خرجت المشكلة عن نطاق السیطرة

:أبرزهاالعدید من العوامل الداخلیة والخارجیة افرضلت

بیعیة الجغرافیة والبشریة: من الغریب أن نبدأ تفصیل أسباب النزاع في المنطقة  من العوامل الط

جانب الجغرافیا والمكوّن البشري، غیر أنّه غالبا ما كان الموقع الجغرافي بشساعة المساحة والمعطیات 

وموقعه الذي البشریة نقمة أكثر منها نعمة على البلدان. الحدیث هنا ینطبق تماما على جغرافیة دارفور 

درجة شمالا، في الجزء الغربي  16و 10درجة شرقا وخطّي عرض 27و 22یتمركز بین خطّي طول 

من لیبیا، تشاد كلم مع كل2450بحدود طولها ،3ألف كلم مربّع549من السودان، تقدّر مساحته

وإفریقیا الوسطى.

الإقلیم ثلاث ولایات وهي شمال دارفور، غرب دارفور وجنوب دارفور، تقطنها أكثر من یضمّ 

قبیلة تجمع بین الأصولٍ العربیة والإفریقیة، أهمّها قبائل الفور، الزغاوة، الهلبة، المسیریة، 100

المیما، الفلاتة، التعایشة، الكبابیش، الداجو، التنجر، أولاد راشد، القمر،،4المسالیب، المعالیا، الرزیقات

.81د مصطفى أحمد أبو الخیر، أزمات السودان الداخلیة والقانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، صالسی1
، السودان على مفترق الطرق بعد الحرب...قبل السلام، (بیروت: مركز دراسات الوحدة "آخرون"د ومحمود وهیب السی2

.134)، ص2006العربیة، 
  .134ص نفس المرجع3

4
Leif Manger, "Resource Conflict As A Factor in The Darfur Crisis in Sudan", Colloque International "Les

frontières de la question foncière- At the Frontier of Land Issues", Montpellier, 2006, p05.
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كما أنّ تموقع جزء من هذا الإقلیم في نطاق السفانا الغنیة وجزء في .1المیدوب، التلس والتامة...الخ

نطاق السفانا الفقیرة والجزء الآخر في نطاق المناخ الجاّف، جعل الإقلیم یتعرض إلى موجات جفاف 

على البیئة المحلیة والاستقرار الداخلي، وتصحّر متعاقبة، نتج عنها اختلالات عمیقة ألقت بضلالها 

خاصّة وأنّ النشاط المعتمد في دارفور وبشكل كبیر هي الزراعة والرعي.

ومن هنا یتضح جلیا كیف أسهمت العوامل الطبیعیة والجغرافیة والبشریة في تهیئة الظروف لخلق 

د" من خلال دراسته النزاعات حمث "سلیمان مل الباحذا الإقلیم. وفي سیاق ذي صلة توصالأزمة في ه

أنّه هناك علاقة تبادلیة بین هطول الأمطار وبین النزاعات القبلیة وخَلُص إلى أنّ في إقلیم دارفور، إلاّ 

الصراعات تزداد كلّما كانت معدّلات الأمطار المتدنیة، وعلیه ألحقت موجات الجفاف التي تعرّض لها 

، لكن للأزمة في دارفور أبعاد عرقیة أیضا 2اش الیومي للسكّانالإقلیم أضرار واسعة فیما یتصل بالمع

تمخّضت عن سیاسات حكومات الخرطوم والمتمثلة جزء منها في تسلیحها للقبائل العربیة كقبیلة 

الرزیقات، في محاولة لتقویض محاولات المتمردین، وهو ما یُعمّق الهوة بین العرب ونظرائهم في غرب 

3السودان.

حة بین حركات خطیرة، بظهور مواجهات مسلجد داأخذ النزاع في دارفور أبعا2003لكن منذ 

ي داني، بسبب التهمیش والإقصاء الذحة للنظام السو كة تحریر السودان" والقوات المسلمتمردة منها "حر 

وضع هو تعرّض زاد في خطورة الیعاني منه الدارفوریین، وغیاب مشاریع التنمیة عن هذا الإقلیم. ما

التأثیر الإقلیمي والتدخل و فأصبحت قضیة دارفور نموذجا للصراع الداخلي ،4هذه المسألة للتدویل

الخارجي، وأصبح غرب السودان منطقة مشتعلة تعیش أوضاع إنسانیة كارثیة، وسط آلاف القتلى 

5ومئات النازحین وعشرات المشردین.

مة لنیل شهادة كرة مقدالعاجزة: دراسة حالة دارفور"، مذل الدولي لحلّ النزاعات داخل الدول زیدان زیاني، "التدخ1

.52، ص2009، باتنة، رسالة منشورة، جامعة الحاج لخضرفي العلوم السیاسیة، فرع علاقات دولیة،ماجستیر
"،  (مركز دراسات الشرق 2جدلیة العلاقة بین العوامل البیئیة والنزاعات في دارفور: ملّف السلام أحمد آدم بوش، "2

.18)، ص2003الأوسط وإفریقیا، نوفمبرــ دیسمبر
، 2004مارس25، 76رقم "ثورة دارفور: أزمة السودان الجدیدة"،حول إفریقیا، تقریر ، مجموعة الأزمات الدولیة3

  .06ص
4Eltigani Seisi. M. Ateem, "The Root Causes of Conflicts in Sudan and The Making of The Darfur Tragedy",
presentation to Wilton Park Conference on: "Conflict Prevention and Development Cooperation in Africa: A
Policy Workshop", United Nations, Economic Commission for Africa, 11November 2007, p07.

للنموذج الأمریكي في المنطقة"، المستقبل العربي، العدد إدارة الأزمات الدولیة في عالم متحوّل: مقاربة لكریني، "إدریس5

.33، ص2003، 287



سودانـالدولةمصیردــتحدیفيوالجنوبالشمالبینالعرقيراعـالصدور  انيالفصل الث

87

السودانالمطلب الثاني: التركیب العرقي لجنوب 

للجنوب ل: الموقع الجغرافي الفرع الأو

درجات  شمال 03درجات، و10جنوب السودان هو تلك الأراضي الواقعة بین خطّي عرض 

هذا وتوجد مناطق تنتمي للجنوب تقع في شمال أعالي النیل حتّى خطّ عرض بأوغندا، بحیرة ألبرت 

،  وللجنوب حدود °09محدودة شمالا بخطّ العرض الاستوائیةدرجة، كما توجد مناطق أخرى في 12

بالإضافة إلى السودان الشمالي بعد وغندا، والكونغو وإفریقیا الوسطى،أ، وكینیا، إثیوبیامع كلّ من 

انفصال الجنوب. وهو ما یوضح أن نصف جیران السودان تحدّ دولة الجنوب. والملاحظ أنّ حدود 

أساس عرقي ولم یراعي الاستعمار التركیبة الأنثروبولوجیة لشعوب الإقلیم الجنوبي لم یتم ترسیمها على

1فبعض القبائل الجنوبیة كالأنواك والأشولي مثلا لها امتدادات مع دول الجوار.،هذا الجزء من القارّة

ا یعادل ربع مساحة السودان مألف كلم مربّع، وهو648الجنوب على مساحة قدرها إقلیم ویتربع 

بحیث كان مقسّما إلى ثلاث أقالیم: الإقلیم الاستوائي وعاصمته "جوبا"،  بحر الغزال وعاصمته ة، الكلی

تمّت 1991"واو" وأعالي النیل وعاصمته "ملكال". وبعد تطبیق نظام الحكم الفیدرالي في السودان عام 

غرب بحر  ؛الغزالشمال بحر  ؛أعالي النیل ؛إعادة تقسیم الإقلیم الجنوبي إلى عشر ولایات بحر الجبل

2.جونقلي ؛غرب الاستوائیة ؛شرق الاستوائیة ؛الوحدة ؛البحیرات ؛واراب ؛الغزال

،ان الاقتصادیة والمعیشیةة إلى أنماط متعددة في حیاة السكوقد أدت هذه الوقائع الجغرافی

اقتصادیات الجنوب وتعتمد.كالاعتماد على تربیة المواشي وزراعة المحاصیل وصید السمك والحیوان

 ؛الذرة ؛على الزراعة المتنقلة ومن المحاصیل المنتشر زراعتها في هذا الإقلیم نجد الفول السوداني

السمسم والقطن...الخ، بالإضافة إلى تربیة المواشي التي تشهد انتشارا في هذا الإقلیم رغم الظروف 

3البیئیة المتردیة.

جماعات العرقیة للجنوب                       الفرع الثاني: التشكیلات القبلیة وال

في هذا  ؛وفیما یخصّ التركیبة البشریة للجنوب یُحصي الأنتروبولوجیون نوعان من السلالات

الأسمر والآخر الزنجي. ویصنفون السكان على أسس لغویة وثقافیة ودینیة إلى الإقلیم بین العنصر

ثلاث مجموعات عرقیة رئیسیة:  

.11)، ص2010الصادق المهدي، میزان المصیر الوطني في السودان، (القاهرة: مكتب جزیرة الورد، 1
2Christopher Zambakari, "Post-Referendum Sudan: The Nation-Building Project and Its Challengers",op. cit,
p521.

.11ص ،الصادق مهدي، نفس المرجع3
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النیلیون: تتمركز المجموعات النیلیة وسط وشرق إفریقیا تحدیدا جنوب السودان، شمال أوغندا -1

وغرب كینیا، بحیث تقدّر أعدادهم في جنوب السودان بأربعة ملایین نسمة، یتداولون لغات تنتمي إلى 

الدیموغرافي الجنوبي  د لة للمشهأكبر القبائل المشكعائلة اللغات النیلوصحراویة. وتشمل هذه المجموعة 

الشلك والأنواك  ؛النویر ؛مات الهویة النیلیة على غرار الدینكااعتزازا بالنفس وتشبثا بمقو وأكثرهم 

 ؛واراب ؛جونقلي ؛بالإضافة إلى بطون قبلیة أخرى. ویعیش معظمهم في بحر الغزال وأعالي النیل

والبحیرات. 

لعرقیة على الغالب في الاستوائیة، وتضم قبیلة النیلیون الحامیون: تتمركز هذه المجموعة ا-2

دیدنجا والبویا. یتحدثون اللهجات المحلیة الخاصة بهم على غرار لهجة  ؛اللاتوكا ؛التبوسا ؛المورلي

1ها لفرع اللغات السورمیة.لي والبویا والناریم المنتمیة كلالمور 

المجموعات العرقیة الأخرى (السودانیة): بالجنوب قبائل صغیرة أخرى تنتمي إلى سلالات زنجیة -3

مختلفة، تتمركز في الأجزاء الغربیة والجنوبیة الغربیة للجنوب، أهمّها قبیلة الزاندي التي تعتبر أكبر 

إفریقیا؛نیجیریا ؛القبائل غیر النیلیة، والتي تسجل انتشارها على أربع دول افریقیة هي (السودان

الكونغو)، وتتحدث هذه القبیلة لغة الزاندي وتمارس عادات وتقالید اجتماعیة متمیّزة عن باقي  ؛الوسطى

 ؛فاجولو ؛نیانجوارا ؛المانداري ؛ثقافات التشكیلات القبلیة الأخرى. أمّا بقیة القبائل على غرار "الباري

الثلاث بحیث یجمع النوع البشري لهذه القبائل بین لولوبا" فهي مزیج  من المجموعات العرقیةمورو و 

2وسودانیة.؛ ونیلیة حامیة ؛ممیزات فیزیولوجیة وثقافیة نیلیة

یمكن الوقوف عنده بخصوص الجماعات العرقیة لجنوب السودان، أنّ قبائلها لیست أصیلة بل ما

والزاندي  ؛مثلا قدِمت من البحیرات العظمىأغلبها وافد من مناطق ودول افریقیة مجاورة، فالدینكا

بینما وفدت القبائل السودانیة من بحیرة  ؛الشلك من شرق بحیرة فكتوریا ؛الوسطىإفریقیاجاءت من 

د أنّ العنصر البشري لجنوب السودان لیس بالعنصر النقي ولا في القرن السابع عشرة. ممّا یؤكالتشاد

الأمر الذي ترتب علیه تداول أكثر من لغة بین القبائل الجنوبیة ،3بالانحدار المنفرد لسلالة معینة

وحتى داخل القبیلة الواحدة یتم التعامل بأكثر من لهجة، في حین تبقى لغة التخاطب والتي تفهمها 

القبائل على اختلاف انتماءاتها اللغویة هي "عربي جوبا". 

، دار الثقافة الوطنیة، 05ة الثقافة الوطنیة، العدد "، مجل1988-1820ة جنوب السودان مسألد أحمد، "عثمان محم1

.09، ص1988الخرطوم، 
.10نفس المرجع، ص2
.59في السودان، مرجع سابق، صالوحدةعبده مختار موسى، مسألة الجنوب ومهددات 3
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یانات الإفریقیة التقلیدیة، فحتى مع موجات ویعرف المشهد العام في جنوب السودان انتشار الد     

تمجد الحیوان لاسیما  ،التبشیر المسیحي والدعوة الإسلامیة تبقى الطقوس الدینیة "وثنیة" بالأساس

مصدر الأبقار التي لها مكانة خاصة لدى الدینكا. بحیث تؤمن القبائل الجنوبیة بوجود إله أعظم هو

لة الدینكا "نیالج"، وتُسمّیه النویر "كاوث"، ومعروف لدى الدیدنجا الحیاة والخالق لكل شيء، تدعوه قبی

1بإله " لوربیو".

خریطة  التشكیلات القبلیة في جنوب السودان                ):2الخریطة رقم(           

.60مرجع سابق، ص في السودان، الوحدةعبده مختار موسى، مسألة الجنوب ومهددات المصدر: 

العلاقة بین الشمال والجنوبأسباب توتر :الثالثالمطلب 

ل: دور المستعمر في إرساء بوادر التوترالفرع الأو

ثار القدیمة تعاقب عدّة لقد أثبتت الآ): 1821/1875لا: ممارسات الحكم المصري التركي(أو      

بتاریخ  الجزء ة الاهتمام بدأت قصل على السودان، وذلك منذ العصر الحجري الحدیث. و شعوب ودو 

أنّ العلماء لم یصلوا إلى منطقة جنوب السودان إلاّ  دایة الاهتمام بمنابع النیل، غیرالجنوبي منه مع ب

.15الصادق المهدي، میزان المصیر الوطني في السودان، مرجع سابق، ص1
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مع دخول المسیحیة والإسلام إلى هذا القطر، خصوصا في عهد مملكة "الفانج" أو السلطنة الزرقاء 

1كما تسمّى.

ودان تأثیر كبیر في علاقة هذا الإقلیم بالشمال، كان  للغزو التركي المصري لمنطقة جنوب الس

على اعتبار أنّها المرّة الأولى التي خضع فیها الجنوب لسلطة واحدة، وتم خلالها اكتشاف منابع النیل. 

وعلى صعید آخر أخذت تجارة العبید إبان الإدارة التركیة المصریة بُعدا آخر وعرفت امتدادا واسعا، 

لهذا الغرض، وساهمت هذه التجارة في بروز عدّة حروب بین القبائل الشمالیة وأُنشِأت محطات داخلیة 

والجنوبیة. والملاحظ على الحكم المصري التركي للسودان أنّه ركّز على تحقیق الاستقرار وتطویر 

الحیاة  في الشمال، في الوقت الذي انتشر نظام القبائل في الجنوب و بقیت فیه المجموعات العرقیة 

2تفتقر لكلّ أسالیب التنظیم الادراي الحدیث والفعّال.مشتتة 

هو فتح المجال أمام الإسلام  ؛الإدارة المصریة التركیة على السودان عنأهم نتیجة ترتبت 

والمسیحیة، بحیث انتشر الإسلام بشكل واسع في الشمال، عكس الجنوب أین تمّت مقاومته على 

في نظرهم مرتبط بتوجهات وانتماءات النخب الحاكمة وسیاساتها واللغة العربیةالإسلاماعتبار أنّ 

بدأت المسیحیة في الانتشار في السودان لاسیما 1860تعلق منها بتجارة العبید. ومنذ خاصّة ما

مراكز للتبشیر رغم الصعوبات التي واجهها المبشرین.عدّةبالجنوب، بإنشاء 

، وانتشرت الكتابات العدیدة ام أوربا بالسودان وقضایاهخلال الحكم التركي المصري ازداد اهتم

الثروات التي یحویها الجنوب، فكان ذلك سببا كافیا لتبریر التدخل المباشر لبریطانیا في شؤون حول 

وظهور التوترات القبلیة في مقدّمتها معركة أمّ درمان 1885جنوب السودان. وبضعف النفوذ المهدي 

3تقال مصیر الجنوب من الأیادي العربیة الإفریقیة إلى الأیادي الأوربیة.التي كانت بدایة لان1898

كان لبریطانیا حصة من إفریقیا )1898/1956ثانیا: مخططات الإدارة الاستعماریة الانجلیزیة(

، وبالتالي 1898في إطار التسابق الأوروبي على هذه القارّة. وكان للإنجلیز أن احتلّوا السودان عام 

رسّموا مشاركتهم لمصر في إدارة الشأن العام للبلاد عبر اتفاقیة الحكم الثنائي المصري الانجلیزي 

4شبه كلیّة للإنجلیز.، مع إدارة فعلیة و 1899جانفي18للسودان في 

محمد عمر البشیر، جنوب السودان: دراسة لأسباب النزاع، ترجمة أسعد حلیم، (القاهرة: الهیئة المصریة العامة للتألیف 1

.31)، ص1971والنشر، 
.38نفس المرجع، ص2
.40-38صنفس المرجع، 3

4
Christopher Zambakari, "Post-Referendum Sudan: The Nation-Building Project and Its Challengers",op. cit,

p525.
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سیاسة المحتل الأجنبي كانت واضحة منذ البدایة وعمدت على خلق القلاقل وبؤر التوتّر داخل 

الإقلیم،  مرتكزة في ذلك على إثارة الأبعاد دینیة والسلالیة، وهي السیاسة التي تبناها وطبقها في علاقة 

ا في سبیل التمهید لفكرة عزل الجنوب عن الشمال الشمال بالجنوب. حیث كُرِّست كلّ قراراتها وبرامجه

كما كانت هذه السیاسة قائمة بالأساس على معاملة المدیریات ،وإلحاقه بمستعمراتها في شرق إفریقیا

الست الشمالیة، كموضوع منفصل عن مدیریات الجنوب الثلاث، ووضعت عدّة إجراءات لخلق وتأكید 

جنوبیین أبرزها:الفكر الانفصالي لاسیما في أوساط ال

أنّ حكام مدیریات الجنوب لم یعد مطالبون بحضور الاجتماعات المنعقدة من طرف حكام 

، وبذلك أصبحت المدیریات الجنوبیة تعقد اجتماعات خاصة بها، وتمّ 1921المدیریات الشمالیة منذ 

ید عقد هذه قد یؤثر على مواعتبریر ذلك بصعوبة المواصلات واستغراق وقت كبیر وهو ما

الاجتماعات. 

الذي یمنع أيّ شخص من غیر أبناء المنطقة من ممارسة التجارة إلاّ 1925صدور مرسوم عام 

ویخص بالذكر عدم جواز 1928ل في عام ى تصریح من مدیریات الجنوب، لیعدبالحصول عل

ومدیریة أعالي النیل إلاّ ممارسة التجارة في السلع والمنتجات غیر المحلیة في المدیریة الاستوائیة 

بالحصول على تصریح. بالإضافة إلى صدور لائحة جوازات السفر وتصاریح المرور وإعطاء الحق 

للحاكم العام باعتبار أيّ جزء من السودان منطقة مغلقة إغلاقا كلیّا أو نسبیا، وكذا وضع القیود على 

غیر القاطنین بتلك المنطقة، على دخول الأشخاص وغلق أيّ منطقة من السودان في وجه التجّار

1والذي یشمل مدیریات بحر الغزال وأعالي النیل والاستوائیة.1922شاكلة مرسوم المناطق المغلقة سنة

الهدف من وراء هذه الخطوات محاصرة الوجود العربي الإسلامي في الجنوب، وتضییق  وكان    

الخناق على المصریین والسودانیین الشمالیین ومنعهم من ممارسة أيّ نشاط قد یقف في وجه تنفیذ 

المخططات الأجنبیة. وكان لهذه الإجراءات أیضا الأثر السلبي على تنمیة الاقتصاد في الجنوب كون 

الأخیر حُرم من أهم مبدأ لتحقیق التقدّم الاقتصادي ألا وهو مبدأ التكامل والاعتماد المتبادل.  هذا

دادت كانت عملیة فصل الجنوب عن الشمال قد سارت بخطى ثابتة نحو النجاح، واز 1928وبحلول 

، تقوم بشأن السیاسة المتبعة في الجنوب"هارولد ماك مایكل" مذكرةحینما أعد 1930فرص ذلك عام 

منها اكتفاؤها الذاتي، ویستند ن الوحدات القبلیة في الجنوب لكلقیام سلسلة معلى مبادئ أهمّها، 

العمل تدریجیا على استبعاد رجال الإدارة والفنیین من ، كیانها وتنظیمها إلى العادات والعقائد الموروثة

.239)، ص1968، (بیروت: منشورات دار مكتبة الحیاة، 04ضرار صالح ضرار، تاریخ السودان الحدیث، الطبعة 1
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اللجوء لاستخدام اللغة الانجلیزیة في ، بیة، وإحلال أبناء الجنوب محلّهمأبناء الشمال من المناطق الجنو 

1حالات تعذّر استعمال اللغة المحلیة.

طبّقت بنود هذه المذكّرة حرفیا واعتبرت الأنسب للنهوض بإفریقیا الزنجیة، وكخطوة أولى قُدِّمت 

كافة التسهیلات لمن یرید من التجار الشمالیین المغادرة من یرفض یرغم على ذلك، وتعویض 

مت لهم المساعدة والامتیازات للالتحاق بالمناصب والإدارات درین منهم بتجار محلیین الذین قدالمغا

على نظام جدید للمرتبات یقضي بتوحید أجور الموظفین، 1944الحكومیة. حیث تمّت الموافقة عام 

ل أجره ضعف ما یحصل علیه ف الشمالي الذي یشكتقاضاه الموظمع فوارق واضحة بین ما ی

الجنوبي، وهو جزء من سیاسة التمییز بین الإقلیمین والتي كان لها بالغ الأثر في زیادة درجة الشعور 

بالتهمیش والتباعد بین الشعبین لدى الجنوبیین.

عملت الإدارة البریطانیة على قطع كلّ صور التعامل والاتصال بین القبائل الجنوبیة ونظیرتها 

مجموعات العربیة ومنع أبناء الجنوب من العیش في أي منطقة تقع في العربیة، حیث تمّ ترحیل ال

المنازل والدكاكین ام بین الشمال والجنوب دُمِرت كلالجزء الشمالي، حیث تمّ وضع منطقة حز 

والثكنات العسكریة الواقعة قربها لمنع العودة والعیش فیها. وذهبت الأمور إلى حدّ إعطاء الأوامر 

2لتخلي عن الأسماء العربیة، واللباس العربي ومنع المصاهرة بین أبناء المنطقتین.لزعماء القبائل با

وفي سیاق ذي صلة عمل الانجلیز على محاصرة انتشار الإسلام ، بحیث منع المسلمون من 

أبناء الجنوب من ممارسة شعائرهم الدینیة علنا ومحاولة ردع كلّ من یقف في وجه هذه السیاسة، 

.من الجنوبیین للمسیحیة%15لحملة التبشیریة التي قادتها الإدارة البریطانیة باعتناق أزید من وتكللّت ا

تطویق استعمال اللغة العربیة واستبعاد المجموعات التي تتداول فیما بینها هذه اللغة وتشجیع بالإضافة 

تعمر الأجنبي لعامل اللغة وهو ما یُبرز كیفیة استغلال المس3المحادثة بالانجلیزیة واللهجات المحلیة.

في تحقیق التباعد بین المجموعات العرقیة المشكلة للتركیبة البشریة للمجتمع الكلّي. 

من الشمال والجنوب، ففي الشمال اعتُمِدت الإدارة ییر الإداري لكلإداریا تباینت نماذج التس

، والقاضي 1943ة المیادین وفق ما نصّ علیه قانونة عبر مؤسسة مركزیة تشرف على كافالمباشر 

، وهو القانون الذي لم توافق علیه الأطراف 1944بتأسیس مجلس استشاري لشمال السودان عام 

، 32-22ة قراءات إفریقیة، ص ص،  بین جنوب السودان وشماله"، مجلة تاریخ العلاقاح حمد الطاهر، "عبد الفت1

.23، ص2011جوان –، أفریل 08العدد 
2 Ali Abdel Gadir Ali, Ibrahim A.Elbadawi, Atta El- Batahani, "The Sudan’s Civil War: Why Hasit Prevailed
for so Long?", Understanding Civil War: Evidence and Analysis, vol.01, World Bank, Washington, 2005,
p06.
3 Ibid, p07.
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ي حسبهم إلى تعریض البلاد ى الشمال دون الجنوب، وهو ما یؤدالشمالیة على اعتبار أنّه ینطبق عل

نظام التسییر الإداري غیر المباشر بمنح سلطات مطلقة لخطر التفتیت. أمّا الجنوب فاعتُمِد فیه

للحكام في التسییر، وقد صرّح السكرتیر الإداري الانجلیزي العام في السودان أنّ الحكومة تعتزم إقامة 

1حكم ذاتي محلي بالجنوب منفصل عن الشمال.

سودان طرفاها الشمال ومن ثنایا ما قیل أنّ الإدارة الاستعماریة أسّست لمشكلة داخلیة بال

السلالیة في المنطقة. وهو ما أكده في العدید من المرّات محركة في ذلك الأبعاد الدینیة و والجنوب،

القائمین على صنع القرار السیاسي لهذه الإدارة، على منوال الحاكم العام الذّي أوضح "أنّ السیاسة 

شعوب إفریقیة وزنجیة، وأنّ هي بغیر شكالقاطنة جنوب السودانالمقرّرة هي مراعاة أنّ الشعوب 

واجبنا الأسمى هو العمل بأسرع وقت لإتمام التنمیة الاقتصادیة والتعلیمیة بین الشعوب على أسس 

إفریقیة وزنجیة، وعلى أسس عربیة". 

الفرع الثاني: الجنوب ضمن سیاسات الخرطوم

تمهیدا 1953طُبّق الحكم الذاتي في كلّ من الشمال والجنوب بدءا من لا: فترة الحكم الذاتيأو      

لاستقلال السودان، وشكّلت هذه الفترة مرحلة انتقالیة في تاریخ البلد حیث أفرزت هي الأخرى معطیات 

ومستجدّات ألقت بضلالها على مستقبل العلاقة بین الشمال. كون الجنوب كان عاجزا عن تنظیم 

بغیاب الأحزاب المنظمة والمهیكلة، وافتقاره للتجانس بحكم اختلاف الروابط الدینیة المشهد السیاسي

ل في الشأن الجنوبي وارتكاب العدید من الأخطاء، ممّا فتح الباب للشمالیین بالتدخوالثقافیة بین قبائل. 

یة والمصریة في كاستبعاد القیادات الجنوبیة من المحادثات التاریخیة في القاهرة بین الأحزاب الشمال

1953.

غضِب الرأي العام في الجنوب لأنّ هذه الخطوة ترهن حظوظهم في المشاركة في تقریر الشأن 

العام السوداني، وتأزمت الأوضاع أكثر بانتشار دعایة سیاسیة من قبل مصر والشمال تقضي  بشراء 

عباد الشمالیین لهم. وكان لهذه الأحزاب الجنوبیة، وهي الفكرة التي أعادت لأذهان الجنوبیین است

مة لنیل شهادة ریقیا دراسة حالة: السودان"، مذكرة مقدجمیلة سي قدیر، "الدولة القومیة والنزاعات العرقیة في إف1

كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات في العلوم السیاسیة، فرع علاقات دولیة،ماجستیر

  .40ص ،2005، الدولیة، رسالة منشورة، جامعة الجزائر
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المناورات السیاسیة أن أدّت إلى تراجع مكانة القیادة السیاسیة الشمالیة في أوساط الجنوبیین وارتفاع 

1درجة الشك اتجاه النوایا السیئة لهذه القیادات.

قیتها تأثیر كبیر في تصدیق تلك الشكوك، بسبب تعیینها وتر 1954وكان لأعمال لجنة السودنة 

للموظفین وفق للإدارة التقلیدیة البریطانیة التي تقوم على الأقدمیة والخبرة وهي الشروط التي لا یتوفر 

علیها أبناء الجنوب، وهذا أدّى إلى خیبة أمل كبیرة لدى الطبقة المثقفة في الجنوب التي رأت أنّ اللجنة 

شبیه باستبدال استعمار انجلیزي بآخر تهدف إلى تعمّد الإقصاء والتهمیش، وكأنّ الأمر في نظرهم 

شمالي، لأنّ حصص الجنوبیین من الوظائف كانت ضئیلة جدّا مقارنة بما حصل علیه الشمالیون. 

وفي هذا الصدد یقول الكاتب "محمّد عمر بشیر" أنّ "أهالي الجنوب لم یستفیدوا استفادة تذكر من 

أربعة في وظیفة مساعد مفتش واثنین في وظیفة سودنة الوظائف العمومیة ذلك بأن لم یعیّن منهم غیر

2مأمور".

إنّ تعاطي الحكومات المتعاقبة في السودان مع ثانیا: سیاسات الحكومات الشمالیة المستقلة

قضیة الجنوب، كان بنوع من التجاهل والاستصغار للقضیة أحیانا، مع التأكید أحیانا أخرى على أنّ 

من النظر إلى الإقلیم كاستثناء عن القاعدة العامّة في السودان ولابدلوضع في الجنوب وضعٌ خاص.ا

فیما یتعلّق، بمشاریع القوانین والإصلاحات والمشاریع والاستراتیجیات التنمویة وكان لهذه السیاسات أن 

ل والجنوب.االمساواة بین الشموغیاب دفعت بالمشكلة إلى الأمام، وعمقت الشعور بالتمایز 

بقیادة "إبراهیم عبود" انتهجت سیاسات كانت 1958نوفمبر18من ابتداءترة الحكم العسكري في ف     

سببا في توتر الأوضاع وتواصل الحرب الأهلیة، كمضي "عبود" في تنفیذ برامج لتعریب التعلیم في 

ى الجنوب ونشر القواعد الإسلامیة، عبر المعاهد الدینیة التي وضعت لهذا الغرض، وكانت تعمل عل

ود" على طرد جمیع المبشرین ، بالإضافة إلى إقدام الفریق "عبتحفیظ القرآن والقیام بحلقات وعظ وإرشاد

، وكان أسلوب الحكومة العسكریة في التعامل مع القضیة 1962المسیحیین في الجنوب وذلك في عام 

كن تعترف بمشكلة دعاة الانفصال والفیدرالیة، ولم تى القمع والعنف والزج بالسجون ضدیعتمد عل

، 1965د المجذوب" عام التي استخدمت في عهد حكومة "محماسمها جنوب السودان. وهي الصرامة

3والذي عرف بنهجه المتشدد في الحكم.

، 109السیاسة الدولیة، العدد مجلة عبد المالك عودة، "مستقبل جنوب السودان بین وحدة الدولة أو الانفصال"، 1

.12، ص1992
.130-129دراسة لأسباب النزاع، مرجع سابق، صمحمد عمر البشیر، جنوب السودان: 2
  .143-141صنفس المرجع، 3
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ق بمسألة م خلیفة" كانت سیاستها فیما یتعلعلى الرغم من أنّ الحكومة المدنیة برئاسة "سر الخت

1965باع الحل السلمي، أین عقد مؤتمر المائدة المستدیرة في تّ االجنوب قائمة على التفاوض و 

بحضور حزب "سانو" الجنوبي. إلاّ أنّ فشل المؤتمر في الخروج بمواقف واضحة، وعدم شروع 

الحكومة في تطبیق برامج  تنمویة في الجنوب، ترك الانطباع لدى الجنوبیین أنّ حكومات الخرطوم 

م وتتعامل مع أهالیه على أنّهم مواطنون سودانیون من الدرجة مرّة أخرى تواصل تهمیشها للإقلی

1الثانیة.

كان توجه " الرئیس جعفر نمیري" في الحكم مغایرا ومخالفا لتوجهات أسلافه، حیث أعلن عن 

منح الجنوبیین حكما ذاتیا إقلیمیا في إطار السودان الموحد، على اعتبار الفوارق التاریخیة والثقافیة 

دة بین الشمال والجنوب. وبمقتضى اتفاقیة أدیس أبابا منحت المدیریات الجنوبیة الثلاث حكما الموجو 

ذاتیا، غیر أنّ الأمر لم یدم طویلا وانهارت هذه الاتفاقیة التي بررت الأطراف الجنوبیة انهیارها بسبب 

 1983و1981و1980المجالس والحكومات في وحل،2تدخل النمیري في عمل القیادات الجنوبیة

وهو الوضع الذي أزعج الجنوبیین معتبرینه تدخل في الشأن الداخلي، من شأنه عرقلة النمو في 

الجنوب وجعله متأخرا بالمقارنة مع الشمال.

، 1986انعقاد اجتماع "كوكادام" في إثیوبیا 1985شهدت فترة حكم سوار الذهب للسودان عام

لعمل على إیجاد الحلول السلمیة للأزمة. وبمقتضى هذا والذي یوضّح نهج الحكومة المتمثل في ا

الاجتماع انتخب"صادق مهدي" رئیسا للوزراء، والذي عرفت فترة حكمه توتر واضح في العلاقة بین 

الشمال والجنوب، كونه اعتبر حركة "جون غارنغ" منظمة إرهابیة وهو ما یؤكد مرة أخرى أنّ الجهات 

3ي بكلّ ومصداقیة مع مطالب التنظیمات السیاسیة الجنوبیة.الرسمیة السودانیة ترفض التعاط

أنّ حكومته مستعدة للبحث في 1989جوان 30رغم إقرار "عمر البشیر" الذي وصل للحكم في 

إلاّ أنّ تمسكها بتطبیق الشریعة الإسلامیة كان ،4ة العسكریةات السلمیة بعیدا عن العنف والقو الخیار 

رنغ" زعیم الحركة العرقیة الجنوبیة اوراء الرفض الجنوبي لتوجهات هذه الحكومة. حیث أعلن "جون غ

عن موقفه الداعي إلى إقامة دولة سودانیة علمانیة دیمقراطیة، فالجنوبیین منذ البدایات الأولى یرفضون 

فرض الإسلام في الإقلیم.

1International Crisis Group, "Sudan: Major Reform or More War", Africa Report, no. 194,29 November2012,
p03.
2Ibid, p04.
3Lt. Col. Barnabas L Wama, "Prolonged Wars: The War In Sudan", op. cit, at. p 31-33.
4International Crisis Group, op. cit, p05.
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لنقول في الأخیر أنّ المشكلة العرقیة بین شمال وجنوب السودان، إنّما تقع مسؤولیتها على 

المستعمر الأجنبي في إدارته لمستعمراته والقائمة على أساس فرّق تسد من جهة، وعلى الحكومات 

التنوّع من جهة السودانیة المتعاقبة من خلال جملة القرارات والسیاسات المتبعة في التعامل مع قضایا 

أخرى.

: الحركة العرقیة في جنوب السودان بین الفدرالیة والانفصالیة الثانيالمبحث 

وإشكالیات التسویة السلمیة للصراع 

كیة الحركة العرقیةیر الحرب الأهلیة في الجنوب ودینامل: مراحل تطو المطلب الأو

ومتمردي الجنوبل: المواجهات المسلحة بین القوات الشمالیة الفرع الأو

إنّ الحرب الأهلیة في السودان من بین الحروب الداخلیة التي صنّفها العارفون بشؤون القارّة 

. ولأنّ ر والأكثر تعقیدا في تاریخ القارة ككلالإفریقیة، والمتتبعین لاستقرار دولها على أنّها الأخط

فترات أو مراحل، لذا نجد أنّ الصراع في الحرب مهما كانت أطرافها ومكانها غالبا ما تكون على 

مرورا 1955ة، بدءا بانفجار نوب لم یخرج عن القاعدة وعرف محطات عدالسودان بین الشمال والج

وصولا إلى تصعید الحرب مع الحكم العسكري للبلاد.19831بتمرّد جویلیة 

ح في اندلعت شرارة العنف المسللانهیار الثقة بین الشمال والجنوبنٌ عنوا،1955لا: إنفجارأو      

وهو التاریخ الذي تزامن مع الفترة الانتقالیة التي أطلق علیها فترة الحكم 1955السودان في أوت 

الذاتي. حینما أقدمت الفرقة العسكریة الجنوبیة الاستوائیة بالتمرّد، على خلفیة الإشاعة التي تمّ تداولها 

قتیل شمالي 261الجنود الشمالیین، وأسفر القتال عن سقوط مفادها مقتل جندي جنوبي على ید أحد 

2جنوبي.75و

هو قیام حكومة الخرطوم باستدعاء الفرقة  ؛وكان السبب أیضا وراء اللجوء إلى العنف والقوّة

ة من جنود جنوبیین ـــ إلى العاصمة لحضور عتبر فرقة مستقلة في الجیش ومشكلالاستوائیة ـــ التي ت

احتفال السودانیین بجلاء القوات البریطانیة. بحیث تصاحب هذا المطلب مع تزاید الشكوك والتخوّف 

في الأوساط الجنوبیة من نوایا القیادات الشمالیة وما تضمره لهم الحكومة الجدیدة، خاصّة في ظلّ ما 

ت في نظرهم مجحفة ولها الأثر السلبي على مصالحهم، كون اتخذته هذه الأخیرة من قرارات كان

الحكومة لم تكن عادلة في تقسیم الوظائف السامیة خلال قرارات السودنة، بالإضافة إلى رفض 

1Larry Attree, " China and Conflict-Affected states, Between Principle and Pragmatism: Case Study Sudan
and South Sudan", report published by Safer world, January 2012, p01.

.15مرجع سابق، ص، السودان على مفترق الطرق بعد الحرب...قبل السلام،"وآخرون"دمحمود وهیب السی2
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الجهات الشمالیة مطلب النخبة الجنوبیة بضرورة وجود دستور فدرالي یمنح حقّ الحصول على الحكم 

الذاتي.

حونة وضبابیة العلاقة بین الأطیاف السودانیة تسربت شائعات مفادها أنّ في ظلّ الأجواء المش

هدف الحكومة من وراء استدعاء الفرقة الاستوائیة للمشاركة في احتفالات خروج العدوّ، هو نقطة 

البدایة في مشوار طویل ستقوم به الحكومة لاستنزاف القوات الجنوبیة عسكریا. وكان نتیجة لهذا كلّه 

فرقة الاستوائیة، وارتكابها لجرائم فضیعة في حقّ المدنیین الشمالیین المقیمین في الجنوب والتي تمرّد ال

وهي الواقعة التي ردّت ،1شخص لقوا حتفهم أغلبهم من النساء والأطفال300أسفرت عن حوالي 

الجنوبیین علیها الحكومة  بالمثل حین أقدمت على قمع التمرّد وملاحقة الفلول وهو ما زاد من خنق 

الذین فضّل بعضهم خیار الاستسلام، بعد التأكیدات من الحاكم العام البریطاني على أنّ معاملتهم لن 

تكون كالسابق.

رغم التعهدات التي قطعتها القوى السیاسیة الشمالیة للجنوبیین بالنّظر في مطلبهم القاضي 

الانضمام إلى الإجماع البرلماني حول إعلان بالفدرالیة، ممّا جعل البرلمانیین في الجنوب یقبلون 

الاستقلال، وككلّ مرّة لم توفي الحكومة السودانیة بعهودها ورفض البرلمان مطلب الفدرالیة، وهو ما 

هذا التوتر الذي سبق الاستقلال مهد م وانهارت الثقة بین الطرفین. كلوسّع من نقطة عدم التفاه

ر للبلد، بسبب هروب المتمردین إلى الأدغال وتشكیل ما الطریق أمام مستقبل غامض وغیر مستق

2یسمى بحرب العصابات.

1955بعد التوتر الذي خیّم على سماء السودان منذ عام ثانیا: الحكم العسكري وتصعید الحرب

لیعلن مباشرة النشاط العسكري من جدید، بمواجهة قوات الأنیانیا مراكز الجیش 1963جاء مطلع 

السودانیة قرب المناطق الحدودیة مع إثیوبیا، وتوسعت دائرة المواجهات بحلول عام والشرطة 

بعد الدعم والعتاد العسكري الكبیر الذي تحصّلت علیه من الدول المجاورة. وكان ذلك نتیجة 1964

حتمیة لتردي الأوضاع السیاسیة وانهیار الحكم البرلماني في البلاد وسقوط السلطة في ید الجیش في 

، وهنا لم یكن حال أهل الجنوب في ظل الحكومة العسكریة أفضل ممّا كان علیه أیّام 1957وفمبرن

الحكومة المدنیة.

حكومة العسكر أجبر الكثیرین من الجنوب لسیاسات القمعیة والتعسفیة في ظلتواصل مسلسل ا

المقاومة لرفع المظالم. والذي على مغادرة البلاد وبعث النشاط السیاسي من الخارج وبالتالي بلورة فكر

.16، السودان على مفترق الطرق بعد الحرب...قبل السلام، مرجع سابق، ص"وآخرون"د، محمود وهیب السی1
2Iris Seri-Hersch, "From One Sudan to Two Sudan’s : Dynamics of Partition and Unification in Historical
Perspective", by The Moshe Dayan center, Telaviv Notes, vol.07, no.13, July 9,2013, p06.
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حیث وقعت مواجهات مسلّحة بین المنظمات العسكریة 1965تجسّد في شهري جوان وجویلیة من عام 

شخص في مدینتي "واو" 500الجنوبیة وقوات الأمن والجیش الحكومیین، أین خلّف القتال مصرع 

د الحكم العسكري بقیادة "النمیري" مجاورة. وشهالل ضافة إلى نزوح عشرات الآلاف للدو "وجوبا"بالإ

.1971-1970المزید من العملیات العسكریة بین الطرفین عامي 

ة عوامل لیه " التمرّد الثاني" اجتمعت عدد جویلیة أو كما أطلق عتمر 1983ثالثا: التمرّد الثاني 

و قیام حركة الأنیانیا ، أ1955ساهمت في إشعال فتیله سواء تلك المتعلّقة بظهور العنف المسلّح عام 

د والتي وقعت على جهة، أو الحادثة التي سبقت التمر من 1973الثانیة بقیادة "جوزیف لاغو" سنة 

عن هذه الكتیبة ولؤ المسفي مدینة "بور"، والمتمثلة في تهرب الضابط الجنوبي 105مستوى الكتیبة 

في اختلاس أموال وفراره ومن معه ط ء السلطات لاستجوابه بتهمة التور من الحكومة ورفضه لاستدعا

د جاء تعبیرا واضحا على فشل ولكن یمكن القول أنّ هذا التمر ،1من الجنود إلى إثیوبیا من جهة أخرى

اتفاقیة أدیس أبابا التي كان لها الفضل في منح المدیریات الجنوبیة الثلاث حكما ذاتیا في إطار دولة 

السودان. 

105والأحداث المتسارعة اتخذت الحكومة قرار بنقل جنود الكتیبة في ظلّ الأجواء المشحونة

قة الاستوائیة وجنود آخرین من القوات الجنوبیة إلى الشمال، وهو قرار غریب خصوصا وأنّ حادثة الفر 

ى وإن نصّت اتفاقیة أدیس أبابا نظریا على لا تزال عالقة في الأذهان. فحت 1955د التي أدت إلى تمر 

ا ولأسباب د، إلاّ أنّه من غیر الممكن عملیموقع في البلاالجنود الجنوبیین إلى أينقلإمكانیة 

ة وأنّ هذه التنقلات كانت تمسّ قیادات خیة اتخاذ مثل هذه القرارات، خاصاقتصادیة واجتماعیة وتاری

وضبّاط لهم مكانتهم أمثال "غارنغ" الذي كان یعمل في العاصمة الخرطوم حین اندلاع التمرّد،

واستعانت به السلطات في التوسط لها مع المتمردین، غیر أنّ هذا الوسیط فضّل البقاء إلى جانب 

2المتمردین في إثیوبیا.

دها ووقعت اشتباكات بین هذه القوات یة التنقل إلى الشمال وأعلنت تمر رفضت القوات الجنوب

ة بانضمام "جون غارنغ" زعیم الحركة اع حدیة الشمالیة، وازدادت الأوضوالقوات التابعة للقیادة العسكر 

الشعبیة  لتحریر السودان والتي كانت على قدر كبیر من التحضیر والدعم الإثیوبي واللیبي لها والتي 

د ومصدر تزوید ور وأیود. فلیبیا لعبت دور الممول الرئیسي للتمر قادت عدّة حملات في مدینة البیب

.18د،"وآخرون"، السودان على مفترق الطرق بعد الحرب...قبل السلام، مرجع سابق، صمحمود وهیب السی1
.19نفس المرجع، ص2
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إثیوبیا التمرّد بالقواعد والدعم اللوجیستي والمخابراتي والإعلامي، بشتّى أنواع الأسلحة، في حین زوّدت 

1بالإضافة إلى التدریب الذي تلقاه القادّة الجنوبیین في كلّ من إسرائیل والولایات المتحدّة الأمریكیة.

بول دول من هذا الحجم تقدیم ممّا یدعو إلى التساؤل حول الدوافع الحقیقیة التي تقف وراء قَ 

ات الحكومیة والفصائل الجنوبیة . لتستمر الحرب الأهلیة بین القو لمساعدة للتمرد في السودانا

یث قالت تقاریر عسكریة حكومیة بمواجهات متفرقة في التسعینات مع نشاط كبیر لحركة "غارنغ"، ح

.1994الى غایة 1989الحرب الأهلیة من ألف مسلح قتلوا في ظل50ربو عن یما أن

الثاني: نتائج الصراع العرقي/ الدیني في السودان الفرع

تعتبر قضیة الحرب الأهلیة في الجنوب من المحاور الأساسیة في دراسة لیس فقط النزاع بین 

الشمال والجنوب أو الصراع حول الهویة، بل تتعدّى ذلك بكثیر لتشمل العدید من القضایا الأخرى، 

ألقت بظلالها على مجمل الأوضاع في السودان وفي الجوار حیث إنّها وبحكم تقادمها الزمني 

الإقلیمي. وكان بالضرورة أن یترتّب علیها العدید من النتائج المهمة والتي كان لها أبعاد داخلیة وأخرى 

خارجیة أبرزها:

لا: النتائج الداخلیة للحرب الأهلیةأو 

الحیاة في هذا البلد، فكانت لها مجالاتلأثّرت الحرب بین شمال السودان وجنوبه على ك

انعكاسات سلبیة على الهیكل الاقتصادي والبنیان الاجتماعي والجانب الإنساني والتنظیم السیاسي. 

فسیاسیا كانت الحرب الأهلیة سببا مباشرا وراء دوامة الانقلابات على الدیمقراطیة التي شهدتها 

النخب العسكریة الطامحة إلیهارائع التي استندت الذ ن أهمالسودان، فالصراع العرقي الدیني كان م

للحكم، لتبرر بها انقضاضها على السلطة والانقلاب على الدیمقراطیة وتجاهل سیادة حكم القانون.

قراطیة، ففي وهو ما یفسّر تأرجح الحكم في السودان بین ثلاثة نظم دیمقراطیة وثلاثة نظم أوتو 

حكومة ائتلاف دیمقراطیة عسكري قاده الفریق إبراهیم عبود" ضدب انقلالوقع أو  1958نوفمبر17

، ثمّ 1969ماي25د جعفر نمیري" انقلابا مماثلا في الدیمقراطي والأمة، لیقود "محمبین حزبي الاتحاد

.2وهو ما عُرِف بثورة الإنقاذ الوطني1989جوان30جاء انقلاب الرئیس "عمر البشیر" في 

الحرب الأهلیة في الجنوب  افو سهلة أمام الانقلابیین الذین وظ أهدافا فالدیمقراطیات الثلاث كانت

لشرعنة انقضاضهم على السلطة المركزیة من خلال التأكید للشعب أنّهم الحلّ الأفضل لتخلیص البلاد 

  20ص الحرب...قبل السلام، مرجع سابق،مفترق الطرق بعدد،"وآخرون"، السودان على محمود وهیب السی1
  .54ص، نفس المرجع2
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بها، وعلیه أسهمت هذه المشكلة في عدم الاستقرار السیاسي مشاكل الدینیة والعرقیة التي تمرمن ال

للبلاد.

لسودان، وكان الرابط اتساع رقعة الحرب الأهلیة لتشمل مناطق أخرى من افي الصراع هذا أسهم 

لضمان إنشاء تحالف متماسك في مواجهة السلطة -ي یشدّ هذه المناطق إلى بعضها المنطقي الذ

ویة ضدیة المركز والهامش، فبدأت العدید من الحركات القائمة على أسس عرقیة أو جه-المركزیة

تعلن عن نفسها متحدثة باسم الأقلیة التي تمثلها، متحدّثة إمّا عن الانفصال أو المطالبة بالحقوق 

السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة، فبرزت مشكلة شرق السودان وحرب مماثلة في الغرب، 

وكان سیناریو السودان الملتهب هو الغالب على المشهد العام في البلاد.

كان لهذه الحرب الأثر البلیغ في تصدّع العلاقات الاجتماعیة، وتهدید المزیج الموجود وامتداداته، 

وهو ما أسفر عن مواجهات مسلّحة بین الشمالیین والجنوبیین أدّت إلى مقتل وتهجیر الملایین، وإدخال 

یمة على الوضع البلاد في أزمة اقتصادیة عرّضت السودان إلى موجات مجاعة كانت نتائجها وخ

جعلت البلاد أمام مواجهة تحدّیات هذه الحرب في بعدها الخارجي. ،1ةالإنساني بصفة عام

ثانیا: نتائج الحرب الأهلیة في بعدها الخارجي  

یها یة والتشكیك في المصادر التي تغذأدّت الحرب الأهلیة في السودان إلى النیل من الهویة العرب

سلبي  هوما إضافیا، بحیث تمّ استغلال مسألة جنوب السودان لتسویق فكرة ربط كلّ وتعطیها زخما 

بالعرب، وهو ما یدخل في إطار ما یسمى "معاداة العروبة". فوُصِفت الأزمات في السودان فیما بعد أنّا 

ه صورة حروب یحركها التعالي العرقي والدیني كصفة ملازمة للجماعات العرقیة العربیة، وبالتالي تشوی

الهویة العربیة التي أصبحت في قفص الاتهام الدولي بالخصوص في ظلّ الغیاب العربي في محاولات 

2التسویة.

من بین النتائج المتمخضة عن الصراع بین الشمال والجنوب هو التأثیر على مكانة السودان 

دیني والتصفیات داخل المجتمع الدولي، حیث برز ككیان عنصري قمعي ونموذج للاضطهاد ال

ل الجوار، بالخصوص إثیوبیا وأوغندا التي وجهت لها اتهامات رة مع دو العرقیة، وسط العلاقات المتوت

دة الجنوبیة، وتقدیم الدعم اللوجیستي لها. ولیس أدلّ على توّتر بل الخرطوم برعایة الحركة المتمر من ق

لمجلس الأمن تتهم فیه السودان صراحة تقدیم إثیوبیا شكوى منوالسیاسیة، الدبلوماسیةالأجواء 

، ما جعل مجلس الأمن یصدر 1995بمحاولة اغتیال الرئیس المصري السابق "حسني مبارك" عام 

.144)، ص2000اغ، الصراعات الدولیة الراهنة، (بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، مصطفى الدب1
.50، السودان على مفترق الطرق بعد الحرب... قبل السلام، مرجع سابق، ص"وآخرون"د محمود وهیب السی2
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، والقرار رقم 1996في أفریل 1054، والقرار1996في جانفي 1044مجموعة من القرارات (القرار

1).1996والصادر بتاریخ أوت 1070

أبواب التدخلات الخارجیة، بحیث هلیة أنّ السودان فُتِحت علیه كلمن بین نتائج الحرب الأ

رة توقیف في حقّ "الرئیس عمر البشیر". صادیا وتُوبِع قضائیا بإصدار مذكأُخضِع سیاسیا وحُوصِر اقت

رار القرار الأمن، على غووضعته المجموعة الدولیة أمام ضغوطات كبیرة عن طریق قرارات مجلس 

الذّي عزّز حظر السلاح 1591مارس، والقرار 24ي تشكلت بموجبه بعثة الأمم المتحدة في الذ 1590

الذّي أحال 1593مارس، والقرار 29المفروض على السودان وفرض عقوبات على أفراد سودانیین في 

حكمة الجنائیة الدولیة النائب العام للم إلىفي دارفور  الإنسانیةالمتهمین بارتكاب جرائم الحرب ضدّ 

. وهي المعطیات التي أضعفت الوحدة القراریة السودانیة، وجعلتها أمام هذا 2005مارس311في 

الضغط المتزاید غیر قادرة على أن تكون لها مخرجات تحتوي الأزمات الداخلیة، لتبقى النتیجة الأبرز 

2هي النمط التصاعدي في حجم مطالب الحركات العرقیة الجنوبیة.

الفرع الثالث: مطالب وإستراتیجیة الحركة العرقیة الجنوب سودانیة

حة بین الطرفین، برزت العدید من الحركات الأهلیة وسلسلة المواجهات المسلالحربفي ظل

العرقیة التي حاولت تبني مسألة الجنوب، بعض منها كان نشیطا على الصعیدین السیاسي والعسكري، 

سم المشهد النضالي والتفاوضي بین الحكومة والمتمردین. والبعض الآخر لم یكن وساهم بفعالیته في ر 

كسابقیه بحیث لم یستطع المحافظة على تواجده، ولم یكن ظهور هذه الحركات بالشكل المطلوب 

وبالحجم الذي تقتضیه المشكلة بین الجانبین، وبشكل عام رفعت هذه الحركات مطالب كثیرة، الأمر 

ام سؤال جوهري یتمحور حول طبیعة عمل هذه الحركات، وبالتالي ما هي مرامي الذي یضعنا أم

الحركة العرقیة في جنوب السودان، وكیف كانت استراتیجیاتها في التعبیر عن أهدافها؟

إنّ المتتبع لمسار الحركة العرقیة في جنوب السودان یتوقف عند حقیقة أنّ هذه الحركة إنّما هي 

بحث حول تاریخ المطالبة بالانفصال وأنّ البحث في مطالبها هویات تاریخیة،متمخّضة عن معط

وكیف تبلور هذا المطلب، على اعتبار أنّ مطالب الجنوبیین تراوحت بین الفدرالیة والانفصال. فالحركة 

بتأسیس منظمات مسلّحالجنوبیة نشطت باعتماد أسلوبین واحد سیاسي ببروز أحزاب سیاسیة وآخر 

عسكریة، مما یؤكّد أنّ الكفاح في جنوب السودان كان سیاسیا وعسكریا.

  .49ص ، السودان على مفترق الطرق بعد الحرب... قبل السلام، مرجع سابق،"وآخرون"د محمود وهیب السی1
  .51ص، نفس المرجع2
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جیشكانت وراء تشكیل أولى الحركات العرقیة المتمثلة في 1955المواجهات المسلحة لعام 

 إلى، بحیث مثّلت فلول الفرقة الاستوائیة التي فرّت ""بالأنیایناالمعروف حرب العصابات الانفصالي

الأحراش إبّان هذا التمرّد نواة هذه الحركة التي كانت بمثابة الجناح العسكري لمنظمة سیاسیة كانت 

أو كما تسمّى منظمة الاتحاد الوطني السوداني الإفریقيشاهدا على میلادها وهي 1958سنة 

أوغندا بعد مجيء  لىإوالتي تشكّلت من أبناء الجنوب ممن نزحوا المنظمة الجنوبیة الانفصالیة "سانو".

، وعُرفت هذه المنظمة بتنظیمها الكبیر 1958في دیسمبر "عبّودإبراهیم"الحكم العسكري عبر 

1وباتساع قاعدتها الجماهیریة.

والملاحظ على مطالب الحركات العرقیة في السنوات الأولى من الحرب الأهلیة، غلبة الطابع 

"لأنیانیا" ومنظمة "السانو"، مع وجود مطالبات بإقامة دولة الانفصالي التي نادت به كلّ من حركة 

. وعرف التیار الانفصالي "السانو"سودانیة فیدرالیة تتكون من الشمال والجنوب لاسیما داخل منظمة 

، أین حاولت الحكومة وضع كافة 1965-1964بروزا داخل الحركة العرقیة في الفترة الممتدّة من 

ممثلي الحركة بالتخلي عن هذا المطلب، ودعت إلى مؤتمر المائدة المستدیرة في الإجراءات بغیة إقناع 

1965.

كرّست هذه المرحلة لاسیما مؤتمر المائدة المستدیرة الانقسام الحاد في صفوف الجنوبیین فیما 

یخصّ المطالب، ببروز فصائل تؤكد على ضرورة منح الجنوبیین حق تقریر المصیر، وفصیل یتقدّمه 

یعلن تأییده لفكرة قیام اتحاد فیدرالي بین الشمال والجنوب، في "السانو""ولیام دینق" سكرتیر حزب 

الوقت الذي اقترحت أحزاب أخرى تطبیق نظام الحكم الإقلیمي في الجنوب كخطوة أولى. وعرفت 

التي تبنت الأزانیا""انشقاقات ببروز تیار شكّل جبهة عُرِفت بجبهة 1965منظمة السانو في جوان 

هدف الانفصال عن الشمال، وجاء ذلك ربما كتعبیر عن رفض التوجه الجدید لسكرتیر الحزب "ولیام 

2دینق" الذي أعرب عن تأییده للفیدرالیة في السودان خلال مؤتمر المائدة المستدیرة.

في  1967م د الشرخ العمیق داخل الحركة العرقیة الجنوبیة، هو المؤتمر الذي عُقِد عاما یؤك

"أنجوردي" بجنوب السودان بمشاركة عدّة فصائل جنوبیة بالإضافة إلى قادة "الأنیانیا" دون حضور" 

الأزانیا". وأسفر المؤتمر عن إعلان تكوین حكومة مؤقّتة للجنوب عاصمتها "بانجو"، هذه الحكومة 

یل حكومة جدیدة ، وأعلنوا تشك1969التي ألغیت من قبل ممثلین عن منظمات جنوبیة في مارس 

1 Ali Abdel Gadir Ali, Ibrahim A.Elbadawi, Atta El- Batahani, "The Sudan’s Civil War: Why Hasit Prevailed
For So Long?", op. cit, p11.

.170وهبان، الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر، مرجع سابق، صأحمد 2
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ن الشمال، سمیت حكومة النیل التي كان توجهها منصب حول التأكید على استقلال الجنوب تماما ع

1ح طریقا لذلك بالتعاون مع "الأنیانیا".واستخدام الكفاح المسل

أي فترة حكم النمیري ظهور العدید من الحركات التي كانت 1969وعرفت المرحلة التي تلت 

هذا 2."أزانیا السودانیة"ومنظمة "نهر سو"عارضة ورافضة لحكومة النیل، على شاكلة منظمة بالأساس م

وأصبح قائد "الأنیانیا" الجدید "جوزیف لاغو" أقوى زعماء الجنوب، 1970وحُلَّت حكومة النیل عام 

فصالیة. ذات النزعة الانجبهة تحریر جنوب السودانأو  جبهة تحریر الجنوب الإفریقيوأعلن عن قیام 

ح والنضال السیاسي لقضیة جنوب السودان في السنوات الأخیرة بحركة لقد ارتبط الكفاح المسل

وضمّت 1983جون غارنغ"، والتي أُعلِن عن تأسیسها عام بقیادة "حركة تحریر شعب السودانتسمى 

فالدینكا كانت ممثلّة في عضویتها قیادات من مختلف المجموعات العرقیة المشكلة للمجتمع الجنوبي، 

"بجون غارنغ وسیلفاكیر میاردیت"، أمّا النویر فینحدر منها "ریاك مشار"أحد أبرز قادة الحركة، فیما 

عملت هذه الحركة على إیجاد أرضیة لها في جنوب .3یمثل الشیلك في الحركة الدكتور"لام أكول"

انت منذ تاریخ تأسیسها بمثابة المنظمة السودان، لتجد لنفسها السند الشعبي في مجابهة الحكومة، وك

التي التفت حولها الجماهیر وتوسعت قاعدتها الشعبیة.

ارتكزت عقیدة الحركة الشعبیة لتحریر السودان على مبدأ إقامة نظام علماني یفصل الدین عن 

ى المشاركة الدولة، وإعادة النظر في توزیع الثروة بین الشمال والجنوب، بناء سودان جدید یقوم عل

الشعبیة لكلّ العرقیات، بالإضافة إلى مشاركة المناطق المهمّشة ( المناطق الطرفیة) في إدارة المركز 

الخرطوم). وبالتالي یتضح أنّ الحركة اعترضت على الطریقة التي تدیر بها حكومة الخرطوم الشأن (

أنّ حركته لا تعتزم المطالبة بتأسیس العام في السودان سیاسیا واقتصادیا وتنمویا، وأعلن "جون غارنغ" 

4كیان مستقل في الجنوب، وإنّما تهدف إلى تحقیق الجمهوریة الفیدرالیة السودانیة.

انتشارا واسعا لمطلب الانفصال وسط الحركة العرقیة 2004-1989وعرفت الفترة الممتدة من 

ریر السودان كان حتّى بدایة التسعینات الجنوبیة، فأكبر فصیل جنوبي والمتمثل في الحركة الشعبیة لتح

.176ص ، أحمد وهبان، الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر، مرجع سابق1
.255)، ص2002: الأهلیة للنشر والتوزیع، وب السودان آفاق وتحدیات، (عمّانجون قاي نوت یوه، جن2
)، 2006أسامة للنشر والتوزیع، (عمّان: داركات السیاسیة في الوطن العربي،حر مهدي جرادات، الأحزاب وال3

  .120ص
د عبد االله جابر، "الحركة الشعبیة لتحریر السودان... النشأة والتطوّر"، مجلّة قراءات إفریقیة، ص ص، نجم الدین محم4

.34، ص2011جوان -، أفریل08، العدد 33-37
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أعلن كلّ من "ریاك 1991لكن في أوت  .1یعلن أنّه یستهدف إقامة دولة علمانیة دیمقراطیة في البلاد

التي تطالب بالانفصال التام عن حركة الناصرمشار"و" لام أكول" انشقاقهما عن الحركة، وشكلوا 

ر"غارنغ" توجهاتها واستراتیجیاته وأصبح ینادي غوطات غیة، ووسط هذه الضة مستقلالشمال، وإقامة دول

بمطلب الانفصال، وهكذا بات المشهد السیاسي في الجنوب تتقدمه حركتان عرقیتان انفصالیتان هما 

2حركة "مشار وأكول" وحركة "غارنغ".

اد "مشار" شهدت الحركة الوحدویة لتحریر السودان انشقاقات هي الأخرى بعد إبعاد "أكول" وانفر 

الحركة من أجل"ـبحركة سیاسیة بدیلة سمیت 1994بالقیادة، هذا الأخیر الذي أسس في سبتمبر 

بعدها تأسست حركة والجیش الشعبي لتحریر السودان المتحدة برئاسة "أكول ، "استقلال جنوب السودان

وأهم ما میّز الحركة العرقیة في هذه الفترة هو التنظیم والنضج الاستراتیجي والإمكانیات .3ومشار"

ي تمّ التعبیر و بلوغ تقریر مصیر الجنوبیین الذالمادیة، التي سمحت لها بتوحید مطالبها والمضي نح

محاولة تسویة وحلّ. في التطوّر كحق للجنوبیین مع كلعنه وبدأ

،ة وحل الصراع العرقي في إطار ثلاثیة العلاقة بین الحكومةالمطلب الثاني: إدار 

والطرف الثالث العرقیةالجماعات

ل: مبادرات التسویة السلمیة للصراع الفرع الأو

جنوبیة ضدّ حكومات الخرطوم، والذي العرقیة الحركات المباشرة عقب نشوب الصراع الذي قادته 

كان بسبب التراكم الخبیث لسیاسات المستعمر الأجنبي من جهة، ومخرجات النظام السیاسي السوداني 

التي كانت في غالبیتها غیر موفقة وعكست قصور لدى الجهات الرسمیة في التعامل مع المسألة من 

بة بضرورة البحث عن بدیل للسلاح، وإتباع جهة أخرى. تعالت الأصوات المندّدة بالوضع والمطال

الخیار السیاسي والدبلوماسي بدل  الخیار العسكري، وعكست الجهود التي بذلت في سبیل حل 

المشكلة محاولات ثنائیة من الطرفین المتنازعین للوصول إلى توافق وطني، ووساطات أطراف ثالثة 

إقلیمیة ودولیة.

اجتماع رسمي بین الشمال والجنوب لتبادل وجهات النظر، ووضع ل أو 1947یعتبر مؤتمر جوبا 

وجاء المؤتمر لبحث أمور إداریة متعلقة بتنظیم مشاركة الجنوبیین في ،4ركائز علاقاتهم المستقبلیة

.105واستقرار العالم المعاصر، مرجع سابق، صأحمد وهبان، الصراعات العرقیة1
.106نفس المرجع، ص2
.107ص نفس المرجع،3

4 Christopher Zambakari, "Post-Referendum Sudan: The Nation-Building Project and Its Challengers", op.
cit,p519.
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 1965و 1964وأثناء حكومة السیر ختم خلیفة بین عامي .1الجهاز التشریعي الجدید في الخرطوم

، بحضور ممثلین عن 1965مارس  29و16في الفترة الممتدة بین دیرةمؤتمر المائدة المستعقد 

وكانت مهمة المؤتمر مناقشة العلاقة ،2الأحزاب الشمالیة والجنوبیة ومراقبي سبع دول إفریقیة وعربیة

الدستوریة بین الشمال والجنوب، غیر أنّ هذه المحاولة باءت بالفشل بسبب الانقسام وسط الجنوبیین 

3ى تمسك الأحزاب الجنوبیة بإقامة اتحاد فیدرالي وهو المطلب الذي رفضه الشمالیون.بالإضافة إل

والتي كانت بمثابة تتویج للعدید من المحطات التفاوضیة  1972لعام  4اتفاقیة أدیس أباباتعتبر 

التي في عهد النمیري، من أنجح المبادرات كونها أبانت عن إدراك المفاوض الشمالي لشرعیة المطالب

ینادي بها أبناء الجنوب، والنوایا الجدیة للحكومة في  التعامل مع هذه المطالب وخلق جو من التعایش 

مارس من ذات السنة سمي 20السلمي بین إقلیمي البلد. تمخض عن اتفاقیة أدیس أبابا قانون في 

العربیة كلغة رسمیة بقانون الحكم الذاتي الإقلیمي لمدیریات الجنوب، وقد اعترف القانون باللغة 

للسودان، واللغة الانجلیزیة هي اللغة الرئیسیة للجنوب، وضمان الحقوق السیاسیة والمساواة أمام 

القانون حریة العقیدة الدینیة للجنوبیین.

وعلى الصعید الإداري وتنظیم الصلاحیات حدّد قانون الحكم الذاتي الأمور التي تقع ضمن 

یة، وهي مسائل الدفاع القومي والشؤون الخارجیة والنقل والرسوم الجمركیة اختصاص الحكومة المركز 

والاجتماعیة والتعلیم، مع تفویض والتجارة العامة والهجرة والجنسیة والتخطیط للتنمیة الاقتصادیة

مجلس الشعب الإقلیمي المنتخب حق سنّ القوانین الخاصّة للحفاظ على النظام العام والأمن الداخلي 

ما أعطى مصداقیة لهذا القانون وأكّد على التفاف دارة وتطویر منطقة الجنوب في شتى المجالات.والإ

الجهات الرسمیة حول  اتفاقیة أدیس أبابا، هو تضمین قانون الحكم الذاتي الإقلیمي للمدیریات الجنوبیة 

5من الدستور السوداني.یتجزّأ ، واعتبار القانون جزءا لا1973عام إلى دستور السودان الدائم الصادر

الذي اتهمته عدّة أطراف بخرق 1985ولكن حتّى عقب الإطاحة بالرئیس النمیري في أفریل 

اتفاقیة أدیس أبابا وكان سببا في فشلها، ومجيء حكومة انتقالیة بقیادة "سوار الذهب"، لم تسجل 

  . 79ص ،، السودان على مفترق الطرق بعد الحرب... قبل السلام، مرجع سابق"وآخرون"د محمود وهیب السی1
غندا وكینیا وتنزانیا وغانا ونیجیریا والجزائر و ممثلا للجنوب، وحضرته أ27منهم ممثلا للشمال و18عضو 45حضره2

سابقا وكمراقبین.الإفریقیةوالجمهوریة العربیة المتحدة كممثلین لمنظمة الوحدة 
(بیروت: مركز دراسات الوحدة یاسین حمدان، الوساطة في الخلافات العربیة المعاصرة، ترجمة سمیر كرم،نهلة 3

.211)، ص2003العربیة، 
الوفد الحكومي أبیل أییر وعدد من الوزراء، أمّا الوفد الجنوبي فكان برئاسة أزبوني مندیري جوانزا.ترأس4
  . 85ص ،نفس المرجع، "وآخرون"د محمود وهیب السی5
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عام  إعلان كوكاداموتواصل حرب المفاوضات مع 1محاولات التسویة السلمیة للصراع أيّ نجاح یذكر،

مشكلة جنوب السودان. لكن ل إلى تصوّر مشترك حول كیفیة حلبهدف محاولة التوصّ 19862

المبادرة لم ترى النور بسبب رفض الحركة العرقیة الجنوبیة التفاوض مع الحكومة الانتقالیة معتبرة إیاها 

امتدادا للحكم السابق.

، شهدت 1989لحكم العسكري الثالث بقیادة الفریق "عمر حسن أحمد البشیر" عام ومع مجيء ا

البلاد العدید من المحادثات بین فرقاء التسویة، على غرار جولتا المفاوضات في كلّ من أدیس أبابا 

بواسطة الرئیس الأمریكي الأسبق "جیمي كارتر". وعرفت مرحلة 1989ونیروبي دیسمبر 1989أوت 

في جوان نیجیریا؛ بطرح المسألة في أروقة الاتحاد الإفریقي من خلال القمّة المنعقدةحكمه أیضا 

بابنجیدا" یحث فیها الطرفان على ضرورة القبول بجولة إبراهیمبعد المبادرة التي قدّمها "1991

مفاوضات أخرى بأبوجا، وانعقدت هذه القمة في ظروف إقلیمیة ومحلیة استثنائیة، بسقوط الحكم 

3اركسي بإثیوبیا ووقوع انشقاق وسط الحركة الشعبیة لتحریر السودان.الم

رنغ" بقیادة "مشار" والذي كانت له ادخلت الحكومة في حوار مع الجناح المنشق عن حركة "غ

والتي نصّت على عقد استفتاء تقریر 1992اتفاقیة فرانكفورت في مطالب انفصالیة، وأسفرت عن 

وطرحت على طاولة النقاش ،في ماي من نفس السنةأبوجادت مفاوضات مصیر للجنوبیین. وعُقِ 

مسألة الدین والدولة والنظام الفدرالي ووضعیة الجنوب،  وشهدت العاصمة النیجیریة مفاوضات أخرى 

ولكن لم تحقق الوساطة النیجیریة أيّ نجاح یذكر، إلى أن أُطیح بالرئیس "بابنجیدا" الذي  1993عام 

هذه الوساطة.رسّم نهایة 

المشكلة السودانیة، وطرح أعضاء المنظمة إعلان كوسیط لحل1993دخلت الایغاد في أواخر

یخیر السودانیین بین تبني نظام علماني دیمقراطي مع حكم إقلیمي واسع للجنوب، أو 1994مبادئ 

به المتمردون في وهو الإعلان الذي رحب.4منح هذا الأخیر تقریر مصیره والسماح له بالانفصال

وعقدت بناءا على ذلك مباحثات عام 1997الوقت الذي رفضته الحكومة، وعادت وقبلت به في 

اد لم تنجح بسبب التطورات التي شهدتها دول القرن الإفریقي التي تعتبر غ، لكن مبادرة الای1998

تحداث منتدى شركاء كبیر في التعاطي مع الأزمة، باسإصرارهاأعضاء في هذه المنظمة، التي كان 

الإیجاد كآلیة لتعزیز مسعى الدول الإفریقیة والغربیة في تفعیل الحلول السلمیة بالنظر إلى الحجم 

.86ص ،ل السلام، مرجع سابقالسودان على مفترق الطرق بعد الحرب...قب، "وآخرون"د محمود وهیب السی1
إلى مدینة كوكادام الإثیوبیة، عقد اللقاء بین الجبهة الوطنیة للإنقاذ وحركة تحریر شعب السودان.نسبة2
.23، صنفس المرجع3

4Attala Hamad Bashir, "Sudan and IGAD: A Conspired Peace Deal", Special Report Prepared by Global
Relations Centre, 24-11-2013, p04.
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والعدد الكبیر الذي ضمته من دول ومنظمات حكومیة وغیر ذلك كالولایات المتحدة وبریطانیا، فرنسا 

1المفوضیة الأوربیة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

قبل ذلك شهدت الفترة مبادرة مشتركة بین كل من مصر ولیبیا انطوت على بنود أساسیة، أهمها 

الوقف الفوري للعملیات العسكریة وكافة الحملات الإعلامیة، والشروع في حوار مباشر بین الحكومة 

تعلق ببناء والمعارضة  وتشكیل لجنة تحضیریة للإعداد للحوار. وتم العمل بهذه المبادرة لاسیما ما

وبعد أن نجح في .2الثقة ووقف كل حملات التصعید للحرب، وتشكي اللجنة واعتبرت مبادرة شاملة

كان للمسعى الأمریكي دورا كبیرا في الدفع 2002العمل بوقف إطلاق النار في جبال النوبة عام 

للتفاهم والعدید من بمواصلة الجهود نحو التسویة السلمیة عبر مبعوثها "جون دانفورث" وعقد مذكرات

البروتوكولات التي شكلت محور ما سمي باتفاقیة السلام الشامل.

السلام الشاملاتفاقیة قي في ظلالصراع العر الفرع الثاني:

لا: البروتوكولات الستةأو 

اتفاقیة السلام الشامل بین حكومة جمهوریة السودان والحركة الشعبیة لتحریر السودان، كانت 

بوسطاء 2004الى غایة دیسمبر 2002محصلة لعدید من جولات التفاوض بدءا من شهر ماي 

إقلیمیین ودولیین، حاولوا الوصول إلى جمع الطرفان حول تصوّر شامل للحلّ والتسویة برعایة دول 

لایغاد وشركائه، الاتحاد الإفریقي والأمم المتحدة، الولایات المتحدة الأمریكیة، النرویج، ایطالیا ا

9وبریطانیا...الخ. تم التوقیع على هذه الاتفاقیة في شكلها النهائي بنیفاشا الكینیة بتاریخ 

:3، وأهمّ ما تضمنته هذه الاتفاقیة عبر بروتوكولاتها الستة2005جانفي

البنود ذات الصلة بالمرحلة 2002ماي22في ماشكوس بتاریخ البروتوكول الإطاريتضمن 

الانتقالیة وهیكل الحكم، وأكّد على محوریة الدین في توجیه السلوك العام للشعوب، وأحقیة شعب جنوب 

أساس تكون فیها حكومة قومیة على ،4بعد فترة انتقالیة من ست سنواتالسودان في تقریر مصیره 

دستور انتقالي وتجرى انتخابات في منتصفها ثم استفتاء للجنوب على تقریر المصیر في نهایتها (ینایر 

  م).2011

  .238صنهلة یاسین حمدان، الوساطة في الخلافات العربیة المعاصرة، مرجع سابق، 1
والتوزیع والطباعة، ، (لیبیا: الدار الجامعیة للنشر إفریقیامحمود أبو العینین، إدارة وحل الصراعات العرقیة في 2

.216)، ص2008
.241نفس المرجع، ص3

4Christopher Zambakari,"Post-Referendum Sudan: The Nation-Building Project and Its Challengers",op.
cit,p519.
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والـذي نـص علـى أنـه إذا تأكـدت  ؛2003سـبتمبر 25المنعقد فـي بروتوكول الترتیبات الأمنیةأمّا 

الوحدة یتكون جیش السودان الموحد من القوات المسلحة والجـیش الشـعبي لتحریـر السـودان، وفـي الفتـرة 

الانتقالیــة ســیظلان منفصــلین، ویــتم وقــف إطــلاق النــار وكــل الأعمــال العدائیــة فــي المنــاطق المشــتعلة. 

شــر بأعــداد محــددة فــي الجنــوب وجبــال النوبــة وتكــون قــوات مدمجــة بأعــداد متســاویة مــن الطــرفین لتنت

وجنوب النیل الأزرق تكون نواة لجـیش السـودان مسـتقبلا، بینمـا تنسـحب قـوات الجـیش الشـعبي للجنـوب 

1من كافة مناطق وجودها في الشمال، وتنسحب القوات المسلحة من كافة مناطق وجودها في الجنوب.

وحدّدالاتحادي،النظاماختیار على2004ماي 26علیه فيالموقع السلطةاقتسامبروتوكولأكّد

؛ الولایاتومستوى؛ السودانجنوبومستوى؛ القوميالمستوى هي السودان، في للحكممستویاتأربعة

مؤسسةتتخذهاالمهمة القرارات أن إلى القومي، وأشارالدستور علو على ونص؛ المحليوالمستوى

المناصباقتسام إلى الاتفاقیةأشارتوالنائب. كماالأولوالنائبالجمهوریةرئیس في ممثلةالرئاسة

2.الطرفینبینوالنوعیة العدالة أساس على السیادیةالقومیة الوزارات ذلك في بماوالحقائب الوزاریة،

وتتكوّن من 1956جانفي01كما أوضح البروتوكول أنّ تشكیل حكومة الجنوب تكون بناءا على حدود 

 على الحكممؤسسات في والشمالالجنوبتمثیلیكون وأن ،3ة تشریعیة وتنفیذیة وأخرى قضائیةهیئ

المصالحةوتحقیق؛ الأساسیةوالحریات؛ الإنسانحقوقالسكان. وتضمّن البروتوكولنسبةأساس

الوطنیة.

 على2004جانفي 7لذلك والمنعقد في المخصصالبروتوكولشمل؛ الثروةاقتسامیخصوفیما

العامة. وكان والمواردالأراضيملكیةالعامة، وتنظیمللثروةالعادلالاقتسامبشأنالموجهةالمبادئ

% للجنوب 50نص البروتوكول على قسمة عائدات النفط المنتج في الجنوب على أساس بذلك أن 

مصرفیین % للحكومة المركزیة وكذلك بالنسبة للضرائب في الجنوب، كما نص على نظامین50و

4إسلامي في الشمال وتقلیدي في الجنوب.

م، نــص علــى أن للمنطقــة ظروفــاً خاصــة 2004 يمــا26فــي منطقــة آبیــي بروتوكــول حــل النــزاع

وضرورة أن یجرى استفتاء لأهلهـا یتـزامن مـع اسـتفتاء تقریـر المصـیر للجنـوب یعبـرون فیـه عـن رغبـتهم 

، وأن یــتم ترســیم حــدود آبیــي عبــر مفوضــیة مكونــة مــن فــي الانضــمام للجنــوب أو البقــاء ضــمن الشــمال

.125الصادق المهدي، میزان المصیر الوطني في السودان، مرجع سابق، ص1
المنطقة، التقریر الاستراتیجي مستقبل على السودانلجنوبالمحتملالانفصالأحمد، انعكاسات علي الحاجحسن2

.254الثامن، ص
.238، مرجع سابق، صإفریقیامحمود أبو العینین، إدارة وحل الصراعات العرقیة في 3
.236نفس المرجع، ص4
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الطرفین ومن خبراء خمسة من الدول الراعیة للاتفاق یكون قرارهم نهائیا في حالة تعذر توافق الطرفین، 

لحكومـة %42للحكومة، و%50على أن تقسّم عائدات نفط هذه المنطقة خلال المرحلة الانتقالیة بنسبة 

لكل من بحر الغزال وغرب كردفان، دینكا نجوك والمسیریة.%2الجنوب، و

، 2004 يما 26في  وجنوب النیل الأزرق(جبال النوبة) بروتوكول حل النزاع في جنوب كردفان

نص على أن یجري مجلسا الولایتین التشریعیان المنتخبان مشورة شعبیة حول مدى تحقیق اتفاقیة 

حیث ینشئ كل مجلس منتخب مفوضیة برلمانیة تشرف على عملیة السلام لطموحات أهل المنطقة، ب

المشورة.

ثانیا: التفاوض بعد اتفاق نیفاشا

بعد عقد اتفاقیات السلام الشامل، تواصل مسلسل المحادثات وجولات الحوار بین الطرفین، وأكّدت 

عن قناعة وبكثیر من هذه المرحلة أنّ الجانبین بحاجة إلى مزید من الوقت لتبني الخیار السلمي

الموضوعیة ونسیان أحقاد الماضي. وبدا واضحا أنّ الحرب الأهلیة لیست بعیدة وبإمكانها الاندلاع، 

هي هدنة، كون الاتفاقیة لم تتعمّق عند معالجة وأنّ وقف الأعمال العدائیة لیست نهایة الحرب بقدر ما

ات كاستیعاب التنوّع العرقي والدیني، ووضعیة القضایا المصیریة التي كانت الدافع وراء هذه المواجه

أبیي التي تعتبر المتنفس الاقتصادي للسودان...الخ.

وتراوحت مواقف القوى السیاسیة السودانیة سواء في الشمال أو الجنوب بین التعصب والتشدّد 

من جهة أخرى، ویظهر وتأكید التزاماتهم في سبیل تنفیذ ما نصّت علیه الاتفاقیة  ؛واللاّتوافق من جهة

هذا من خلال المؤتمرات التي برمجت منذ توقیع الاتفاقیة والى غایة إجراء الاستفتاء. كموافقة الطرفین 

، وكذا 2005مارس25في 1590على نشر قوات أممیة لحفظ السلم حسب قرار مجلس الأمن رقم

الاتصال والتنسیق، بالإضافة وفد الحركة الشعبیة لتسهیل عملیةل 2005أفریل03استقبال الخرطوم یوم 

أفریل  12و11إلى مشاركة "علي عثمان محمد طه" و"غارنغ" في مؤتمر المانحین بأوسلو یومي 

1الجنوب.عمارلإلبحث سبیل توفیر المساعدات المالیة 2005

زار نائب رئیس الجمهوریة علي عثمان محمد طه جوبا واجتمع 2008وفي منتصف دیسمبر 

سالفا كیر لحسم مسألة الخلافات بین الشریكین، إلى غایة تدخل الطرف الأمریكي وتشكل بالفریق 

التي تضم الشریكین برعایة أمریكیة لإجراء حوار مشترك حول القضایا 2009الآلیة الثلاثیة في جوان 

لتحریر والحركة الشعبیةالخلافیة في اتفاقیة السلام. واستأنفت المحادثات بین حزب المؤتمر الوطني

.244، مرجع سابق، صإفریقیاالعرقیة في محمود أبو العینین، إدارة وحل الصراعات 1
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، بالإضافة إلى عقد مذكرة نفاهم حول قضایا الاستفتاء في الخرطوم في؛ 2009السودان في دیسمبر

وكذا اجتماعات نیویورك من نفس السنة بدعوى من الولایات المتحدة على هامش الجمعیة 2010

حوار والإجماع الخاصّ بال2009وتمّ التأكید خلال إعلان جوبا في سبتمبر ،1العمومیة للأمم المتحدة

الوطني، على التنفیذ الكامل للاتفاقیة باعتباره مطلبا أساسیا لاستدامة السلام والثقة.

وكان لاتفاق نیفاشا أن أعطى الحركة الشعبیة تفویضا بحكم الجنوب بحیث سمح لها ببسط 

القائمةالحدودأساس على السودانجنوبحكومةتكوّنتأینسیطرتها على هذا الإقلیم، 

لدستوروفقًاوالقضائیة؛ وتعملوالتنفیذیةالتشریعیةالسلطات على ، وتشتمل1956جانفي01في

ل سلطة بالنسبة لمدیریات الجنوب العشر؛ وهمزة السلام، وهي بذلك تشكاتفاقیةبعد أعد الذي الجنوب

المناصب اصصة فيوصل مع الحكومة القومیة في الخرطوم. وقد نصّ اتفاق السلام على المح

الشعبیةمن المجلس التشریعي وحكومة جنوب السودان، حیث تقدّر نسبة الحركةالدستوریة في كل

بنسبةفتمثلالجنوبمنالأخرىالسیاسیة القوى وبقیةالوطنيأمّا المؤتمر،%70السودانلتحریر

2لكلّ منهما.%15

وطبیعة الدور الأمریكيعملیات السلامثالثا: 

بالإمكان القول بأنّ حالة جنوب السودان، وما طرحته من تدخلات دولیة وخارجیة واضحة، تمثّل 

صورة مصغّرة للمشهد الإفریقي العام في عصر الهیمنة الأمریكیة، كما أنّها تُضیف دلالات أخرى أكثر 

لكونها نقطة التقاء خطورة، نظرا إلى ارتباطها المباشر بمنظومة الأمن القومي العربي والإسلامي، 

وقد دأبت أطراف الصراع وتمازج بین عوالم حضاریة متعددة العروبة والافریقانیة والإسلام والمسیحیة.

الأساسیة في جنوب السودان على كسب دعم الأطراف والقوى الداخلیة والخارجیة، بغیة تحقیق 

3مصالحها وأهدافها على شاكلة الولایات المتحدّة الأمریكیة.

ة الجبهة القومیة الإسلامیة بزعامة وفق خط1989نقاذ إلى السلطة عام منذ وصول نظام الإ

حسن الترابي، والسودان یمثّل دولة عاصیة وفقا للرؤیة الأمریكیة، وقد عمد الخطاب السیاسي على 

لإنسان، تقدیم صورة نمطیة عن نظام الإنقاذ في السودان تستند على ثلاثیة مزاعم، انتهاك حقوق ا

دولة راعیة للإرهاب، حرمان الجنوب والمناطق المهمشة من حقّهم في تقریر المصیر. وتمیّزت 

.130الصادق المهدي، میزان المصیر الوطني في السودان، مرجع سابق، ص1
.254المنطقة، مرجع سابق، صمستقبل على السودانلجنوبالمحتملالانفصالأحمد، انعكاسات علي الحاجحسن2
،ة قراءات افریقیة، ص صارجي في قضیة جنوب السودان"، مجلل الخي عبد الرحمن حسن، "سیاسات التدخحمد3

.38، ص2011جوان –، أفریل 08، العدد 38-45
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العلاقات الأمریكیة السودانیة قبل هذا التاریخ بفترات عبّرت عن تفاهم وتعاون بین البلدین، وأخرى 

1عكست تباعد وعدم توافق في رؤى ومواقف سیاسات الحكومتین.

میري" خلال الحرب الباردة كان حلیفا للإدارة الأمریكیة في عدائها للإتحاد السوفیاتي فسودان "الن

سابقا، حیث ارتكزت السیاسة الأمریكیة آنذاك على تقدیم الدعم السیاسي والاقتصادي والأمني 

للخرطوم، على الرغم من ذلك لم یكن الموقف الأمریكي واضحا في تأیید السودان ضدّ إثیوبیا 

سیة، وما تعرضّت له المصالح والمنشآت الأمریكیة والغربیة التي كانت مستهدفة بقوّة من قبل المارك

ة بالتنقیب داف شركة شیفرون الأمریكیة الخاصالمتمردین المدعومین من أدیس أبابا، على غرار استه

الإدارة یل د مي تتولى حفر قناة جونقلي، بل تؤكعن البترول في الجنوب أو الشركة الفرنسیة الت

یة وتقدیم د من خلال ضغط إدارة ریغان على الخرطوم لتخفیف توجهاته الإسلامالأمریكیة نحو التمر 

1983.2د الجنوبي بعد تقدیم مشروع أسلمة الدولة في سبتمبر تنازلات للفصیل المتمر 

ر واصلت واشنطن إدارة ظهرها للنظام السوداني بعد سقوط نمیري، وهو ما اعترف به السفی

مة قلیل حجم الدعم والمساعدات المقددت تكراته كون الإدارة الأمریكیة تعمالأمریكي في السودان في مذ

إلى الخرطوم، استیاء من سیاسة الصادق المهدي وعدم تجاوبه مع المطالب الأمریكیة. وفي هذه الفترة 

شرة عبر وساطة "كارثر" نشطت الولایات المتحدّة الأمریكیة لدعم جهود السلام إمّا بصورة غیر مبا

، أو مباشرة من خلال مبادرة "هیرمان كوهین" مساعد وزیر الخارجیة للشؤون الإفریقیة لعام 1989

رغم دخول العلاقات بین 2001و1999و1994، وتواصلت المبادرات الأمریكیة الراعیة للسلام 1990

3البلدین في نفق مظلم حلال نظام الإنقاذ.

ض عنها اتفاق ا في كلّ جولات التفاوض التي تمخلمتحدة الأمریكیة حضورهسجّلت الولایات ا

السلام الشامل، إمّا كونها مقدّمة لاقتراحات أو كراعي لعملیة التشاور والحوار، معتمدة على مبعوثها 

وهي المرحلة التي شهدت العدید من 2004الى غایة2001الرئاسي الخاصّ "جون دانفورث" من الفترة 

یات التي شكّلت اتفاق نیفاشا النهائي. ولعبت واشنطن من خلال مبعوثها "دانفورث" دورا بارزا الاتفاق

والتي كرّست حقّ استفتاء تقریر مصیر 2005في التوّصل إلى صیاغة اتفاقیة السلام الشامل في 

4الجنوبیین، وكانت اللبنة الأولى في سبیل قیام دولة مستقلة بشرق إفریقیا.

.41، صمرجع سابقحمدي عبد الرحمن حسن، "سیاسات التدخّل الخارجي في قضیة جنوب السودان"، 1
.27، السودان على مفترق الطرق بعد الحرب... قبل السلام، مرجع سابق، ص"وآخرون"د محمود وهیب السی2
.28نفس المرجع، ص3
مركز العلاقات الدولیة، الخرطوم، ،02، العدد 50-42ص ص بعوث الثامن"، مجلّة الشراكة،الدولیة، "المالمجموعة 4

.45، ص2013نوفمبر 



سودانـالدولةمصیردــتحدیفيوالجنوبالشمالبینالعرقيراعـالصدور  انيالفصل الث

112

لیات التسویة السلمیة للصراع العرقي والدیني بین شمال السودان وجنوبه، بدا الانحیاز وخلال عم

الأمریكي الواضح للجنوبیین الممثلین بالحركة الشعبیة لتحریر السودان. فمثلا أثناء مفاوضات 

، ذكر المبعوث 2002ماشكوس وفي تقریر حول تقریر المصیر في جنوب السودان الصادر عام 

"جون دانفورث" أنّ السودانیین الجنوبیین قد عانوا باستمرار سوء المعاملة على أیدي الأمریكي 

الحكومات المتعاقبة في الشمال، بما في ذلك عدم التسامح الدیني والعرقي والثقافي، بالإضافة إلى 

1حرمانهم من المشاركة في عوائد الثروة النفطیة.

لمبعوث الأمریكي شكّلت ضغطا كبیرا على الخرطوم، فأيّ مثل هذه التقاریر المُنجَزة من قبل ا

اتفاق سلام كما أكّد "دانفورت" علیه أن یطرح تلك الأوضاع غیر العادلة التي یعانیها الجنوبیین، ما 

یعني أنّ المبعوث الأمریكي كان له دورا كبیرا في توجیه مسار عملیات التسویة في اتجاه تقریر 

نوب في إدارة شؤونه في كنف دولة مستقلة. وهو ما تمّ تضمینه في اتفاقیة المصیر وتثمین أحقیة الج

السلام الشامل التي تمّ التسویق لها بكونها، وثیقة الحلّ النهائي لعدید الأزمات العرقیة ومشاكل الهویة 

التي یتخبّط فیها السودان. 

واضع القصور واللبس فیها، كون نجاح نیفاشا في إنهاء أطول حرب أهلیة في القارة لم یُخْفِ م

الاتفاقیة تجاوزت حقائق على الأرض متعلّقة بأنّ طرفَي الاتفاقیة لا یمثّلان إجمالي المعادلة السیاسیة 

في السودان. وتركت هذه الاتفاقیة جملة من التساؤلات والغموض حول مصیر العدید من القضایا 

ثل المشورة الشعبیة لحسم مصیر المناطق كآبیي، وتدشین أسالیب غیر مطروقة في المنطقة م

المتاخمة للجنوب، ولم تحض مناطق أخرى بالحصول على أدنى المكاسب في هذه الاتفاقیة وتمّ 

تهمیشها بالكامل، ما یجعلنا نتساءل عن هدف الأمریكي من وراء طبیعة هذه الدوّر الذي لبته خلال 

عملیات التسویة السلمیة في السودان.

قیام دولة جنوب السودانانفصال المجموعة العرقیة وإعلان لث: المطلب الثا

ل: قانون استفتاء جنوب السودانالفرع الأو

المصیر لم یقتصر على جنوب السودان الجغرافي وحسب، وإنّما هناك منطقة استفتاء تقریرولأنّ 

والنیل الأزرق التي لم تحدد وضعیاتها بعد، وبالتالي لم یكن بالإمكان سنّ وولایتي جنوب كردفانآبیي

قانون لاستفتاء الجنوب من دون تحدید الوضعیة القانونیة لمستقبل هذه المناطق. وبالنظر إلى كلّ ذلك 

  .42ص ل الخارجي في قضیة جنوب السودان"، مرجع سابق،عبد الرحمن حسن، "سیاسات التدخحمدي1
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؛ وكذا 2009لسنة آبیي؛ وقانون استفتاء منطقة 2009تمّ وضع قانون استفتاء جنوب السودان لسنة

2009.1ن تنظیم المشورة الشعبیة لولایتي كردفان والنیل الأزرق لسنة قانو 

فقانون استفتاء الجنوب الذي أجازه المجلس الوطني، نصّ على ضرورة ممارسة هذا الشعب 

لحقه في تقریر المصیر من خلال الاستفتاء وفقا لأحكام الاتفاقیة والدستور وهذا القانون، بالتصویت 

نفصال؛ أو لتأكید الوحدة واستدامة نظام الحكم. على أن یتمّ الاستفتاء قبل ستة أشهر إمّا لصالح الا

من نهایة الفترة الانتقالیة، بتنظیم مفوضیة الاستفتاء بالتعاون مع الحكومة وحكومة جنوب السودان 

وبمراقبة دولیة.

تمي أحدهما أوكلاهما وفي سیاق ذي صلة اشترط القانون ضرورة أن یكون الناخب من أبوین ین

إلى إحدى التشكیلات السلالیة في الجنوب، مقیم بشكل دائم أو أيّ من الأبوین أو الجدّین مقیمان 

. ویكون هذا الاستفتاء بشكل قانوني 1956إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان منذ جانفي 

، وفي حالة العكس یعاد الاستفتاء وشرعي إذا اقترع مالا یقل عن الستین من عدد الناخبین المسجلین

2خلال ستین یوم من تاریخ إعلان النتیجة، وبالتالي اعتمدت في ذلك نسبة الأغلبیة البسیطة.

ـــى أن ت تكـــون مفوضـــیة اســـتفتاء جنـــوب الســـودان مـــن تســـعة أعضـــاء وتـــنظم اســـتفتاء لشـــعب عل

الخرطوم ولها مكتب في جوبا ولجـان ، یكون مقرها في 2011جانفي9الجنوب على تقریر المصیر في 

لضمان النزاهة والشفافیة، على أن یـتم هـذا ، علیا في ولایات الجنوب العشر؛ ولجان فرعیة بالمقاطعات

الاقتراع لمدّة سبعة أیّام إلاّ إذا رأت المفوضیة غیر ذلك.

الفرع الثاني:  مجریات عملیة الاستفتاء ونتائجها 

راء استفتاء تقریر مصیر الجنوبیین، أعلنت المفوضیة اكتمال في مؤتمر صحفي عشیة إج

الترتیبات والاستعداد لإجراء العملیة في الشمال والجنوب ودول المهجر الثمانیة، حیث كشفت عن عدد 

ملایین 3ألف في السودان والشتات بینهم 930ملایین و3المسجلین لهذا الاستفتاء والمقدرین ب

مد إبراهیم خلیل" رئیس المفوضیة عن تجهیز د البروفیسور "محوأكّ .3ألف في الجنوب754و

آلاف موظف لإدارة العملیة، مع التأكید أنّ الإعلان عن 9مركز اقتراع، وتدریب ما یزید عن 2638

2011.4فیفري 15نتائج الاستفتاء تكون قبل 

  .256ص ،المنطقة، مرجع سابقمستقبل على السودانلجنوبالمحتملالانفصالأحمد، انعكاسات علي الحاجحسن1
.257ص نفس المرجع،2
.2011جانفي 9، 8246استفتاء جنوب السودان الیوم... والنتیجة في فبرایر"، جریدة العرب، العدد "3
، متابعة شهریة تحلیلیة لأوضاع السودان السیاسیة والاقتصادیة والدولیة، 10"، الراصد السوداني السیاسي"الملّف4

.11، ص2011مركز الراصد للمعلومات والتحلیل الإخباري، جانفي 
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، أین تشكلت طوابیر طویلة، بدأت عملیة الاقتراع صبیحة یوم الأحد في التاسع من شهر جانفي

المصوتین، مقدمةفي ظروف وصفها المراقبون بالحماسیة والهادئة، وكان رئیس حكومة الجنوب في 

وفتحت مراكز الاقتراع طیلة أیام الأسبوع من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء. وأجمع كلّ المراقبین 

ت على سیر عملیة ث أيّ تجاوزات كبیرة أثر ولم تحدعلى أنّ الاستفتاء جرى في ظروف أمنیة مریحة،

1التصویت أو نتیجة الاقتراع.

جانفي أعلنت المفوضیة انتهاء عملیات التصویت بإغلاق مراكز الاقتراع، وأكد رئیس  15وفي      

ألف جنوبي بأصواتهم، في 135ملایین و 3، بعد إدلاء %83المفوضیة أنّ النسبة بلغت بالجنوب 

. وكانت كلّ النتائج الأولیة تتجه نحو خیار الانفصال، %53في الشمال بنحو حین قدّرت النسبة 

وتأسیس كیان جدید بدل البقاء في كنف السودان الموحد وسط الصراعات العرقیة والدینیة، التي ألقت 

2بضلالها لیس فقط على السودان وإنما على المنطقة الإقلیمیة بكاملها.

ائدة حول إمكانیة اكتمال النصاب أو عدم اكتماله في استفتاء جنوب وبعد المخاوف الكبیرة الس

السودان، أعلنت الحركة الشعبیة ومعها المفوضیة القومیة للاستفتاء، أنّ نسبة المشاركین في التصویت 

على تحدید مصیر الجنوبیین تعدّت الستین بالمائة. وهي النسبة المطلوبة لاعتماد نتیجة الاستفتاء، ما 

بلوغ النصاب القانوني اللاّزم لإقرار النتیجة النهائیة للتصویت.یعني 

وحسب ما نصّ علیه قانون الاستفتاء وأكدت علیه المفوضیة كخطوة عملیة یجب المرور علیها، 

بمثابة مرحلة انتقالیة مهدّت الطریق للانفصال بما أنّ 2011كانت الفترة الممتدة بین الاستفتاء وجویلیة

.3نتیجة الاستفتاء كانت تشیر إلى تغلیب منطق الانفصال على الوحدة وبعد تصویت الأغلبیة الساحقة                                                                                                  

ولكن كیف ، 20114جویلیة 9ن استقلال جنوب السودان في علِ أُ  %98,83لصالح الانفصال بنسبة 

یمكن التأسیس قانونیا لمسألة الإعلان عن الدولة وقیام دول حدیثة مع الإسقاط على حالة جنوب 

السودان.

المطلب الثاني: الأساس القانوني للإعلان عن قیام الدولة

الدول یر المصیر كأساس قانوني لقیامتقر ل: حق الفرع الأو

  .12صمرجع سابق، ، 10"، الراصد السوداني "الملّف السیاسي1
.15نفس المرجع، ص2
.13نفس المرجع، ص3
ریاح 2011-2010محمود و"آخرون"، تحریر أحمد یوسف أحمد ونیفین مسعد، حال الأمّة العربیة إبراهیمأحمد 4

.231)، ص2011(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، ،التغییر
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ل واستحداث كیانات سیاسیة بآثار قانونیة، لا بل من الانفصال طریقة من طرق نشوء الدو یعتبر 

أبرز وسائل ذلك في العصر الحدیث، الذي عرف نزاعات أهلیة بین مجموعات عرقیة تنتمي إلى دولة 

. والمعروف عن الأمسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة للدولة واحدة؛ غالبا ما انتهت بإلغاء تبعیتها ال

هذا السلوك أنّه یكون سلمي، كما یمكنه أن یتم من خلال استعمال القوّة.

فالكثیر من حالات الانفصال كان الإعلان عن الاستقلال فیها من طرف الحركة الانفصالیة 

د حقّقت سیطرة فعلیة على الإقلیم المراد الانفصال وبالتالي إعلان فردي، في الوقت الذي ترى نفسها ق

ویكون الانفصال في الكثیر من الحالات .1به، وهو ما حدث في محاولة انفصال بیافارا في نیجیریا

التي تجسد الإرادة المنفردة للإعلان، كمحصلة لاستخدام القوّة المسلحة من قبل الحركات المتمردة ذات 

؛ 1822للحصول على الاستقلال، كانفصال البرازیل عن البرتغال عام الطابع الانفصالي بالأساس

1776.2والولایات المتحدة الأمریكیة في انفصالها عن بریطانیا عام 

ي یجسد مشاركة أكثر من طرف في رسم معالمه، وینم عن موافقة أمّا الإعلان الجماعي والذ

بعد أن كانتا في 1905كانفصال النرویج عن السوید عام الجهة التي تنادي بالانفصال والدولة الأمّ، 

فالاستقلال هنا .3اتحاد حقیقي، كما یمكن لهذا النوع من إعلان الانفصال أن تصدره منظمة دولیة

یكون بناء على اتفاق بین الطرفین وبمساهمة وحضور أطراف أخرى، وهذه المعاهدة هي من تقر حق 

ة حاكمة ممثلة للشعب، ممّا یرتب ویُحدث آثار قانونیة في دائرة الإقلیم في إدارة شؤونه عبر سلط

ویستمد هذا الانفصال شرعیته ،القانون الدولي لهذا الكیان، على عكس الإعلان المنفرد الإرادة

ویكتسي ثوبه القانوني من خلال مبدأ حق تقریر المصیر.

لان الاستقلال الذي بني على اتفاق وبالعودة إلى حالة جنوب السودان، نجدها تجسّد نموذج إع

الطرفان من خلال اتفاقیة السلام الشامل، وجاء الإعلان عن جمهوریة جنوب السودان بعاصمتها 

جویلیة 09ي أدّى الیمین الدستوریة في سي برئاسة "سلفاكیر میاردیت" الذ"جوبا" ونظام حكمها الرئا

أصبح بإمكان الشعب الجنوبي ممارسة سیادته ، بعد استفتاء تقریر مصیر مُنِح للجنوبیین. و 2011

ن بذلك الحركة الشعبیة قطاع جنوب من تسییر شؤون لى إقلیمه عبر سلطة حاكمة، لتتمكالكاملة ع

الدولة الجدیدة باعتبارها ممثّل للشعب بعد أن كانت السلطة بید الدولة الأمّ، وأعلن رئیس برلمان جنوب 

د حمود الوجیه، انفصال جزء من إقلیم الدولة: دراسة في إطار القانون الدولي والفقه الإسلامي،  عبد الرحمن محم1

.110)، ص2005یة الیمنیة: جامعة صنعاء، (الجمهور 
(عمّان: اح عبد الرزاق محمود، الإعلان عن الدولة: دراسة تأصیلیة وتحلیلیة في القانونین الدولي والدستوري،عبد الفت2

.82)، ص2010دار دجلة، 
  .150ص نفس المرجع،3
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مایة السلم الدولي، ما یعني الالتزام بمیثاق الأمم المتحدّة ودستور السودان استعداد بلاده للالتزام بح

الإتحاد الإفریقي.   

،55) والمادة 1/2ة(ثاق الأمم المتحدة في المادفحق تقریر المصیر المنصوص علیه في می

ساسیة وأصبح قاعدة قانونیة معمول بها في كلّ التشریعات الوطنیة للدوّل وسائر مواثیق والنظم الأ

رهینة توافر مجموعة من الشروط، حسب ما نشرته الأمم تهتبقى ممارسللتجمعات الإقلیمیة والجهویة. 

والتي لخصّها في النقاط التالیة:"كریتسكو"فیما عرف بتقریر 1981المتحدة عام 

أن تمتلك الجماعة لغة أو ثقافة أو دینا متمیّزا.-

بین أفراد الجماعة.أن یكون هناك إحساس بالتاریخ المشترك -

ارتباط الجماعة بإقلیم معین، وضرورة أن یكون هناك تعهد من قبل أفراد الجماعة بالمحافظة -

على الهویة الذاتیة.

1ممارسة الحركة العرقیة الانفصالیة سیطرة على جزء من التراب الوطني.-

ولة ولو مقوّمات تأسیس الدكان یشتمل على وبالنظر إلى هذه الشروط یمكن القول أنّ الجنوب 

من الناحیة النظریة، فالرقعة الجغرافیة والإقلیم كان موجود بجنوب السودان حتّى وإن لم یرتبط بحدود 

واضحة، تتمركز فیه مجموعة عرقیة بلغاتها الإنجلیزیة ولهجاتها المحلیة، ودیانتها المسیحیة وطقوسها 

یز عن الشمال العربي ط إحساس على العموم بهویة تتموسالوثنیة، وانتماءاتها الإفریقیة الزنجیة.

فشُكِّل هذا المسلم، الذي حسبهم فرض هیمنة ثقافیة واقتصادیة وسیاسیة على الجنوب المضطهد، 

ي قادت نضاله السیاسي والعسكري حركات عرقیة تحریریة، أدركت أنّ تقریر التاریخ المشترك الذ

ولكن من 2011ذي ینبغي أن یكون، فكان ذلك في العام المصیر وخلق كیان مستقّل هو الخیار ال

أجل أن یكون بأكثر فاعلیة وتترتب علیه أوضاع قانونیة، كان لابدّ أن یُتبع إعلان دولة جنوب 

السودان باعتراف المجموعة الدولیة بها. 

الاعتراف الدولي بجنوب السودانالفرع الثاني: 

لا: جنوب السودان والمجتمع الدولي أو 

إنّ تعامل المجتمع الدولي مع واقعة إعلان استقلال جنوب السودان، طبعه الحذر والترقب من 

جهة وفرحة الانتصار والتفوّق الاستراتیجي من جهة أخرى، والتعامل الدولي لن یكون إلاّ من خلال 

وتحلیلیة في القانونین الدولي والدستوري، مرجع اح عبد الرزاق محمود، الإعلان عن الدولة: دراسة تأصیلیةعبد الفت1

.324سابق، ص
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ف الدولي بالجنوب الخطوة القانونیة المتعارف علیها والمتمثلة في الاعتراف الدولي. فدائرة الاعترا

الجدید الذي طال ل اعترفت عن قناعة ورحبّت بهذا المولود ولة مستقلّة یمكن تقسیمها إلى دو كد

ل الأوروبي والكیان الصهیوني، ودو متها الولایات المتحدة الأمریكیة ودول الاتحادانتظاره، في مقد

م الدولة االممارسة الدولیة، كون قیوُضعت أمام الأمر الواقع وجاء اعترافها في إطار عدم الخروج عن 

الجدیدة جاء بطرق قانونیة ولو من الناحیة النظریة والشكلیة، بتنظیم استفتاء حظي بإشراف دولي 

واعتراف من المجموعة الدولیة بكیاناتها السیاسیة ومنظماتها الحكومیة وغیر الحكومیة.

ة المنظمات الدولیة الإقلیمیة، وأصبحت بذلك طیتمكنّت الدولة الولیدة من إیجاد موقع لها في خر 

في الاتحاد الإفریقي والدولة المتطلعة لقبول 54في الأمم المتحدة؛ والعضو رقم 193العضو رقم 

ل الكیان الصهیوني أتي تركیزنا في هذا الفرع على دو المزید من المنظمات الجهویة لعضویتها. وی

ل في مصر والسودان على اعتبار أنّ لى الطرف العربي المتمثإوالولایات المتحدّة الأمریكیة بالإضافة 

هذه النقطة على صلة بمتطلبات دراستنا المرتكزة في جزء منها على خطورة التواجد الإسرائیلي 

الأمریكي، كون المعادلة تشتمل على طرفین واحد قلق من إعلان عن هذه الدولة الجدیدة وهنا الحدیث 

وفي المقابل الحدیث عن استراتیجیات الطرف الغربي في صورة تل أبیب عن الأمن القومي العربي،

وواشنطن.

بعد بیان الاعتراف بدولة جنوب السودان والذي صدر عن الخرطوم، تعتبر مصر ثاني دولة 

د العرابي" الذّي أكّد على دعم وتعزیز الجدیدة عبر وزیر خارجیتها "محمعربیة اعترفت رسمیا بالدولة

قات مع جنوب السودان، لتدخل المملكة العربیة السعودیة غمار الدوّل المعترفة بإعلان مجلس العلا

وزرائها استعداد بلاده إقامة علاقات دبلوماسیة كاملة مع جوبا. في المقابل حضیت جنوب السودان 

ل، باعتراف الصین بها من خلال تهنئة الرئیس الصیني "جین تاو" لحكومة الجنوب بهذه الاستقلا

1وتأكید عزم بلاده على تقدیم الدعم اللازم للدولة الفتیة.

على لسان رئیس وزرائها 2011جویلیة 28جاء اعتراف الكیان الصهیوني بجنوب السودان في 

د لیرسّخ الدعم الذي قدّمه فیما من دون ترد"بنیامین نتنیاهو"، وعرضت تقدیم مساعداتها الاقتصادیة، 

مضى لتحقیق الانفصال للحركة العرقیة الجنوبیة. وهي الخطوة التي تؤكّد أنّ تفكیك السودان الموحّد 

یدخل في إطار الإستراتیجیة الأمنیة الإسرائیلیة، وهو ما عبّر عنه مسؤول أمن داخلي سابق "دختر" 

انه، یمكن بموارده ومساحته الشاسعة وعدد سكالسودان بقوله أنّ "2008في محاضرة ألقاه في سبتمبر 

والدولیة، والاقتصادیةتحلیلیة لأوضاع السودان السیاسیة  ة، متابعة شهری10"الملّف السیاسي"، الراصد السوداني 1

.18-13، ص2011جویلیةمركز الراصد للمعلومات والتحلیل الإخباري، 
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أن یصبح دولة إقلیمیة قویة منافسة لمصر والعراق والسعودیة. والسودان یشكّل عمقا استراتیجیا 

لمصر، وبالتالي لابد أن نعمل على إضعاف السودان وانتزاع المبادرة منه لبناء دولة قویّة موحدة، 

1قویة الأمن القومي".خصوصا وأنّ ذلك ضروري لدعم وت

أبعاد الاعتراف الصهیوني بجنوب السودانثانیا:

على أهمیة البحث عن ترتكز العقیدة الأمنیة الإسرائیلیة في إستراتیجیتها اتجاه القارّة الإفریقیة

لضمان أكبر قدر ممكن من أمنها القومي من خلال الحصول على منافذ إلى البحر مزید من التموقع

یتحكم في العلاقات الدولیة في الأحمر والقرن الإفریقي، بالإضافة إلى توفیر مورد المیاه الذي أصبح 

ایقة هذا یدخل في دائرة مضوكل،الاحتمالات بأن یصبح هذا المورد مصدر حروب وصراعاتظل

بالنظر إلى هذه . ف2ل أبرز أولویات الإدارات الصهیونیة المتعاقبةیشكالعربي، الذي دولعالخصم وا

الأهداف یتضح أنّ الانفصال تمّ الإعداد له مسبقا، وكان ینتظر لحظة التنفیذ فقط. وهو ما یفسّر 

وحتّى قبل تسارع الكیان الصهیوني إلى توطید العلاقات مع الدولة المنتظرة بمجرّد إجراء الاستفتاء،

:إعلان الانفصال حیث تم

فتح مكاتب لتمثیل الجنوب في تل أبیب، وتوثیق العلاقات التجاریة والاقتصادیة معهم، -

بالإضافة إلى إنشاء مكاتب مالیة وتجاریة في الجنوب.

استقبال دولة الكیان لخمسة آلاف عنصر لتدریبهم عسكریا استعدادا لمرحلة ما بعد الانفصال -

إلى تزوید جوبا بخبراء في جمیع المجالات.بالإضافة

إقامة جسر جوّي لنقل السلاح من دولة الكیان الصهیوني إلى إفریقیا الوسطى ومنها إلى جوبا -

عاصمة جنوب السودان.

وفور إعلان الانفصال حضي هذا الخبر باهتمام الإعلام الإسرائیلي، والذي كافأته حكومة جنوب 

، وتمّ إقامة مكتب قنصلي إقامة علاقات دبلوماسیة معها لتبادل السفارات بین البلدینالسودان بإعلانها 

. وهو ما أكّده وزیر الإعلام بحكومة الجنوب "برنابا لرعایة شؤون جنوب السودان في میناء إیلات

ل العالم. وأعلن رئیس جنوب ن له علاقات دبلوماسیة مع كل دو بنجامین" بقوله أنّ الجنوب ستكو 

سودان "سلفاكیر میاردیت" أنّ الكیان الصهیوني هو عدوّ للفلسطینیین ولیس الجنوب، في إشارة ال

، 2014مارس03ة الدفاع الوطني، اطلع علیها بتاریخ لغل الإسرائیلي في أفریقیا"، مجلإشكالیات التغالأمن العربي و "1

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?1206على الموقع التالي:       

، 395، العدد 95-75المستقبل العربي، ص ص،  ةمجلنادیة سعد الدین، "التدخّل الإسرائیلي في جنوب السودان"،2

.94، ص2012، مركز دراسات الوحدة العربیة، جانفي 34السنة 
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د هذه الخطوات الدعم الكبیر تؤكّ ، بحیث واضحة إلى قبول الكیان الصهیوني كدولة صدیقة للجنوب

مه الیهود لمتمردي الجنوب عبر مراحل عدیدة:قد يالذ

منذ فترة الخمسینات من خلال تقدیم المساعدات الإنسانیة لمن یفرون من أهالي الجنوب بدأت-1

إلى إثیوبیا.

لیة حول تدریب بعض العناصر أمّا مرحلة بدایة الستینات تمحورت المساعدات الإسرائی-2

ا في مراكز بإثیوبیا، وفي هذه المرحلة بدأ یتبلور الفكر الصهیوني في إمكانیة تفتیت عسكری

لسودان وتهدید الوحدة العربیة، وكان أن أرسلت عناصر استخباراتیة إلى الجنوب بعدها ا

وسّعت نطاق دعمها للمتمردین.

وأخذ الدعم الصهیوني للحركة العرقیة الجنوبیة أبعادا خطیرة في فترة السبعینات باستقبال -3

التكنولوجیا في المجال الجنوبیین بأعداد كبیرة في مراكز إسرائیلیة بتل أبیب وتزویدهم بأحدث

العسكري. 

أمّا فترة الثمانینات فبرز "جون غارنغ" كزعیم للتمرّد الجنوبي موالي للكیان الصهیوني، وتردّد -4

.تل أبیبعلى زیارة 

الدولة الیهودیةوفي أواخر التسعینات ارتفعت وتیرة حملات التزوید بالأسلحة الثقیلة، وزاد التنسیق بین 

1جناح العسكري للحركة الشعبیة الجنوبیة.ال جیش الشعبيالو 

95مرجع سابق، صل الإسرائیلي في جنوب السودان"،ادیة سعد الدین، "التدخن1
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الأمن الإقلیميالفصل الثالث: تداعیات انفصال جنوب السودان على 

ة ل وأعنف الحروب الأهلیة في القار المتفق علیه أنّ الحراك العرقي في السودان كان وراء أطو 

) عاشت 2005-1955ن سنة كاملة منذ (یالإفریقیة لاسیما بین الشمال والجنوب، فعلى مدار خمس

فترات تراوحت بین المواجهات المسلحة والتوتر والتصعید من جهة، وبین الترقب والتفاوض السودان

لتؤكّد نهایة الصراع بین القطبین بإعلان انفصال الجنوب.2011من جهة أخرى. لتأتي سنة 

انتهاء الصراع العرقي بین شمال السودان وجنوبه بانفصال الجنوب، وتغلیب خیار تقریر المصیر 

نه من الوحدة وخلق كیان جدید في المنطقة. یعتبر في حدّ ذاته نتیجة من نتائج هذا الصراع ویشكّل ع

تهدیدا وانعكاسات على التوازنات الأمنیة الإقلیمیة، بالنظر إلى الطبیعة الجیوستراتیجیة  والجیوسیاسیة 

طرف الثالث الذي لعب دورا للمنطقة التي تنتمي إلیها دولتا السودان، وبالنظر إلى أبعاد تدخلات ال

كبیرا سواء في تشكیل الأزمة وتهیئة البیئة المناسبة لتصعیدها، أو توجیه مسار الصراع بتأیید مطلب 

الانفصال وتدعیم الجهات الداعیة له.

ممّا لاشكّ فیه أنّ انفصال جنوب السودان أسفر عن وضع جدید جعل السودان بشطریه الشمال 

رحلة هي الأدق والأصعب في تاریخ البلدین المعاصر، فالشمال سوف یتأثر بتقسیم والجنوب، یمرّ بم

القضایا ن جوار مع الدولة الأم، وفي ظلالبلاد والدولة الولیدة لن یكون بإمكانها الوقوف من دون حس

الخلافیة العالقة ما هو مصیر العلاقة بین البلدین وما انعكاسات ذلك على المشهد الأمني العام؟

ل الجوار فّة دو من واستقرار كاأوفي نفس السیاق انفصال جنوب السودان له تأثیرات على 

اقتصادیا؛ بانتماءاتها العربیة والإفریقیة، بالنظر إلى التشابه في النمط العام لهذه الكیانات سیاسیا؛ 

تجانس بشري، وتذبذب في الدول المشكلة لإقلیم شرق إفریقیا تقریبا تعاني عدم اجتماعیا وثقافیا. فكل

كیانات أخرى إلى نفس المصیر.  دفع السودان إلى التقسیم قد یجرتقسیم ثروات البلاد، وعلیه ما

الحدیث حول آثار انفصال جنوب السودان على الأمن الإقلیمي والاستقرار العام للمنطقة، إنّ 

یجب أن یركّز على كافة مجالات ومواضیع الأمن السیاسي؛ الاقتصادي؛ الاجتماعي؛ الأمن الغذائي؛ 

  لا. أو من المتوقع أن یحدث فیها تحو الأمن المائي؛ الأمن الإنساني، التي تأثرت

حث في أبعاد الانفصال وتداعیاته على الأمن الإقلیمي لابدّ من الإجابة على الأسئلة التالیة: وللب

كیف أثّر انفصال جنوب السودان على استقرار المنطقة؟ وما هي صور هذا التأثیر؟ وكیف یمكن 

النظر إلى مستقبل المنطقة بعد الانفصال؟
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  ة المحلیجنوب السودان وانعكاساتهالمبحث الأول: انفصال

ل: تأثیر الانفصال على أمن الشمال كجزء من أمن المنطقة الأوالمطلب 

لى حدّ كبیر على الاستقرار الأمني لدولة إ و إنّ استقرار أمن المنطقة یرتكز ویعتمد بالأساس 

دراسة الشمال وجمهوریة الجنوب باعتبار أمنهما القومي جزء من المستوى الإقلیمي للأمن. لهذا وبغیة

من تحلیل الأوضاع الأمنیة للدولتین بالاعتماد على الأبعاد المختلفة للأمن، واقع الأمن الإقلیمي لابد

وبالتالي إلى أيّ مدى أثّر انفصال الجنوب على أمن دولة شمال السودان؟

على المستوى السیاسيل: الفرع الأو

فاعلات الدولیة ، وبدخول الدولة الولیدة إطار الت2011بتأكید إعلان انفصال الجنوب في جویلیة

د تعرّض السودان إلى خسائر بفقدان ثلث مساحته الجغرافیة، وما یعادل تسع ملایین بشكل قانوني. تأك

ملیون نسبة؛ بحسب التعداد السكاني الذي أجري في العام 39،15نسمة من تعداد سكانه المقدّرین ب

2009.1

هة الجنوب، دولة الشمال من جل التي تحدانفصال الجنوب قلّل من عدد الدو نّ أ لىهذا عدا ع    

ل( كینیا، أوغندا، الكونغو الدیمقراطیة، إفریقیا الوسطى)، أصبحت حدودها فبعد أن كانت أربع دو 

الجنوبیة بدولة واحدة هي دولة الجنوب الولیدة. فضلا عن تهدید استقرار أمن الشمال على المستوى 

2ي  والاقتصادي.السیاس

، بأنّ إعلان نتائج الاستفتاء مرتبط 2005نصّت اتفاقیة السلام الشامل؛ والدستور الانتقالي عام 

، وفي 3بترتیبات دستوریة وقانونیة وإداریة واقتصادیة، وبالضرورة إعادة هیكلة سیاسیة للدولة المنقسمة

ة لإعادة تشكیل السودان سیاسیا ل محاولة جادبأنّها أو ن المتتبعین الاتفاقیة هذا الإطار وصف العدید م

وإداریا واجتماعیا واقتصادیا، وأنها تنهي الاحتقانات وتزیل التشوهات. 

ل، إلاّ أنّها ن أصابت في ظاهر منطق جزئها الأو وهنا ینبغي التعقیب فوجهة النظر هذه حتى وإ 

قیة في إعادة تشكیل السودان بتقسیمه، إلا أنّها أخطأت في قصد الجزء الثاني. ففي حین نجحت الاتفا

، المجلة العربیة للعلوم "الإفریقي–ل الجوار العربيتداعیات انفصال جنوب السودان على دو منى حسین عبید، "1

.77، ص2012، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، شتاء 33السیاسیة، العدد
.78نفس المرجع، ص2

3Achim Wennmann, "Economic Issues in Sudan’s North- South Peace Process", Working Paper Number 1,
Published by, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, 2009, p06.
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، والذي1هات التي بالتأكید عمقها الانفصالنعتقد أنّها أنهت أيّ من التشو فشلت في إزالة الاحتقان ولا

الإصلاح یفرض إعادة هیكلة النظام السیاسي والإداري العام في السودان شكلا ومضمونا، بدءا من 

ة، وضرورة استیعاب النظام مة للممارسة السیاسیرجعیة المنظیعتبر المي الدستوري والقانوني، الذ

السیاسي لجمیع المكونات السودانیة، وحتمیة إعادة النظر في التقسیم الإداري للبلاد بشكل یحقّق 

التوازن في قسمة السلطة.

من قضیة لت ى تداعیات سیاسیة في الشمال، تحو عا أدّى انفصال الجنوب إلومثلما كان متوق

08ترتیبات سیاسیة إلى معضلة أمنیة، حیث عكس المؤتمر الثامن للحركة الإسلامیة والمنعقد في 

انقساما وتصدّعا في الرؤى ووجهات النظر داخل الصفّ الحاكم. وكان ذلك بمثابة 2012نوفمبر

2تفجیر حقیقي للصراع السیاسي بسبب الانفصال.

مفاده ، 1989جوان30فالمسوغ الأهمّ الذي ساقته الإنقاذ إلى السودانیین لیلة تبریر الانقلاب في 

یزحف نحو -ل الانفصالقب-"أنّ البلاد تتناقص من أطرافها وأنّ جیش الحركة الشعبیة في الجنوب 

وإبراز المشاریع ه قدرة أو إرادة سیاسیة واضحة لصدثقة، وتتساقط المدن أمامه دونالشمال بكل

الكفیلة بذلك. وأنّ الإدارة السیاسیة عجزت عن مواجهة متطلّبات الدفاع الوطني ولهذا لابدّ من حركة 

3.لم یتوافق والواقعإنقاذ یقودها الجیش لاسترداد الأرض وصون الوحدة الترابیة"

ن المواجهة التي انتهت بفشلكان هذا بمثابة مبرّر للانقلاب، غیر أنّه وبعد قرابة العشرین عاما م

ان، وازدادت مساحات الخروج قد البلاد ثلث المساحة وخمس السكرسّم الجنوب دولة في المنطقة؛ وأف

عن الدولة لتشمل دارفور وجبال النوبة والجنوب النیل الأزرق. وكان لتوالي الفشل ووطأة الانفصال 

ونقاش ومراجعة للنفس، هزّت تماسك الإنقاذ ر من دون سؤاللإسلامیین سیاسیا، أكبر من أن یمعلى ا

4ومشروعیته.

أمن السودان سیاسیا بعد الانفصال أصبح مهدّدا أكثر من ذي قبل، فالقاعدة الجماهیریة لم تعد 

ن السودان من بار أنّ الحركة الإسلامیة لم تمكلها ثقة في النخبة الحاكمة بالقدر الكافي، على اعت

ة. ولم تستطع توفیر أسباب وظروف التعایش بین مكوّنات المجتمع في البلاد، ولم تحقیق وحدته الترابی

، 04، القسم الإستراتیجیةالطیب زین العابدین، "تداعیات انفصال جنوب السودان"، مركز الكاشف للمتابعة والدراسات 1

.33، ص2011مارس
2Andrew s . Natisios and Michael Abramowitz, "Sudan’s Secession Crisis: Can South Apart from North
Without War", Foreign Affairs, Al- Zaytouna Centre for Studies and consultations, Beirut, January2011, p06.

.03، ص2012دیسمبر12"، مركز الجزیرة للدراسات، الدوحة، المسلمي الكباشي، "السودان: تصدعات البیت الداخلي3
.02نفس المرجع، ص4
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تتح لهم نظاما سیاسیا یتمتعون فیه بممارسة حریاتهم العامّة، ومن دون تمكینهم من ممارسة مبدأ 

1التداول السلمي والدیمقراطي على السلطة.

یق برنامجه الذي جاء من أجله والقائم أبان انفصال الجنوب عن أخطاء النظام، وعجزه عن تحق

بالأساس على تحقیق الاستقرار. ودفع بأصوات المعارضة الشمالیة إلى الارتفاع من جدید ضدّ 

الحكومة، محمّلتا إیاها مسؤولیة تقسیم البلاد وتدهور الوضع العام وإدخال البلاد في حالة من عدم 

مأزق أمني دفع بالمشهد العام إلى مزید من التعصّب الاستقرار السیاسي، هذا الاحتقان السیاسي خلق 

2والتأزّم بعد اضطراب الوضع الأمني بسبب الضغوطات الاقتصادیة.

اط في الجیش السوداني بمحاولة انقلابیة، قادها العمید قام العدید من الضب2012نوفمبر 22وفي      

إبراهیم"، وهو من أكثر الشخصیات العسكریة التي نالت اهیم عبد الجلیل" المعروف بـ "ودد إبر حم"م

صیتا واسعا ویتمتّع بكاریزما عالیة، والفریق "صلاح عبد االله" مدبّر جهاز الأمن والمخابرات السابق. 

المواجهات ضدّ متمردي الجنوب ر، في كلت فیما مضى العقل المدبوهي الشخصیات التي شكّل

  لأزرق.ودارفور وجبال النوبة والنیل ا

الحاكم، اع السیاسي وحرب الرؤى داخل الصففإذا كان المؤتمر الثامن للحركة قد فجّر الصر 

فإنّ المحاولة الانقلابیة سواء كانت حقیقیة أم مزعومة قد مدّت الصراع من الأجهزة السیاسیة إلى عمق 

ام داخلیا وخارجیا. الأجهزة العسكریة والأمنیة، مركز القوّة المعوّل علیها في حمایة النظ

وكان لهذه المحاولة دوافع وأسباب ترتبط بالواقع الذي فرضه الانفصال، لخصها العسكریون في 

تردّي الأوضاع الحیاتیة للجنود الذي أدّى إلى ضعف القوات المسلّحة التي فشلت في حسم قضیة 

عن حسم المعارك في جبال النوبة الجنوب بعیدا عن التقسیم. وحتّى بعد الانفصال عجزت هذه القوات 

ي لقوات الجیش الشعبي التابع لحكومة جنوب الأزرق؛ بالإضافة إلى عدم التصدوجنوب النیل

2012.3السودان عند احتلاله لمنطقة "هجلیج" النفطیة في أفریل 

یمربة وتعقید المرحلة التي أصبح تأزم الوضع داخل الجهاز الأمني والعسكري جاء لیؤكد صعو 

ل منذ دخول الانفصال حیّز التنفیذ العملي، انفصال الجنوب. فبعد العام الأو بها السودان، والتي أفرزها

تبیّن أنّ الخرطوم تعیش شلل ونزیف داخلي حادّ في أمنها السیاسي والعسكري، بانقسامات داخل البیت 

.07، "الحوار السیاسي في السودان ومآلاته الراهنة"، مرجع سابق، صنورخالد التیجاني1
2 Ali Mahmoud Abdel-Rasoul, the Annual Conference on,"Economic Challenges and Their Impact on
Economic Development, Service Delivery and Decentralization", Khartoum, Sudan, January 2013, p05.

.04المسلمي الكباشي، "السودان: تصدعات البیت الداخلي"، مرجع سابق، ص3
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وما دفع بالأمور إلى مزید من رت إلى حدّ التفكیر في الانقلاب للإطاحة بالنظام،الحاكم والتي تطو 

التعقید هو تردّي الوضع الاقتصادي.

: على المستوى الاقتصاديلثانياالفرع 

نتیجة السیاسات الاقتصادیة معیشي في السودان في تدهور مستمرظلّ الوضع الاقتصادي وال

التي ظلّت تنتهجها النخب المتعاقبة على حكم البلاد، وظلّت السمة الغالبة على الموازنة العامّة في 

السودان بالخصوص منذ سبعینات القرن الماضي، هي العجز والتمویل بالعجز، وساهم ذلك بشكل 

الفقر، لاسیما لدى ذوي الدخل المحدود. وفي كبیر في زیادة حدّة التضخم والارتفاع المطّرد في نسبة 

حقبة التسعینات من القرن الماضي تفاقم الوضع وازداد سوءا مع اشتداد أوار الحرب الأهلیة في جنوب 

1البلاد (قبل الانفصال).

كان تمویل الحرب من أهمّ بنود الصرف في المیزانیة العامّة، وحتّى بعد انتهاء الحرب؛ وخلال 

العجز السمة تطبیق اتفاقیة السلام الشامل، ظلالخمس الأخیرة من عمر الفترة الانتقالیة و السنوات

، انخفض سعر 2010و2008منه. وفي الفترة بین عامي ة وفشلت إجراءات الحكومة في الحدالغالب

، مع ملاحظة زیادة العجز في الحساب %35الجنیه السوداني مقابل الدولار الأمریكي بنسبة فاقت

المنهكة بالدیون في ، من ناحیة أخرى یعتبر السودان من بین أكبر الدول%50لجاري بنسبة تجاوزت ا

ملیار 51،95ب2010ر في أواخر رجي أصبح من الصعب الوفاء به وقدالعالم، وحجم الدیّن الخا

2دولار.

ممن ینتمون إلى الثالثل العالم ان ما قبل الانفصال مثلها مثل دو كلّها معطیات تبرز أنّ سود

ة الإفریقیة، تزخر بالثروات البشریة والمادیّة، ولكن في الوقت نفسه تفتقر للاستغلال الحسن القار 

الثقل ل الإستراتیجیة ذاتل شأنا عن الدو أكبر دولة إفریقیة مساحة ولا تقوالتوزیع الأمثل. كانت

ها مؤشرات لم تمنع من أن لكنا،زها الإقلیمي إلى جانب مصر وإثیوبیالسیاسي والاقتصادي في حی

تعاني هذه الدولة الفقر والأزمات الاقتصادیة المتكررة والتي شكّلت متغیرا مستقلا في معادلة الاستقرار 

الداخلي.

فقبل الانفصال تخوّف الكثیر من قتامة المشهد الاقتصادي، وتنبأ خبراء الاقتصاد والسیاسة بزلزال 

ل من اقتصاد ر إلى معطى أنّ اقتصاد البلد تحو ویخلق معضلة أمنیة، بالنظالشمال سیضرب استقرار 

إنتاجي یعتمد على الزراعة، إلى اقتصاد ریعي یرتكز على إیرادات النفط. حدث هذا التحوّل بسبب 

.448إجلال رأفت، و"آخرون"، انفصال جنوب السودان: المخاطر والفرص، مرجع سابق، ص1
.326نفس المرجع، ص2
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، لاسیما المستخرج من الجنوب، 1ي في الأعوام الأخیرة على إیرادات النفطاعتماد الدولة بشكل شبه كل

ت وتحذیر البنك الدولي للحكومة السودانیة بضرورة التقلیل من الاعتماد على النفط، وتشجیع رغم دعوا

2الاستثمار في قطاع الزراعة.

إلى دفع د للنفط بالنسبة زراعة في السودان هي البدیل الجیوأضاف تقریر البنك الدولي أنّ ال

با ما اتهمت الحكومة بالإقصاء والتهمیش، ة في المناطق الریفیة التي غالالتنمیة إلى الأمام، خاص

3وبالتالي هذه الخطوة من شأنها التخفیف من الأزمات الاقتصادیة والتوترات السیاسیة.

من المؤكّد أنّ هذه الصورة القاتمة للاقتصاد السوداني، ازدادت قتامة متأثّرة بأوضاع ما بعد 

ر بصفة عامّة ي تقدمن عائدات نفط الجنوب، والت%80الانفصال التي یمیّزها فقدان الخرطوم لحوالي 

من موازنة الدولة. وكما أشار إلیه وزیر المالیة السودانیة الأسبق "الشیخ مك"،  أنّ %60بحوالي 

4ملیارات جنیه.6انفصال الجنوب أفقد الخزینة العامّة إیرادات مالیة مقدّرة بمبلغ 

تها مع انفصال الجنوب، كون نى أزمة اقتصادیة تزایدت حدان عایتبیّن ممّا قیل أنّ شمال السود

ثلاث أرباع عائدات النّفط التي أصبحت من حصّة الدولة الولیدة. –كما سبق التنبؤ به –الشمال فقد 

ل له الطرفان؛ والقاضي بتعویض جوبا للخرطوم ي توصمن الاتفاق المبدئي والجزئي الذ على الرغم

الملیار، تُدفع على مدى ثلاث سنوات بالإضافة إلى تسع دولارات للبرمیل مبلغ ثلاث ملیارات ونصف 

5الواحد كرسوم عبور لأراضي الشمال.

أمام هذا الوضع لن یكون باستطاعة شمال السودان مواجهة التحدیات الاقتصادیة، التي أسهم 

فاق قدرات  ي هو ملفمعالجة الوضع الاقتصادانفصال الجنوب في اتساع نطاقها، وبدا جلیّا أنّ 

النخبة الحاكمة في الخرطوم. فانفلتت الأمور من بین أیدي صنّاع القرار، وظهر عجزا كبیرا على 

وى مستوى العلبة السوداء للنظام السیاسي السوداني، بحیث لم تأتي مخرجات النظام في نفس مست

فات حول أسعار العبور إلى ة بعد إغلاق جوبا لآبار النفط اثر خلاتطلعات من شكلوا مدخلاته، خاص

جوان 16التصدیر،  وهو ما یعكس احتجاجات الشارع السوداني، عام عقب الانفصال وبالضبط یوم 

1
Celestin Monga, "Growth and Job Creation: Rethinking Sudan’s Strategy", the Annual Conference on

"Economic Challenges and Their Impact on Economic Development, Service Delivery and
Decentralization", Khartoum, Sudan, January 2013, p08.

  .77صالإفریقي"، مرجع سابق، –اعیات انفصال جنوب السودان على دول الجوار العربي منى حسین عبید، " تد2
.327إجلال رأفت، و"آخرون"، انفصال جنوب السودان: المخاطر والفرص، مرجع سابق، ص3
.449نفس المرجع، ص4
على ، 2014جانفي 14، اطلع علیه بتاریخ ودان حكومة الخرطوم؟ قناة الحرةهل تهدد الأزمة الاقتصادیة في الس5

http://www.alhurra.com/content/sudan-economic-situation-threatens-govermment/212987.htmlالموقع التالي:
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انطلقت مظاهرات في منطقة السوق العربي، ثمّ انتقلت إلى الجامعات بالخرطوم، وبعدها إلى 2012

ورتسودان والحصاحیصا في العدید من المدن والمناطق السودانیة، على غرار شندى؛ سنار؛ ب

1جوان.18

وجاء هذا الحراك لیتزامن مع احتفالیة الحكومة السودانیة بذكرى استیلائها على السلطة بانقلاب 

، وتیمنا بما تعیشه الدول العربیة من تظاهرات وثورات، وكان السبب 1989جوان30عسكري عشیة 

اء جملة ذائیة، جرّ اد الغارتفاع أسعار المو الاحتجاج علىوراء الخروج إلى الشارع في السودان

، ولتغطیة النقص الذي خلّفه 2الإجراءات التقشفیة التي اتبعتها الحكومة لمجابهة العجز في المیزانیة

الانفصال بحیث یمكن تلخیص هذه الإجراءات كالآتي:

رفع الدعم الحكومي على أسعار المشتقات النفطیة.-

تخفیض الإنفاق العام.-

ضرائب إضافیة على المواطنین.فرض -

3زیادة الضرائب على السلع الأساسیة الأخرى لسدّ الفجوة الكبیرة في التمویل.-

رفع قیمة الدولار الجمركي، (سعر صرف الدولار الذي تفرضه دولة ما في المناطق -

4الجمركیة).

فتها الجهات الرسمیة هذه الإجراءات التي كانت وراء خلق حالة عدم الاستقرار في البلاد، وص

الحكومیة أنها السبیل الأفضل لإعادة الحیاة للاقتصاد الذي تأثّر بعد تقسیم البلاد. في الوقت الذي 

شیة، لا تحفز على لاقت نقدا حادّا من كثیر من الخبراء الذین لم یرووا فیها غیر إجراءات انكما

ائیة للمستهلكین وترفع من معدّلات ة الشر إلى ندرة في الأسواق وتضعف الطاقي الإنتاج، وستؤد

، وهو ما من شأنه التأثیر على الوضع العام والزج به إلى مزید من التأزم، خاصة في ظلّ 5التضخم

التعامل العنیف من قبل الأجهزة الأمنیة مع هذه المظاهرات باستخدام الغاز المسیل للدموع، والهراوات 

والرصاص المطاطي.

17فریقي لدراسات العدالة والسلام، "حالة حقوق الإنسان في السودان: (أفریل ــــ ماي)"، اطلع علیه بتاریخ، المركز الإ1

.www.hrw.org/ar/world-report/2014/country-chapters/122133، على الموقع التالي 06،ص2013جانفي

.07نفس المرجع، ص2
.71، مرجع سابق، ص10الاقتصادي"، الراصد السوداني"الملّف3
  .02ص، 2012جویلیة02الدوحة،، مركز الجزیرة للدراسات،"السودان: أجراس التغییر"المسلمي الكباشي، 4
: مستقبل التغییر في الوطن العربي، مخاطر 2013-2012مسعد، حال الأمّة العربیة أحمد یوسف أحمد ونیفین5

.21)، ص2013داهمة، (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 
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ضوا للتعذیب، من بینهم "عمر عبد لمظاهرات وتعر النشطاء الذین شاركوا في اوتمّ اعتقال العدید من 

السلام" الأمین السیاسي لحزب المؤتمر الشعبي الذّي یتزعمه "حسن الترابي"، حیث أشارت التقاریر أنّ 

1قائمة المعتقلین وصلت إلى المئات.

بأمّ درمان، وخروج قرابة 2013وهو ما یفسّر تجدد الاحتجاجات من خلال مظاهرات سبتمبر

الألف شخص في منطقة جبرة جنوبي الخرطوم، مناهضة للسیاسات التقشفیة، ومستاءة من غلاء 

المعیشة. لتتحوّل بعد ذلك إلى مطالبات بإسقاط النظام والدعوة إلى تطبیق المزید من الحریات، ووقعت 

ورا كبیرا في تعبئة القاعدة الجماهیریة ولعبت د2المعارضة على ما سمي وثیقة  "البدیل الدیمقراطي"

بغیة الانتفاضة، في محاولة منها للضغط على الحكومة واستغلال الارتباك الذي أسهم فیه المأزق 

المدن السودانیة ما یكس هشاشة الوضع المظاهرات انتشارا واسعا إلى كلالاقتصادي، وعرفت هذه

3متأثرة بجوار الربیع العربي.وغیاب الثقة بین النخبة الحاكمة والجماهیر ال

ووصفت القوى السیاسیة المعارضة أنّ ما یحدث في البلد هو إقبال على ثورة حازمة وأنّ 

المظاهرات ستتجدّد، كون الحكومة غیر مؤهلة لقیادة الإصلاح الاقتصادي، محملة إیاها مسؤولیة ما 

الجنوب سیكون ضعیف الأثر على یجري على اعتبار تقدیرها الخاطئ، حین روجت أنّ انفصال 

الاقتصاد، فلقد هونّت المراجع الاقتصادیة والسیاسیة الحكومیة من الأثر السلبي لانفصال الجنوب عن 

الشمال، وذهب البعض إلى الأكثر من ذلك بتأكید أنّ الانفصال سیعزز عافیة الاقتصاد السوداني، 

حقیقة أخرى عقب الانفصال وكان المتضرر فقُدِّمت بذلك مغالطات للشعب السوداني الذي أدرك 

%40ذیة، ومن سوء التغ%61الوحید من غلاء المعیشة، وهدّد في أمنه الغذائي إذ یعاني أكثر من 

4ان یعیشون تحت خطّ الفقر.من السك

ل للاستقلال في ظلّ ظروف اقتصادیة معقّدة"، جریدة الشرق الأوسط، العدد "جنوب السودان یحتفل بعامه الأو 1

.2012جویلیة 9، 12277
یومیا"، جریدة الشرق الأوسط، العدد للتظاهرمواصلة الحشود وتحدّد ثلاثة میادین  إلىالمعارضة السودانیة تدعو "2

.2013اكتوبر04، 12729
، 12720ل إلى مطالبات بإسقاط النظام"، جریدة الشرق الأوسط، العدد "مسیرات الغلاء في السودان تتحو 3

.2013سبتمبر25
.03"السودان: أجراس التغییر"، مرجع سابق، صالمسلمي الكباشي، 4
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في صلب التعاطي الرسمي مع الوضع: الخطاب المتطرّف 

الاحتجاجات، أنّ  القادّة في هذا البلد لم یفهموا حقیقة الرسمیة التّي أعقبت أوضحت الخرجات 

الوضع، ویقللّون من خطورة اهتزاز اقتصادیات السودان الذّي أصبح یهدّد الاستقرار العام. ولم یبدوا 

أیة نوایا لتحمّل مسؤولیة غضب الشارع وتداعیاته، بعد الإجراءات التقشفیة التي طبقتها وزارة المالیة 

السودانیة.

ففي خطاب ألقاه الرئیس السوداني أمام حشد من الطلاّب الموالین للمؤتمر الوطني، وصف "عمر 

، مشیرا 1البشیر" المتظاهرین ب "شذاذ آفاق" ما یعني أنّهم متشردین أو أطفال شوارع و خونة ومخربین

لتي شهدتها عدّة أنّ المظاهرات لا تعبّر عن وجهات نظر الشعب السوداني بأسره، وأنّ الاحتجاجات ا

مدن في البلاد بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادیة، كانت بتحریض وتحریك من أطراف خارجیة، 

والاتهام هنا قد یكون موجه للحركة الشعبیة الجنوبیة، وكذا إلى الكیان الصهیوني حیث اتهمت 

الاقتصادیة لإحداث الخرطوم ما أسمتها دوائر صهیونیة بالعمل على إثارة الفوضى واستغلال القرارات

دة في دارفور وأطراف اك تنسیق كامل بین الحركة المتمر حالة عدم الاستقرار السیاسي والأمني، وأنّ هن

2من دولة جنوب السودان ودوائر صهیونیة أمریكیة تهدف إلى تخریب السودان.

وأنّه یرفض ، %100د أنّ حكومته عازمة على تشكیل لجنة قومیة لوضع دستور إسلامي وأك     

تطبیق دستور علماني في البلاد، وقال" نحن واثقون من شعبنا لأنّنا جزء منه". لكن بعد هذه الخطابات 

الواضح أنّ مجموعات كبیرة من المجتمع السوداني لم تعد جزءا من سیاسة البشیر وبرامجه، بفرض 

عرقیة من مشروع الدستور إجراءات هددّت الأمن الغذائي لفئات كبیرة من الشعب، وإقصاء مجموعات

3المزمع تطبیقه.

مثل هذا الخطاب قد یدفع بمجموعات عرقیة أخرى في دارفور المشتعلة وشرق السودان وجبال 

كردفان والنیل الأزرق، بتبني خیار العصیان والمضي في التمرّد مادامت الحكومة مصمّمة على عدم 

لیة في وثیقتها الدستوریة، ومادامت غیر قادرة على تضمین وإشراك كلّ العرقیات والدیانات المح

معالجة مشاكلها الداخلیة من دون تعلیق الإخفاقات والتوترات على شمّاعة العامل الأجنبي، وبالفعل 

تواجه الدوائر السیاسة في الخرطوم تحدیات أمنیة كبیرة، بأخذ التمرّد في جنوب كردفان والنیل الأزرق 

.2013اكتوبر10، 12735"البشیر یتهم المحتجین بالخونة"، جریدة الشرق الأوسط، العدد 1
جویلیة 3، 46، السنة16156أمریكیة"، جریدة الدستور، العدد -"الخرطوم: احتجاجات السودان مؤامرة صهیونیة 2

2012.
.2013اكتوبر 19، 12744اهرات في السودان"، جریدة الشرق الأوسط، العدد د استمرار المظ"المعارضة تؤك3
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تشكیل آلیة ثلاثیة للنظر في وضع المنطقتین ـــــ والتي أبانت عن ضعف والتكوین أبعاد خطیرة ـــــ رغم

العسكري للجیش الذي هزم على الأرض، وهي الهزیمة التي لا تعتبر خسارة عسكریة فحسب بل لها 

1أبعاد سیاسیة.

د بعد لاإنّ الحراك السیاسي والاقتصادي الذي عاشته وتعیشه السودان، جاء لیؤكد أنّ الب

ة تستدعي عمق نظر وتحلیل من قبل الهیئة القراریة في  وهاماسة الانفصال تمرّ بمرحلة حس

، أو نسبة تعداد م جغرافي ولا یعني تغییر أسماء دولالخرطوم. وأنّ الانفصال لم یكن أبدا مجرد تقسی

ان فقط، بل قد تكون له تبعات على أمن الدولة الأمّ سیاسیا واقتصادیا.السك

فالمعارضة السودانیة ارتفعت أسهمها، والانشقاقات عادت لتطفو على سطح الاستقرار السیاسي 

روا من ضبابیة المشهد الاقتصادي، ودعوا إلى والخبراء دقّوا ناقوس الخطر وحذداخل النظام الحاكم.

ائیة التي تثنالظروف الاسصادیة التي خلّفها الانفصال، خاصة في ظلضرورة تعویض الخسائر الاقت

الجوار غیر دان على غرار لیبیا ومصر، وفي ظلبها دول الربیع العربي ذات الحدود مع السو تمر

المستقر بوجود دولة الجنوب الفتیة.

تأثیر الانفصال على أمن الجنوب :المطلب الثاني

إنّ امتثال الصراع العرقي في السودان إلى انفصال الجنوب، ومثلما كانت له تداعیات على أمن 

ما أكثر تأثیراته على الدولة الولیدة. الأمّ سیاسیا واقتصادیا ومجتمعیا، هي بالقدر نفسه أو رب الدولة

هوریة جنوب السودان نفسها وتأتي أهمیة وضخامة التأثیر بالنظر إلى التحدیّات الكبیرة التي وجدت جم

مجبرة على مواجهتها ووضع الاستراتیجیات اللازمة للتعامل معها، بدءا بالتحدّي الاقتصادي 

والاجتماعي ومثلهما سیاسي.

إنّ هیكلة الدولة التي سبق وأن تحدثنا عنها، لا تعني دولة الشمال لوحدها، وإنّما تعني بقدر أكبر 

شاشة البنیة السیاسیة؛ وضعف العمل الحزبي؛ وانعدام مؤسسات الدولة دولة الجنوب، نسبة إلى ه

ل، في ظل نقص علیمیة قادرة وقضاء مؤهالة؛ ومؤسسات تتحدّي بناء خدمة مدنیة فاعلة وفعالحدیثة. و 

ت طویلة، تضاف إلیها ، واستمرار نشاط عسكرة الحیاة لفترا2ب، وضعف التمویلالكادر الوطني المدر 

سط انتشار القبلیة داخل النشاط السیاسي. كلّها أمور رشّحت دولة الجنوب بأن تكون ف و أوضاع التخل

في مقدّمة الدوّل التي تعاني عدم الاستقرار والانفلات الأمني.

حلقة نقاشیة عن السودان والتوازنات المعقّدة"، مركز الجزیرة للدراسات، الدوحة، سیدي أحمد ولد أحمد سالم، "1

.03، ص2014مارس12
.371سابق، صإجلال رأفت، و"آخرون"، انفصال جنوب السودان: المخاطر والفرص، مرجع 2
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، لم تخلو الخطابات السیاسیة 2011جویلیة 09منذ أن نال شعب جنوب السودان استقلاله في 

ناء الدولة المرتبط بالأساس بخلق مؤسسات حكومیة جدیدة، والاجتماعیة والثقافیة، من مصطلح ب

بنى وتقویة تلك الموجودة أصلا في ظلّ هذه الدولة. إیمانا من النخبة الحاكمة بأهمیة بناء وترسیخ 

ي إلى ضعف الدولة، ممّا تنموي، وأنّ إغفال هذا الأمر یؤدمشروع تحتیة كقاعدة للانطلاق في أي

، والمعبّر عنه في الفقه 1یة واجتماعیة ناتجة عن غیاب الأجهزة والمؤسساتیشكل تحدیات أمنیة وسیاس

السیاسي بمصطلح "الدولة الفاشلة". وعلیه ما هي صور الهشاشة والفشل لدى جمهوریة جنوب 

ل الجوار؟وضع داخل الدولة الولیدة وعلى دو السودان؟ وكیف أثّر متغیر الدولة الفاشلة على ال

ة من قبل الادراة الأمریكیة خلال عهد الرئیس الأمریكي الدولة الفاشلة لأول مر استعمل مصطلح 

ل التي بات فشلها في لعب وظائفها الرئیسیة ي بدایة التسعینات لوصف بعض الدو "بیل كلینتون"، ف

2یمثّل تهدیدا للأمن الدولي.

ز بجملة من ، وتتمی3المدنیةر فیها أدنى شروط استقرار الحیاةوهي نوع من الدوّل التي لا تتوف

خصائص العنف السیاسي؛ الجریمة المنظمة؛ عدم القدرة على حمایة الحدود؛ محدودیة التعاطي مع 

مشاكل الأقلیات وصعوبة تسییر الشأن الداخلي. بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفساد، وغیاب التنمیة 

4وانتهاك الحریات الأساسیة.

ل غیر القادرة أو غیر الراغبة في حمایة " الدول الفاشلة هي "الدو و مسكيوبحسب " نعوم تش

مواطنیها من العنف، وربّما من الدمار نفسه. وحتّى وإن امتلكت الدولة الفاشلة أشكالا دیمقراطیة، إلاّ 

أنّها تعاني من قصور وعجز دیمقراطي خطیر یجرّد مؤسساتها الدیمقراطیة والشرعیة من كلّ جوهر 

5حقیقي".

مة في ندوة "دولتا السودان...وتحدیات بناء الدولة"، ورقة مقد، " الوضع الاجتماعي والثقافي في جنوب یاكآرثر غبریال1

جانفي 15-14الدوحة، مداخلة منشورة، بعد الانفصال"، مركز الجزیرة للدراسات،السودان... فرص ومخاطر ما

.02، ص2012
2Valentin Cojanu and Alina Irina Popescu, " Analysis of Failed State: Some Problems of Definition and
Measurement", the Romanian Economic Journal, pp. 113-132, year X, no. 25, November 2007, p 114.
3Donald W Potter,"State Responsibility, Sovereignty, and Failed States", Refereed paper presented to the
Australasian Political Studies Association Conference University of Adelaide, 29 September- October 2004,
p03.
4Ibid. p04.

ي على الدیمقراطیة، ترجمة سامي الكعكي، (بیروت: دار استعمال القوّة والتعدإساءةل الفاشلة: نعوم تشومسكي، الدو 5

.04)، ص2007الكتاب العربي، 
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ة الإفریقیة، بتضمین العدید من دولها في خانة لمصطلح الأمریكي الصنع نحو القار كثیرا ما وجه هذا او 

ل إفریقیا جنوب الصحراء المراكز الأولى في أكبر التقاریر ول الهشّة والضعیفة. باحتلال دو الد

1ل سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا.الإحصائیات الخاصّة بوضعیات الدو و 

ها مكانة هامة في مصاف وجنوب السودان الدولة الولیدة، ومباشرة عقب إعلان استقلالها وجدت ل

ل الكونغو والسودان، في تقریر الدو ل الهشّة، باحتلالها المرتبة الرابعة بعد كلّ من الصومال و الدو 

لتي تمرّ بها د صعوبة وحساسیة المرحلة ا. وجاء هذا التصنیف لیعكس ویؤك20132الفاشلة لعام 

الدولة الفتیة، التي تفتقر لأدنى مقوّمات الاستقرار الأمني بأبعاده المختلفة.

فالأمن الاقتصادي لجنوب السودان أثبتت مرحلة ما بعد الانفصال أنّه مهددا، بسبب افتقار 

س التنمیة الجنوب لمقومات الاقتصاد الناجح، والغیاب شبه الكامل للبنیة التحتیة التي تعتبر أسا

الاقتصادیة، التي بدورها تلعب دورا في تحقیق الأمن الغذائي للمواطن الجنوبي.

الهشاشة في العدید من قطاعاتها الحیویة والهیكلیة، التي یتوقف جمهوریة جنوب السودان تعاني ف    

عنه مّا ینجرالجامعات والمستشفیات. مالمنشآت العامّة، مثل المدارس و الاقتصاد على فعالیتها كنقص

ة والسكن واطن على غرار التعلیم والصحقصورا وضعفا في تلبیة الخدمات الأساسیة والضروریة للم

، زیادة إلى ضعف قطاعات النقل بكلّ 3والمرافق العامّة كغیاب محطّات الكهرباء ومحطات تنقیة المیاه

أنواعه كالطرق والسكك الحدیدیة. 

لون الخرطوم، مسؤولیة غیاب التنمیة لي الجنوب یحمسیما أهاقبل الانفصال كان الجمیع لا

من %50الاقتصادیة الناجم في نظر الجنوبیین عن عدم التوزیع العادل للثروات. كون الجنوب یفقد 

ن الجنوب من نّ الحصول على تقریر المصیر سیمكعائداته النفطیة التي یتقاسمها مع الشمال، وأ

4عائدات.من هذه ال%100امتلاك نسبة 

ا أنّ انفصال الجنوب تمّ من دون أن یكون علان عن الكیان الجدید،  بدا جلیولكن سنة بعد الإ

ات ما بعد الانفصال في جانبها الاقتصادي، بارتفاع وتیرة اك استعدادا حقیقیا لمواجهة تحدیهن

1Rosa Ehrenreich Brooks, "Failed State, or the State as Failure?", The University of Chicago Law Review,
pp. 1159-1196, vol.72, no.04, 2005, p1161.
2The Fund for Peace,"Failed States Index 2013", Washington, 2013, p11.

. 79ص الإفریقي"، مرجع سابق،–ل الجوار العربي عیات انفصال جنوب السودان على دو منى حسین عبید، "تدا3
، ورقة مقدّمة في ندوة إبراهیمواني تومبي لاكو، "الكفاح السیاسي في جمهوریة جنوب السودان"، ترجمة الحاج ولد 4

جانفي 15-14الدوحة، مداخلة منشورة،بعد الانفصال"، مركز الجزیرة للدراسات،السودان... فرص ومخاطر ما"دولتا 

.16، ص2012
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التضخم أكبر مستویاته، ل أسعار السلع والخدمات، وبلوغ معدالتعقیدات الاقتصادیة بعد أن ارتفعت 

6جنیه سوداني جنوبي مقارنة بـ30ناهیك عن زیادة أسعار الوقود حیث وصل سعر اللتر الواحد 

د علیه التقاریر ي تؤكلمتردیة والوضع الصحّي الصعب الذجنیهات بالإضافة إلى الوضعیة التعلیمیة ا

التأطیر الضعیف للأساتذة وسط تخلّي والمنظمات الدولیة الحكومیة، كمنظّمة الیونسكو التي وقفت عند 

1م في المرحلة الابتدائیة.شریحة كبیرة من الأطفال عن التعل

ممّا ساهم برفع أسعار المواد الغذائیة التي لم تعد في متناول المواطن الجنوبي الذي أنهكته 

ه ما تؤكد بوبحسأطول حرب أهلیة، لیجد نفسه بعد الانفصال غیر قادر عن توفیر غذائه الیومي، 

ملیون نسمة 4,4ان دولة الجنوب یواجهون نقصا حادّا في الموّاد الغذائیة، وأنّ التقاریر أنّ نصف سك

.2014سیواجهون بالفعل انعدام الأمن الغذائي في عام 

وفي سیاق متصّل تشیر العدید من التقاریر أنّ جمهوریة جنوب السودان هي معقل للفساد المالي 

. وهذا الفساد المتأصّل في بنیة النظام 2تصادي، لیس في إفریقیا فحسب وإنّما في العالم ككلّ والاق

الإداري لحكومة الحركة الشعبیة لتحریر السودان، یقف حجر عثرة أمام قیام الدولة الجنوبیة بأداء 

وظائفها التوزیعیة.

أشهر الشخصیات الناشطة في م عددا من "أصدقاء جنوب السودان" والتي تضوحذّرت مجموعة

جماعات الضغط في واشنطن، والتي ساندت انفصال الجنوب. من اتساع دائرة الفساد بقولهم "بغضّ 

النظر عن المزاعم والأسباب أنّ هناك الكثیر من الأموال، أُنفقت للاستثمار في البنیة التحتیة، ولكن 

یة والتعلیم لملایین الجنوبیین الذین تبدّدت هناك القلیل الذي یمكن رؤیته من الطرق والخدمات الصح

3أحلامهم في رؤیة ثمار الاستقلال.

ل إلى عالم الثراء بسبب الاستغلال المجموعة النخبة الحاكمة بالتحو وفي السیاق ذاته اتهمت

ن أدلة نّ البنك الدولي أجرى تحقیق یتضمالسیئ وتبدید المال العام، والاستقرار خارج البلاد. وأشاروا أ

4دامغة على وجود فساد واسع داخل الجهاز الحكومي للدولة الولیدة.

1Kevin Watkins, "South Sudan One Year After Independence: Opportunities and Obstacles for Africa’s
Newest Country", The Brookings Institution Africa Growth Initiative, Washington, June 2012, p03.

.18واني تومبي لاكو، "الكفاح السیاسي في جمهوریة جنوب السودان"، مرجع سابق، ص2
3African Development Bank Group South Sudan, Regional Department,"Interim Country Strategy paper
2012-2014",October 2012, p 04.

خالد التیجاني، "السودان وجنوب السودان: صراعات على السلطة تعید صیاغة التوازنات"، مركز الجزیرة للدراسات، 4

.05، ص2013أوت  26الدوحة، 
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من المتفق علیه أنّ قدرة حكومة الجنوب على تحقیق التنمیة وبلوغ الاكتفاء الذاتي، تمثّل أحد 

أكبر التحدیّات بالنسبة للدولة الولیدة، خاصّة في ظلّ الموارد والثروات الهائلة التي تتوفّر علیها أرض 

هذه الموارد بكفاءة وتسییرها ل أساسا للرخاء والنمو الاقتصادي، غیر أنّ إدارة الجنوب، والتي تمث

وشفافیة عالیة یبقى أكبر تحدّي على الإطلاق. فالوضع المتردّي اقتصادیا في ظلّ الإمكانیات  ةبرشاد

، وذلك للدلالة 1والموارد الكبیرة، یكرّر ما أطلق علیه في فقه التنمیة الإفریقیة " لعنة الموارد الطبیعیة"

عجز القدرة التوزیعیة للنظام، ما جعل العدید من المتتبعین یشبه على الاستخدام الفاسد للثروة وعلى 

رئیسها مدان بالفساد دولة جنوب السودان بالنموذج الباكستاني فعلى الرغم من أنها دولة نوویة إلاّ أنّ 

2ولا تزال محتلة من قبل الهند كما أنّها عانت من التقسیم.

ح تواصل هذا الفشل، هو اعتماد جنوب السودان ما ساهم في فشل الحیاة الاقتصادیة ویرشّ 

التي لن تقدّم المعونة بدون –اعتمادا كبیرا على العائدات النفطیة، ووكالات المعونة الأجنبیة 

آلیات في ظلّ غیاب-مشروطیة وهو ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني الجنوب سوداني

توفر أدنى إرادة سیاسیة لبعث الاستثمار في قطاعات أخرى،  . وعدم3يتنظیمیة لرأس المال المحل

كالزراعة والاهتمام بالثروة الحیوانیة التي تعتبر مورد وطني مهم للجنوبیین لو یحسن استغلاله. 

الملاحظ على هیكل الاقتصاد في الدولة الجدیدة، أنّه یفتقر للتكنولوجیا والخبرات التي تشكل دافعا 

تنمیة المستدامة، فالید العاملة الجنوب سودانیة لیست على قدر كبیر من التدریب أساسیا في ال

تها استعمال الوسائل والتقنیات الحدیثة.تنعدم في عملیة تطبیق المشاریع ولو على قلوالتأهیل، و 

وعدم  %80ة في ظلّ الأمیة المنتشرة بنسبة ي هناك نقص الكادر الوطني المدرب، خاصوبالتال

ة من أجل إعادة توطین الطبقة المثقفة، من خلال تشجیع الكفاءات د أي محاولات حكومیة جادوجو 

ل المهجر الأمریكیة والأوربیة، على العودة إلى البلد ین الجنوبیین الذین یعیشون في دو والمتعلم

الأصلي ومنحهم فرصة المساهمة في بناء دولتهم.

ة السیاسة الدولیة، لعام إلى التقسیم الجغرافي"، مجلل؟ السودان من الضعف اي عبد الرحمن، "لماذا تفكك الدو حمد1

.33، ص2011ریل، أف47، السنة184العدد 
عبد الوهاب الأفندي، "جنوب السودان: خطر الانهیار وتداعیات النموذج الباكستاني"، جریدة القدس العربي، السنة 2

.19، ص2010دیسمبر 21، الثلاثاء 6679، العدد22
.299إجلال رأفت، و"آخرون"، انفصال جنوب السودان: المخاطر والفرص، مرجع سابق، ص3
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الفساد المتفشي، وضعف البنیة السودان قلیلة في ظلمهوریة جنوبتبقى فرص الاستثمار في ج

، الذي یبقى 1التحتیة الضروریة، بالإضافة إلى انعدام نظام للحوافز لتشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر

النزاع الداخلي المتجدد، الحرب الأهلیة الجنوبیة و كبیر بالاستقرار الأمني. وفي ظلمقترن وبشكل

ة إلى تحقیق الأمن الاقتصادي من بوابة الاستثمارات مغلقة.الطرق المؤدیتبقى كل

بالدولة الجدیدةالخلافات السیاسیة وإعادة إنتاج الصراع العرقيل: الفرع الأو

ح أنّ مقومات الفشل لدى الدولة الولیدة موجودة ومؤكدة على الواقع، هو دخولها المبكّر ما یوض

معترك الحسابات السیاسیة والصراعات العرقیة والانقلابات العسكریة. ما خلق حالة اللاإستقرار 

جمهوریة المهدّد والأمن الغذائي المنعدم داخل 2واللاأمن، التي أُضیفت  إلى مسألة الأمن الاقتصادي

جنوب السودان.

فبروز الصراعات السیاسیة داخل الدولة الولیدة في السنوات الأولى من الانفصال، مع توظیف 

الورقة العرقیة والانتماء القبلي، یعتبر تطوّرا خطیرا وبادرتا على أنّ هذه الدّولة لم تستكمل فیها عملیة 

لسیاسیة لم تتمكّن من الانتقال بالبلاد من مرحلة الشرعیة التحدیث والتنشئة السیاسیة بعد. وأنّ الطبقة ا

الثوریة إلى مرحلة الشرعیة الدستوریة، وبالتالي دخول مرحلة التشیید والبناء، لمحو آثار الحرب الأهلیة 

مع الشمال. 

بذلك تشكّل الصراعات العرقیة والخلافات السیاسیة إحدى أهم التحدیات التي تواجه دولة جنوب 

ة وأنّ التاریخ السیاسي لهذا الكیان حافل بالتصدعات ، خاص3السودان لاسیما بین النویر والدینكا...الخ

والانشقاقات داخل الحركة الشعبیة، التي كانت بمثابة ممثل شرعي لشعب جنوب السودان في نضاله 

ضدّ الشمال.

امتدادات تعود إلى الثمانینات ، بل له2013فالخلاف السیاسي بین قادة الحركة لیس ولید عام 

وهي الفترة التي أُعلن فیها عن تأسیس الحركة. أین شهدت العدید من التصفیات الدمویة بین 

زملائه المؤسسین للحركة عیم الحركة الراحل، على إعدام كلالأعضاء، بإقدام "جون غارنغ" ز 

، 9415، العدد 36جریدة العرب، السنةتحقیق سیاسي، لینزع عباءة الاستقرار عن جنوب السودان"،صراع الزعامات "1

  .06ص
2Jok Madut Jok, "State, Law, and Insecurity in South Sudan", The Fletcher Forum of World Affairs, pp, 69-
80, vol.37, Summer 2013, p69.
3Kevin Watkins, "South Sudan One Year after Independence: Opportunities and Obstacles for Africa’s
Newest Country", op. cit, at p, 14-15.
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فاكیر" الذي كان على مشارف قیادة والمشاركین في النضال، ولم یبقى منهم إلاّ الرئیس الحالي "سل

1، أسابیع قلیلة عن توقیع اتفاقیة السلام الشامل.2004انشقاق في نهایة عام 

، بین  مجموعة "الناصر" 1991ي شطر الحركة عام الذ وكان " ریاك مشار" وراء الانشقاق الكبیر

"جون غرنغ"، وكان هذا التي كان رئیسا لها إلى جانب "لام أكول". وجماعة "توریت" التي ترأسها

2الانقسام وراء مواجهات أسفرت عن سقوط ألاف الضحایا من الجانبین.

لكن عندما كان الهدف موحد وهو الاستقلال عن الشمال، استطاعت الحركة التغلب على الشرخ 

وبرزت الداخلي. وبتحقیق الانفصال زال مفهوم "العدوّ المشترك" للشمال كعامل لتوحید الجنوبیین، 

عوامل التنافس بین القیادات الجنوبیة. فكان الصراع الأخیر داخل سلطة جنوب السودان، بمثابة واقعة 

تجدّدت فیها أنماط الخلافات القدیمة، وحراك أفرز معطیات ومستجدات جدیدة، فرضتها تغیرات البیئة 

3الداخلیة والإقلیمیة.

بین الأطیاف السیاسیة لجوبا، وغالبا ما ارتبط بها أمن من العوامل التي تتحكم في طبیعة العلاقة 

الدولة سیاسیا، هي الاختلاف على طبیعة العلاقة مع دولة الشمال، بین مؤیّد  لضرورة بناء علاقة 

متینة مع الخرطوم، وهي وجهة نظر "سلفا كیر"، وبین مناهض لهذه الفكرة والداعي إلى مواصلة 

4الشعبیة قطاع شمال.الكفاح بدعم التحالف مع الحركة

واحد منهما في قیادة البلاد، بالنظر من "مشار" و"سلفا كیر" بأحقیة كلبالإضافة إلى اعتقاد كل

إلى المؤهلات التي یكتسبها، فسلفا كیر یستند على تاریخه النضالي، كرجل عسكري من الدرجة 

ى یسمح له برئاسة البلاد، كلّها أسباب الأولى، والمشار یرى في نفسه الأستاذ الجامعي الذي له مستو 

.2013ساهمت في تجدد الخلاف السیاسي الذي تحوّل إلى نزاع مسلّح في العام 

دیسمبر 15بدأ الاقتتال بطابعه المسلّح في جوبا عاصمة جمهوریة جنوب السودان، لیلة 

، بحدوث إطلاق نار بین مجموعتین داخل الجیش الشعبي لتحریر السودان، أو الجیش القومي 20135

لدولة جنوب السودان، بین فصیلین إحداهما تدین بالولاء للرئیس"سلفا كیر میاردیت" ، والأخرى لنائبه 

.06، صمرجع سابقخالد التیجاني، "السودان وجنوب السودان: صراعات على السلطة تعید صیاغة التوازنات"، 1
  .03ص ،2013دیسمبر 30سلطة"، الدوحة، بالسلاح على المركز الجزیرة للدراسات، "جنوب السودان: صراع2
خالد التیجاني، "خیارات محدودة: أوراق الخرطوم في مواجهة تصارع الجنوبیین"، مركز الجزیرة للدراسات، الدوحة، 3

.03، ص2014أفریل 7
4 Lauren Ploch Blanchard, "The Crisis in South Sudan", report prepared by Congressional Research Service,
January 9, 2014, at.p07-09.
5 International Crisis Group, "South Sudan: A Civil War by Any Other Name", Africa Report, no.217,
10April 2014, p 11.
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شرة . وبسرعة كبیرة انتشرت المواجهات في سبع ولایات من أصل ع1المقال الدكتور "ریاك مشار"

ولایات جنوبیة، والمناطق التي شهدت أعنف المواجهات كانت جونقلي؛ والوحدة؛ أعالي النیل؛ 

بور...الخ، حیث تمّ استهداف مدنیین من قبیلة النویر في جوبا، وتبعه استهداف مضّاد ضدّ قبیلة 

2الدینكا في المناطق التي یسیطر علیها المتمردین من أتباع "مشار".

، حینما أعفى الرئیس "سلفا كیر" نائبه "ریاك 2013ات الأزمة إلى شهر جویلیة عام وتعود خلفی

مشار" وجمیع أعضاء الحكومة، في أكبر تغییر وزاري شهده جنوب السودان منذ الاستقلال. وأحال 

على التحقیق في قرار آخر منفصل الأمین العام للحركة "باقان أموم"، عقب تصریحاته العلنیة المنتقدة 

. تفجّرت النزاعات بین القیادات الجنوبیة، بصورة علنیة بعد أن أعلن "ریاك مشار"، 3لأداء الحكومة

، وحضي إعلان المشار بتأیید العدید من 2015عن نیته في الترشح للانتخابات الرئاسیة عام 

المسئولین الذین أطاح بهم الرئیس "سلفا كیر" في التغییر الوزاري الذي قام به. 

وبالتالي كان هناك انقسام داخل الحزب الحاكم في جنوب السودان، حول الكیفیة التي تُسیّر بها 

ف داخل أروقة الهیئة السیاسیة الجنوبیة، البلاد. فأدّى ذلك إلى حراك مكثالأمور، وتُدار بها شؤون

یحكم البلاد انتهى بتشكّل فصیل معارض أعلن عن تمرده، ووقوفه في وجه الرئیس الذي حسبهم بات 

4بعقلیة أمنیة وبنهج منغلق.

في حین یتصدّر المشهد السیاسي في جمهوریة جنوب السودان قبیلتي الدینكا والنویر، من خلال 

السیطرة على أجهزة الحكم وأجهزة الأمن، وتولّي عدّة مناصب إداریة. بحیث یقدّر نصیب القبیلتین من 

من الوزارات والمواقع العلیا المهمّة،  وترك أكثر من %70المناصب الحكومیة المركزیة، أكثر من

، إلاّ أنّ قبیلة الدینكا 5قبیلة أخرى خارج الحسابات، وإقصائها من المشاركة في الحیاة السیاسیة60

القرار. ممّا تبقى الأكثر سیطرة على اعتبار أنّ الرئیس سلفا كیر ینحدر منها، وهو صاحب اتخاذ 

انیة الأمریكیة، نشرة فصلیة، لمركز تجاه أزمة جنوب السودان"، العلاقات السودالأمریكیةالمجموعة الدولیة، "المواقف 1

.04، ص2014، مارس 06العلاقات الدولیة، العدد 
فیفري 24لام أكول أجاوین، "دولة جنوب السودان: مسار البناء وتحدیات الواقع"، مركز الجزیرة للدراسات، الدوحة، 2

.04، ص2014
3
Mahjoub Al Basha, "Regional Developments October- December 2013", Special Report Prepared by Global

Relations Centre, 6 Jan 2014, p 04.
الصراع في جنوب السودان: خلفیاته وتداعیاته المحتملة"، عن وحدة تحلیل السیاسیات، بالمركز العربي للأبحاث "4

:الي، على الموقع الت2014مارس 07اطلّع علیه بتاریخ ، 2014جانفي 02ودراسة السیاسات،

..http://www.dohainsitute.org/release/8dac8709-4d81-4a3e-a70c-f78973710bcfالتالي:

.04، صنفس المرجعلام أكول أجاوین، 5



يـن الإقلیمـسودان على الأمـنوب الـتداعیات انفصال ج الفصل الثالث

137

ر عن عدم رضاها، وأیّدت "ریاك مشار"  في محاولته الانقلابیة التي قادها في بجعل قبائل أخرى تع

.2013نهایة 

اع دائرة انعدام لصراعات ذات الطابع العرقي، واتسما یعزّز فرضیة دخول البلد في مزید من ا

خ مبادئ احث عن فتح مجال الحریات والمتطلع لترسیالثقة بین النظام السیاسي والشعب الجنوبي الب

ة وأنّ مثل هذه الصراعات الداخلیة یصاحبها تدخّل دولي وتحرّك بدافع براغماتي، الدیمقراطیة. خاص

من قبل دول أو غیر ذلك في صورة المنظمات الدولیة، سواء الحكومیة أو غیر الحكومیة العاملة في 

التأثیر على سیادة الدولة مجال حقوق الإنسان، والمتدخلة بداعي تقدیم الدعم والإغاثة، ما من شأنه 

واستقلالیة النظام في اتخاذ قراراته. 

الفرع الثاني: الأمن الإقلیمي وتحدیات الدولة الفاشلة

من مواجهات مسلّحة بین 2014ومطلع 2013ما عاشته جنوب السودان في نهایة العام إنّ 

النظام والمتمردین، كانت لها آثارها الثقیلة بالخصوص على الأمن الإنساني والأمن الغذائي للدولة 

.الحدیثة، وكانت لها تداعیات على التوازنات الأمنیة للجوار القریب، وهدد مصالح الجوار البعید

أجبرت المعارك المسلّحة عشرات الآلاف من المدنیین على ترك منازلهم، والعیش في العراء وسط 

الأدغال والمستنقعات في ظروف معیشیة بالغة الخطورة. مع تفشي الأوبئة والأمراض التي أثرت بشكل 

من الضحایا الذین كبیر على الأطفال، وسط الوضع البیئي المتأزم. هذا زیادة على الأعداد الكبیرة

سقطوا خلال المواجهات، والتي أعربت الأمم المتحدة أنّه هناك صعوبة في إحصاء عدد القتلى الذي 

1قتیل. 1000فاق 

صعوبة الوضع الأمني والإنساني أجمعت علیه كلّ التقاریر، الصادرة عن المنظّمات والجهات 

روعها. حیث حذّرت الممثلة الخاصّة للأمین الرسمیة المتواجدة في جنوب السودان عبر ممثلیها وف

ة تواجه التزامات حمایة تفوق طاقتها، على ن" كون بعثة الأمم المتحدالعام للأمم المتحدة "هیلدا جونسو 

اعتبار أنّ الوضع بلغ أقصى درجات التأزّم.

" في جلسة طارئة في إحاطة قدّمتها رئیسة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "أونمیس

لدراسة الأزمة في البلاد. أین تمّ التأكید على الأوضاع 2013دیسمبر 31لمجلس الأمن بتاریخ 

1
International Crisis Group, "South Sudan: A Civil War by Any Other Name", op. cit, p14.
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المزریة وغیر المریحة داخل الدولة الفتیة، وسط سقوط قتلى، وتشرید الآلاف، ونزوح أعداد كبیرة. زیادة 

1على التقتیل والعنف على أساس عرقي.

ألف مدني فرّوا من المدن التي 70أطباء بلا حدود أشارت إلى أنّ نحو وفي تقریر لمنظّمة

اضطرابا، في حین توجّه قرابة سواء اللجوء شوارع مدن أخرى أقلشهدت الاقتتال ولم یجدوا

شخص إلى قواعد الأمم المتّحدة المنتشرة على أراضي جنوب السودان. بالإضافة إلى لجوء 58,000

وهنا 2ر الحدود باتجاه دول الجوار على غرار كینیا وأوغندا والسودان...الخأعداد كبیرة وتدفقها عب

یكمن تأثیر ما حدث في الدولة الفتیة على المنطقة.

متها الحكومة السودانیة والمنظمات الإنسانیة، أنّ عدد الأشخاص ممن لجؤوا إلى وفي أرقام قد     

غلب اللاجئین في ولایة النیل الأبیض وولایة شخص، ویتواجد أ24,000دولة السودان بلغ ما یقارب 

غرب كردفان التي تشهد هي الأخرى حالة اللاأمن. وبالتالي تدفّق هذه الأعداد الكبیرة على السودان 

كان له تأثیر على الأمن الصحّي والغذائي، وفرض على الخرطوم التي تعاني عجز اقتصادي،  تقدیم 

ل الجوار، انتشار الأزمة الإنسانیة إلى دو لنازحین، وبالتاليمساعدات غذائیة عبر مراكز استقبال ل

ل التّي ة، لتكون بذلك الخرطوم أكثر الدو وتحمیل حكومة السودان أعباء مالیة وإداریة وأمنیة كبیر 

3هدّدت في أمنها الاقتصادي بإعادة إنتاج الحرب في دولة الجنوب.

المتمردین والحكومة في جنوب السودان، أنّ بدا واضحا من خلال تتبع سیر المواجهات بین 

حقول النفط وتأكید الوجود العسكري على الأرض هما أبرز أهداف المتمردین، وأنّ الارتباط بین دولتي 

الشمال والجنوب یتم من خلال هذا المورد الأساسي الذي ترتكز علیه اقتصادیات البلدین. وفي ظلّ 

د من الصعوبات الاقتصادیة بسبب الاضطرابات في ضخ الصراع الجنوبي واجهت السودان المزی

2013.4النفط، ممّا جعل الحكومة عاجزة عن اتخاذ أيّ إجراء اقتصادي تخوّفا من عودة احتجاجات 

وما نستقیه من ما عاشته جنوب السودان المستقلّة عن الشمال عقب انفصال امتثل لاستفتاء تقریر 

أنّ:2011مصیر أُجري عام 

1 Lauren Ploch Blanchard, "The Crisis in South Sudan", op. cit, p11.
2 International Crisis Group, "South Sudan: A Civil War by Any Other Name", op. cit, p17.

وصول مزید من الأشخاص من دولة جنوب السودان"، تقریر مكتب الأمم المتحدة لتنسیق السودانیة، "الإنسانیةالنشرة 3

.01، ص2014فیفري 9-3، 06، العددالإنسانیةالشؤون 
ي ب، المركز العر "، عن وحدة تحلیل السیاسات في المركزوخلفیاته المحتملةالصراع في جنوب السودان: تداعیاته"4

مرجع سابق.للأبحاث ودراسة السیاسات، 
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ة ما بعد الانفصال لاسیما عقب أحداث العنف والمواجهات بین قوات النظام عكست مرحل-1

، أنّ الدولة فشلت في تحدّي نزع 2014و2013ومتمردین أتباع "ریاك مشار" في العامین 

السلاح بالكامل من المدنیین، وما سرعة انتشار المواجهات وسقوط أعداد كبیرة من القتلى في 

1ى الانتشار الواسع للسلاح.ظرف زمني قصیر إلّ دلیل عل

فنزع سلاح المدنیین في الجنوب یعتبر أحد أبرز تحدیات بناء الدولة الآمن والمستقر، حیث أعلن 

الرئیس "سلفا كیر میاردیت" أنّ حكومته ستولي مسألة نزع السلاح أهمیة كبرى، وأنّها ستستخدم القوّة 

لتقاریر أنّه برغم فرض اتفاقیة السلام الشامل قیود إن دعت الضرورة لذلك. لكن أشارت العدید من ا

على حیازة الأسلحة، إلاّ أنّ الجیش الشعبي التابع للحركة قام بعملیات شراء كبیرة في محاولة منه 

، وفي هذا الإطار أكّدت الولایات المتحدة 2006لتعزیز مقدراته العسكریة إذ باشر مشتریاته في العام 

عن تزوید دولة الجنوب بالمعدّات العسكریة لأغراض دفاعیة، غیر أنّ الأمریكیة في وقت لاحق

الأسلحة أصبحت منتشرة بشكل كبیر بین المیلیشیات والجماعات المتمردّة في الجنوب، ما شكّل عامل 

2مهم في زعزعة الأمن في الجنوب.

ئة الإقلیمیة، عبر جوار لكن المؤكّد أنّ انتشار السلاح في جنوب السودان تتحكّم فیه أیضا البی

إقلیمي مضطرب یعیش انفلات أمني داخليَ فتَح مجال الاتجار بالسلاح، وبالتالي هناك فوضى سلاح 

خلقتها الثورة اللیبیة والتطهیر العرقي في إفریقیا الوسطى وعدم الاستقرار في دولة السودان عبر نشاط 

یین في جنوب السودان على السلاح.الحركات المتمردة هناك، ما سهّل انسیاب وحصول المدن

ي ظهر جلیّا في موقف الجهاز ذأكدّ الصّراع الجنوبي الجنوبي ضعف بناء الدولة، وال-2

، إذ لم یتم تحویل الجیش الشعبي 2013العسكري والأمني خلال المحاولة الانقلابیة لسنة 

ش قومي موحّد یدین لتحریر السودان طیلة الفترة الانتقالیة وحتّى بعد إعلان الاستقلال جی

بالولاء للدولة. وبقیت المؤسسة العسكریة مجرّد تجمعات تمتلك أسلحة وتدین بولائها للقادة 

3المحلیین.

إنّ دولة جنوب السودان تفتقر إلى المؤسسیة بشكلها المدني الحدیث، وحتى المؤسسات المتوفرة 

وعلى قلّتها ضعیفة وتغیب عنها الفاعلیة، ومركز صنع القرار أو الوحدة القراریة عاجزة عن معالجة 

.301إجلال رأفت، و"آخرون"، انفصال جنوب السودان: المخاطر والفرص، مرجع سابق، ص1
، "ق الأسلحة وحیازتها في جنوب السودانالسلاح: تدف إلىالسعي ،"الأساسي للأمن البشري في السودانمشروع التقییم2

.01، ص2012، أفریل 19العدد، تقریر السودان
.04لام أكول أجاوین، "دولة جنوب السودان: مسار البناء وتحدیات الواقع"، مرجع سابق، ص 3
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عكس كیفیة تحوّل خلاف شؤونها الداخلیة، وغیر قادرة على اتخاذ القرارات في المدّة اللازمة، وهو ما ی

سیاسي إلى صراع عرقي مسلّح. ممّا یفتح الباب أمام التدخّل الخارجي سواء القریب أو البعید من دوّل 

ومنظمات جهویة ودولیة، بحیث تعكس التدخلات الخارجیة والتواجد الأجنبي على الأرض مدى 

هشاشة الدولة وضعفها، الذي یمسّ بسیادتها.

رة الانتقالیة لم تتمكن النخبة الحاكمة، من خلق تولیفة سیاسیة تستوعب كلّ یبدو أنّه خلال الفت-3

العناصر البشریة المكونة للمجتمع الجنوب سوداني الذي یتمیّز بعدم التجانس السلالي. 

فانتشر أسلوب تسییس الانتماء القبلي، ما یساهم في انعدام الثقة بین الحكومة والقاعدة 

الجماهیریة.

جّر الوضع في جنوب السودان والمتمثّل في الترشّح للانتخابات الرئاسیة، یبیّن أنّ إنّ سبب تف-4

النظام تحوّل إلى نظام شمولي تسلّطي، احتكر الفعل السیاسي وغلق مجال التعددیة وأراد 

ضمان فترة رئاسیة أخرى، ممّا یعني استبعاد كلّ مبادئ الدیمقراطیة عن الممارسة السیاسیة. 

ریة جنوب السودان عرضة لمزید من الخلافات السیاسیة التي قد تعصف ما یجعل جمهو 

باستقرار البلاد، ویكون لها بالغ التأثیرات على أمن المنطقة الإقلیمیة.

ختاما، منطقة شرق إفریقیا كانت في غنى عن خلق كیان في المنطقة یفتقر لأدنى شروط 

تهدید الأمن الإقلیمي. فانفصال جنوب السودان الاستقرار، وإضافة دولة فاشلة تزید من مصادر 

وتأسیس دولة جدیدة لم یكرّس حمایة حقوق الإنسان والأقلیات، ولم یكرّس مبادئ الدیمقراطیة، كما أنّه 

ما أسفر عن ة تهدف إلى تحقیق التنمیة والنمولم یظهر أيّ محاولات جادة ولا مشاریع اقتصادی

1ریة في الدولة الفتیة وفي كلّ القطاعات.معدّلات منخفضة جدّا للتنمیة البش

فالمواطن الجنوبي مهدّد في أمنه الغذائي، والبلاد مهددة في أمنها الاقتصادي وفاشلة على كلّ 

الأصعدة. اقتصادیا بهشاشة البنیة التحتیة الاقتصادیة وضعف القدرة التوزیعیة وسوء الاستغلال 

الدولة ضعیفة بتفجیر حسابات التنافس على السلطة وغیاب ، أمّا سیاسیا ف2للإمكانیات والثروات

أساسیات الحیاة السیاسیة الحدیثة من أحزاب نشیطة ومجتمع مدني فعّال، أمّا اجتماعیا سیطرة منطق 

القبلیة وغیاب أشكال التجانس الاجتماعي. 

ع"، تقریر التنمیة البشریة لعام الجنوب: تقدم بشري في عالم متنو نهضة "الإنمائي،ة برنامج الأمم المتحد،ةالأمم المتحد1

.182-172، ص2013، نیویورك، 2013
2Jok Madut Jok, "Diversity, Unity, and Nation Building in South Sudan", Special Report no. 287, by the
United State Institute of Peace, Washington, October2011, p15.
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انجازا یذكر على صعید د أنّ الحركة الشعبیة خلال المرحلة الانتقالیة، لم تحقّقكلّها أمور تؤك

. بل عملت على 1خلق البیئة والهیاكل اللازمة التي تساعد فیما بعد عن تحقیق نموّ هذا البلد الفتيّ 

تعظیم مطالبها بمواجهة المؤتمر الوطني الحاكم، وهو ما أعطاها قدرة تفاوضیة في الضغط على 

، أمّا في أمور السیاسیة الداخلیة حكومة البشیر من أجل الإسراع في تطبیق بنود اتفاقیة السلام

الجنوبیة فقد كان أداء حكومة الحركة الشعبیة واهیا ومخیّبا للآمال، ما انعكس سلبا على أداءات 

الحكومة فیما بعد الاستقلال.

فمن الواضح بعد مرور خمس سنوات على الانفصال، أنّ دولة جنوب السودان تواجه أخطر 

بدو أنّها حملت بذور أزمتها في طیّاتها بانفصالها عن الشمال، فالانفصال الذي أزماتها الداخلیة، كما ی

جرى تسویقه بوصفه حلاّ لقرن من هیمنة الشمال العربي المسلم على الجنوب المسیحي الإفریقي. لا 

یبدو أنّه أنهى مشاكل الدولة الولیدة ما یعني أنّ مقاربة الحلّ هو الانفصال؛ لم تكن صحیحة، والحلّ 

هو دولة المواطنة المتساویة الحقوق والواجبات، والجنوب لا یحتاج إلى صراعات أخرى لإدراك هذه 

الحقیقة.

استقرار المنطقةانفصال جنوب السودان على انعكاساتالمبحث الثاني: 

ل:  انفصال الجنوب وسیطرة منطق العلاقات الصراعیة داخل المنطقة المطلب الأو

، وخلال الفترة الانتقالیة برزت أزمة 2005بعد توقیع اتفاق السلام الشامل في التاسع من جویلیة 

ثقة حادّة بین النخبة الحاكمة  في الحركة الشعبیة والمؤتمر الوطني، أثّرت على العلاقة بین الطرفین. 

ن دولته الأمّ، ما أسهم في واستمرّت أزمة الثقة بین الجانبین إلى ما بعد انفصال جنوب السودان ع

وجود فجوة في العلاقات بین البلدین طغى علیها البعد الصراعي.

فالمتتبع لواقع العلاقات بین دولتي السودان، یدرك مدى سیطرة النمط التنازعي والخلافي بین 

ریوهات ثلاثة حكومتي البلدین. بحیث یعتبر هذا النمط في العلاقات بین الخرطوم وجوبا أحد أهمّ سینا

ل في الوحدة؛ ، حیث تمثّل السیناریو الأو 2005كانت متوقعة، بعد انعقاد اتفاقیة السلام الشامل عام

أمّا الثاني فعلاقات تعاونیة لا صراعیة في حین تمثّل السیناریو الثالث في السیناریو الصراعي الماثل 

سبب الحالة الصراعیة بین البلدین؟  في العلاقات البینیة عقب الانفصال. ممّا یجعنا نتساءل عن

فالصراع الجنوبي الشمالي وارد بحدّة و رسمت معالمه العدید من العوامل لعلّ أبرزها، كثرة القضایا 

1Jok Madut Jok, "Mapping The Sources Of Conflict and Insecurity in South Sudan", special report, The Sudd
Institute, Juba, South Sudan, no.1, January 12, 2013, p03.
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العالقة التي لم یتّم التوصّل إلى حلول بشأنها، أو بعض النقاط التي حُسِمت بحلول لم تكن مرضیة 

1لجمیع الأطراف.

وعلیه لم یكن انفصال الجنوب نهایة أزمة بقدر ما كان بدایة أزمات أخرى هذه المرّة في بُعدٍ 

، لكن لم تدرس بالقدر 2ت لتقریر مصیر الجنوبیینر أنّ اتفاقیة السلام الشامل أسسإقلیمي، على اعتبا

ویتوقف علیها الأمن نفسه العدید من القضایا التي تعتبر مصیریة في واقع العلاقات بین البلدین، 

الإقلیمي إلى حدّ كبیر. ما یعني أنّ الانفصال بهذا الخصوص ساهم في تصدیر الأزمة من كونها 

شأن داخلي سوداني وحرب أهلیة، إلى حرب بین بلدین ما وسّع ویوسّع دائرة التأثیر على استقرار 

المنطقة.

دون شكّ أسباب تأزّم العلاقة بین البلدین فقضایا الحدود والدیون الخارجیة والنفط وآبیي هي من

في مرحلة ما بعد الانفصال، في ظلّ التدافع الإقلیمي والدولي على الاستثمار في المشاكل الداخلیة 

والبینیة للسودان. بالإضافة إلى طبیعة دائرة صناعة القرار السیاسي في الشمال والجنوب المتمیّزة 

زیادة ،3سلوب شخصنة القرار السیاسي في شخص رئیس الجمهوریةبافتقارها إلى المؤسسیة وهیمنة أ

نظام یحاول توجیه الرأي العام المحلّي ي یشهدها البلدین، والتي تجعل كلعلى التوترات السیاسیة الت

صوب عدوّ خارجي في محاولة لاحتواء الغضب السیاسي والجماهیري الداخلي.

، هو الاتهامات المتبادلة بین  أیضاجوبا والخرطومیعكس هشاشة العلاقة وتوترها بین ما

بدعم "البشیر"بلد. فجنوب السودان تتهم نظام بلدین حول دعم المتمردین داخل كلحكومتي ال

بیة في تحریر بالوقوف في مساندة الحركة الشع"سلفا كیر"المعارضة المسلّحة، والشمال یتهم حكومة 

السودان قطاع شمال.

  .282ص  إجلال رأفت، و"آخرون"، انفصال جنوب السودان: المخاطر والفرص، مرجع سابق،1
بعد مة في ندوة دولتا السودان... فرص ومخاطر مالیة التقارب والتباعد"، ورقة مقدخالد التیجاني النور، "النفط... جد2

.09، ص 2012جانفي  15و14الدوحة، محاضرة منشورة، الانفصال، مركز الجزیرة للدراسات، 
مة في ورقة مقدیرها على المصالح السودانیة والعربیة"، أماني الطویل، "العلاقات الصراعیة بین دولتي السودان وتأث3

 15و14الدوحة، محاضرة منشورة، ندوة دولتا السودان... فرص ومخاطر ما بعد الانفصال، مركز الجزیرة للدراسات، 

.03، ص2012جانفي 
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تأزم العلاقات الإقلیمیة في ظلّ القضایا العالقةل:الفرع الأو

أوّلا: النفط في معادلة الصراع بین الخرطوم وجوبا

یعتبر البترول من بین العناصر الداعمة للصراع في بعده الإقلیمي، فإذا كان البترول یشكّل 

ث تعتمد علیه عنصرا حیویا لموازنة شمال السودان، فهو بلا شكّ عنصر استراتیجي للجنوب. حی

1الموازنة اعتمادا كاملا.

بالتالي فإنّ استعمال الشمال للنفط كورقة ضغط؛ من أجل الوصول لحلول تخدم مصالحه فیما 

یتعلّق بموضوعات الخلاف الأساسیة، كان من ضمن عوامل لجوء الجنوب للاستقواء بالغرب والكیان 

في تفاوضه حول المسائل العالقة، ممّا یسمح الصهیوني؛ حیث یتسنى للجنوب الحصول على مكاسب 

للغرب بتحقیق مكاسب على الأرض وهو ماله تداعیات على المنطقة. ومن هنا تبرز أهمیة النفط 

، خاصّة وأنّ مناطق التماس أو المناطق 2كأحد أبرز العوامل المتحكمة في طبیعة العلاقة بین البلدین

3لافیة كلّها غنیة بهذا المورد الطبیعي.الهامشیة التي تعتبر من أهم القضایا الخ

یتداخل الصراع بین الشمال والجنوب مع الصراع على الموارد النفطیة، حیث شهدت العلاقات 

بینهما طول الفترة الانتقالیة أزمات متتالیة، بسبب اتهام الجنوب نظیره الشمالي بعدم تسلیمه كافّة 

. مما لاشكّ فیه أنّ هذه 4فیما یتعلّق بحجم الإنتاج الفعلي للنفطعوائده النفطیة، وكذا انعدام الشفافیة

الاتهامات كانت أحد مدخلات قرار الانفصال الذي حسمت نتائجه مثل هذه المستجدات التي سبقت 

یوم الاقتراع. 

فالنفط لم تبرز أهمیة كعنصر فاعل في منطق التوازنات الأمنیة بعد خلق كیان بالمنطقة فحسب،  

نّ عملیة اكتشاف النفط في الجنوب على ید شركة شیفرون الأمریكیة في نهایة السبعینات كانت أل ب

من الأسباب الرئیسیة لتراجع شمال السودان في عهد الرئیس "النمیري" عن اتفاقیة أدیس أبابا للسلام 

1972.5عام 

1Achim Wennmann, "Economic Issues in Sudan’s North- South Peace Process",op. cit, p14.
أماني الطویل، "العلاقات الصراعیة بین دولتي السودان وتأثیرها على المصالح السودانیة والعربیة"، مرجع سابق، 2

.04ص
3Achim Wennmann, "Economic Issues in Sudan’s North- South Peace Process",op.cit,p14.

أماني الطویل، مستقبل السودان: واقع التجزئة وفرص الحرب، تقییم حالة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 4

.04، ص2011الدوحة، جویلیة 
.04نفس المرجع، ص5
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موقّع بشأن النفط في إطار بعد انفصال الجنوب سعت حكومة الخرطوم إلى أن یستمر الاتفاق ال

اتفاقیة السلام، والقاضي باقتسام العوائد النفطیة استنادا على أنّ مصافي النفط وأنابیبه أي البنى 

التحتیة موجودة في الشمال، بینما تتواجد مناطق الإنتاج في الباطن الجنوبي. ولهذا الغرض واصل 

ابا حول القضایا العالقة، وتمحور التفاوض بأدیس أب2012ل من الطرفان المفاوضات في النصف الأو 

1حول رسوم عبور نفط الجنوب عبر الشمال.

توترت العلاقات بین البلدین وقامت حكومة جنوب السودان بوقف إنتاج النفط، 2012في جانفي 

وادّعت أنّ السودان كان یحوّل قدر كبیر من النفط لصالح استخداماته الخاصّة، ما یخالف اتفاقیة

سابقة تنصّ على أن یدفع للسودان متأخرات إلى أن یتفق الطرفان على دفع رسوم للعبور.

، إلى أنّ التوتّر المتصاعد تحوّل إلى نزاع مسلّح 2012ورغم توقیع اتفاقیة عدم اعتداء في فیفري 

ردفان. ة من ولایة جنوب كفي السابع والعشرین من مارس، بحدوث قتال على طول المناطق الحدودی

ن جیش الحركة الشعبیة من دخول الأراضي السودانیة، واحتلاله بلدة "هیجلیج" الحدودیة حیث تمك

2الغنیة بالنفط في شهر أفریل، بما في ذلك مرافق إنتاج النفط السوداني التي خُرِّبت في وقت لاحق.

یطرة على الثروة النفطیة، وذكرت تقاریر حكومیة أنّ المواجهات التي كان السبب الأبرز فیها الس

أدّت إلى تدهور وضع الأمن الإنساني بتشرید المئات، ونزوح أكثر من أربع آلاف شخص إلى 

المناطق المجاورة، كما أنّ وقف إنتاج النفط كانت له انعكاسات سلبیة على الوضع الاقتصادي 

كما سبق الحدیث عنه في فكرة الأمن الاقتصادي للشمال ـــــــ، ما یؤكد ارتباط الأمن القومي  ــــ3للشمال

للدولتین ومثلهما الأمن الإقلیمي بالبترول، الذي أدّى التوسع في مفهوم الأمن إلى إعطائه أهمیة كبرى 

كأحد أهمّ المتغیّرات المستقلة في معادلة المعضلات الأمنیة. 

، أماني الطویل، مستقبل السودان: واقع التجزئة وفرص الحرب، تقییم حالة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات1

.05، صمرجع سابق
.08، ص"2012السودان: استعراض منتصف العام "ة عمل الأمم المتحدة وشركائها، الأمم المتحدة، خط2
.09نفس المرجع، ص3
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):              الصراع على البترول بین دولتي السودان3ریطة رقم(الخ        

.02ص ،2012أكتوبر  17المتبادل"، تقریر مركز الجزیرة للدراسات، الدوحة،  الإنقاذوكیر: اتفاق  "البشیرالمصدر: 

ثانیا: قضیة ترسیم الحدود 

من المعلوم أنّ اتفاق السلام الشامل الذي رسم نهایة الحرب الأهلیة بین شمال السودان وجنوبه، 

أنّها  كیلومتر، حیث2010لم یُحسم مسألة الحدود الفاصلة بینهما بشكل نهائي والتي یبلغ طولها ب

ما بعد استقلال  د معاني التعایش المشترك بین المجتمعات الحدودیة فيتجاوزت قضیة الترسیم لتؤك

تشكّلت المفوضیة التقنیة للحدود مهمّتها ترسیم الحدود،  2005في شهر سبتمبر. ف1جنوب السودان

وذلك بالرجوع إلى الخرائط والوثائق، وزیارة مناطق التداخل  1956جانفي 01وفقا لما كانت علیه في 

اطق متنازع علیها هي منطقة القبلي مع الاستعانة بخبراء محلیین وأجانب، لتوضیح وضعیة خمسة من

، وتجدر 2؛ منطقة جبل المقینیص؛ مدینة كاكا ومحافظة الرنك14كافي كنجي؛ منطقة المیل 

الملاحظة أنّ آبیي لیست من المناطق المتنازع علیها التي تنظر فیها هذه المفوضیة. 

جونسون، "حینما تصیر الحدود الإداریة الداخلیة حدودا دولیا: أثر إقامة الحدود على المحاور الحدودیة  دوغلاس1

.09، ص 2010لجنوب السودان"، ترجمة سید احمد بلال علي، معهد الأخدود العظیم، 
، ترجمة طلال أبو ، "الخطوط الفاصلة: الرعي والصراع على طول الحدود بین السودان وجنوب السودان"جوشوا كریز2

لمشروع التقییم الأساسي للأمن البشري في السودان وجنوب السودان، 30غزالة للترجمة وللنشر والتوزیع، ورقة عمل رقم 

.27ص ،2013مشروع الأسلحة الصغیرة، المعهد العالي للدراسات الدولیة والتنمویة، جنیف، 



يـن الإقلیمـسودان على الأمـنوب الـتداعیات انفصال ج الفصل الثالث

146

سألة الحدود طوال الفترة لم تتمكّن المفوضیة التقنیة من أداء المهمّة الموكلة إلیها، وشكّلت م

الانتقالیة قضیة شدّ وجذب، بین الحركة الشعبیة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وسط مناورات 

عسكریة وتصعید للعمل المسلّح على الشریط الحدودي. بالنظر إلى سهولة تسلیح وعسكرة المجتمعات 

ل بؤر توتّر تنذر بالانفجار، ، حیث أضحت تلك المناطق تشكّ 2005المحلیة على جانبي الحدود منذ 

بسبب ضعف وهشاشة السیاق الاجتماعي والاقتصادي. 

الحدود بین دولتي السودان، وبسبب التصعید العسكري بین الجانبین حول عرفت مشكلة ترسیم

القضیة، العدید من جولات التفاوض والحوار والتي أنتجت مجموعة من الاتفاقیات الثنائیة كانت حتّى 

، اتفاقیة أدیس أبابا في 2011ماي30قبل إعلان استقلال الجنوب، على غرار "ورقة كورفتو" في 

وُقِّعت اتفاقیة بعثة مراقبة الحدود، وكان القاسم المشترك لكلّ 2011جویلیة 30في و  2011جوان 20

كیلومترات على 10هذه الاتفاقیات هو التأكید على إقامة منطقة آمنة منزوعة السلاح تمتدّ على مسافة 

1، مع توفیر أمن حركیة الرعي.1956كلّ جانب من جانبي حدود 

لطرفان وبشكل تصاعدي إلى استعمال القوّة لتحقیق مكاسب على وبعد انفصال الجنوب لجأ ا

ولایتي شمال بحر الغزال والوحدة، في مقابل هجمات حكومة الخرطومالأرض، من خلال مواجهة 

عسكریة قام بها الجیش الشعبي لتحریر السودان ضدّ مراكز القوات المسلّحة السودانیة على طول 

من الجیش الشعبي لتحریر السودان وحركة صعید خطیر اشترك كلتالحدود خاصّة ولایة الوحدة. وفي

العدل والمساواة والحركة الشعبیة لتحریر السودان قطاع شمال، في سلسلة من الهجمات على مدینة 

، في تأكید واضح على أهمیة مسألة الحدود التي أضحت 2012"جاو" الحدودیة في شهر فیفري 

2حركات المتمرّدة في الخرطوم.قضي استقطاب لعدید الأطراف وال

سنوات على قیام دولة جنوب السودان لا تزال مسألة الحدود، تطرح نفسها قرابة خمس وبعد مرور 

كقضیة محوریة في كلّ النقاشات وحوارات التفاوض التي تجمع مسؤولي البلدین، وكقضیة عالقة لم 

ك مؤشّر واضح على سیطرة منطق الصراعات ترى طریقها إلى المعالجة بشكل نهائي بعد. وتكون بذل

على العلاقات الثنائیة للجانبین، بل ازداد الوضع تعقیدا بعد إقدام الطرف الجنوبي على المطالبة 

بمناطق أخرى إلى جانب المناطق الخمسة المتنازع علیها، تحت مسمّى "المناطق المُطالب بها" في 

، 2012سبتمبر27الخرطوم وأكّدت علیه صراحة في اتفاقیة مقدّمتها "هیجلیج وبانتیو"، وهو ما ترفضه 

ودعوتها إلى ضرورة التفكیر بالمناطق المتنازع علیها المنبثقة عن اتفاقیة السلام الشامل، مع حتمیة 

مرجع سابق، "الخطوط الفاصلة: الرعي والصراع على طول الحدود بین السودان وجنوب السودان"، ،جوشوا كریز1

.27ص
  .28ص ،نفس المرجع2
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الالتزام بفكرة الحدود الناعمة، رغم ذلك تبقى المواجهات متواصلة على المناطق الحدودیة لاسیما في 

1بَكونا"."فاریانق، مَیوم، رَ 

إنّ المماطلة في إیجاد تسویة نهائیة لمسألة الحدود بین شمال السودان وجنوبه، تؤكّد على لعبة 

المصالح التي أصبحت تطغى على استراتیجیات صنّاع القرار في البلدین، في تعاطیها مع القضایا 

لها أسبابها الواقعیة في إطالة التي لم تلقى لها تسویات في اتفاقیة السلام الشامل. فالحركة الشعبیة

التفاوض حول هذه المناطق بالنظر إلى المنافع التي تحقّقها من وراء حروب الوكالة، وفي سعیها 

المستمر نحو إشراك الطرف الدولي كوسیط، نابع من اعتقادها شبه المؤكّد أنّ الدعم الغربي لاسیما 

ناطق إستراتیجیة مهمة مثل كافي كینجي الأمریكي الصهیوني، سیمكنها من تعزیز خارطتها بم

وكاكا...الخ، وهو ما یفسّر مطالبة الجنوب بمناطق أخرى قد تصبح في ظلّ هذا الدعم  الغربي حقّ 

2قانوني وشرعي لجوبا، بالإضافة اشتراط هذه الأخیرة ترسیم الحدود بضمّ آبیي.

دي سیاسیا وعسكریا، في ظلّ من جهته حزب المؤتمر الوطني الحاكم یستغلّ الشریط الحدو 

الانشقاقات وغیاب الأمن السیاسي تحاول الخرطوم تصدیر الأزمة الداخلیة، بدخولها في مواجهات مع 

الحركة الشعبیة لتحریر السودان قطاع شمال في منطقتي النیل الأزرق وجنوب كردفان. في ظلّ التأكید 

وب، ویستخدم بذلك المیلیشیات المسلّحة على على التحریض الذّي تتلقاه الحركة المتمردة من الجن

طول الحدود لزعزعة الجنوب، وهو ما یوضّح عدم قدرة النظام السوداني على الفصل بین ما یحدث 

في جنوب كردفان والنیل الأزرق وبین الموضوع الحدودي بین البلدین. وبالتالي هناك عجز سوداني 

في تفاوض قد یكلّفه خسارة بعض حقوقه في واضح في حمایة حدوده ومن مصلحته عدم الدخول

3المناطق المتنازع علیها.

ما یعیشه الحیّز الإقلیمي الأعمّ بعد انفصال جنوب السودان وفي ظلّ المتاجرة الواضحة بعدید 

القضایا المحوریة في معادلة الأمن والاستقرار، إنّما یلخص فكرة عندما تتحوّل مناطق داخلیة 

مناطق في ظلّ السودان الموحّد) إلى  حدود إقلیمیة، تكون سببا وراء نشوب حروب (والمقصود هنا

دولیة بكلّ ما تعود الظاهرة به من تهدید على الأمن الإقلیمي، فالتوقعات المستقبلیة لمسألة الحدود بین 

حرب جدیدة وأعداء قدامى: آلیات الصّراع في جنوب كردفان"، ترجمة أبو غزالة جیروم توبیانا، "كلاودیو غرامیزي و 1

شروع التقییم الأساسي للأمن البشري في السودان وجنوب السودان، لم29للترجمة والتوزیع والنشر، ورقة عمل رقم 

.44، ص2013مشروع الأسلحة الصغیرة، المعهد العالي للدراسات الدولیة والتنمویة، جنیف، مارس 
.04البشیر وكیر: اتفاق الإنقاذ المتبادل"، تقریر مركز الجزیرة للدراسات، مرجع سابق، ص"2
كریز، " الخطوط الفاصلة: الرعي والصراع على طول الحدود بین السودان وجنوب السودان"، مرجع سابق، جوشوا3

  .41ص 
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لفكرة الحدود  2012سبتمبر 27شمال السودان وجنوبه مقلقة وغامضة لاسیما بعد طرح اتفاقیة 

الناعمة. ویزداد الوضع الأمني تعقیدا في ظلّ تعقیدات التطوّرات والمواجهات التي تشهدها المناطق 

الانتقالیة الثلاث.

):       خریطة المنطقة الحدودیة بین شمال السودان وجنوب السودان4الخریطة رقم (   

كریز، " الخطوط الفاصلة: الرعي والصراع على طول الحدود بین السودان وجنوب السودان"، مرجع  جوشواالمصدر: 

.10، صسابق

الفرع الثاني: المناطق الانتقالیة الثلاث وفرضیة اندلاع حرب حدودیة

آبیي المتنازع علیها وإمكانیة نشوب حرب إقلیمیة:أوّلا

هو صراع سیاسي اقتصادي بین الحركة الشعبیة والمؤتمر الوطني  1إنّ ما تشهده منطقة آبیي

الحاكمین في جوبا والخرطوم على التوالي حول تبعیتها الإداریة، وصراع أهلي حول أحقیة ملكیة 

تقع منطقة آبیي بین ولایات الوحدة ووراب وشمال بحر الغزال في جنوب السودان، وولایتي جنوب كردفان وجنوب 1

الجنوب. یعیش في الجزء الجنوبي منها مزیج من  دارفور في شمال السودان، وتعدّ جسرا بین شمال السودان ودولة
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الأرض بین قبیلتي الدینكا نقوك ذات الانتماء الإفریقي والمسیریة ذات الانتماء العربي. وأخذ هذا 

بعد أن أصبح الانفصال واقعا، حیث جعل هذا الأخیر آبیي من المناطق المثیرة الصراع أبعادا أخرى 

1للجدل بین الدولتین بسبب الموارد والثروات التي تحتویها خاصّة النفطیةمنها.

وعلیه قیام دولة جنوب السودان خلق وضع إقلیمي غایة في التعقید والتأزم، بترك اتفاقیة السلام 

قابلة للاشتعال عند أيّ تطوّر أو مناورة من قبل أحد الأطراف، ومنطقة أبیي المتنازع الشامل بؤر توتّر 

ظر سودان ومنطقة شرق إفریقیا". بالنعلیها یصفها العدید من الباحثین والدارسین أنّها بمثابة "كاشمیر ال

لإداري، وأحقیة إلى تعقیدات التركیبة البشریة وانعدام الأمن المجتمعي، وحسابات الولاء السیاسي وا

التواجد على الأرض. 

ل النفط متغیّرا جدیدا ومهمّا في توجیه الأزمة وتحدید مسار الصراع وتدویله داخل آبیي، فبعد مث

أن طرح الرئیس السوداني "جعفر النمیري" موضوع ملكیة الأراضي بإدخال بند في اتفاق أدیس أبابا 

رى مجاورة ثقافیا وجغرافیا تعتبر من المجتمع الجنوبي، ، ینصّ على أنّ آبیي ومناطق أخ1972عام 

ویتمّ تحدیدها بواسطة استفتاء، تراجع عن هذا النصّ بعد اكتشافه أنّ المنطقة غنیة بالبترول والعدید 

1979.2من الثروات الباطنیة في عام 

اتفاقیة وخلال حكومة "عمر البشیر" اتخذت المشكلة بعدا دولیا، بوضع قضیة آبیي ضمن 

، بكون آبیي موطن المسیریة والدینكا نقوك، وهي بذلك لیست جزءا 1997الخرطوم للسلام في عام 

من الجنوب بل أنّها منطقة تعدّد عرقي وثقافي، ویحقّ لمواطنیها المشاركة في التفاوض لحلّ المشكلة. 

1956سودان في عام تمّ الاتفاق على أن تكون حدود استقلال ال2002وبتوقیع اتفاق ماشكوس في 

3هي الحدّ الفاصل بین الشمال والجنوب، بمعنى أنّ آبیي شمالیة حتّى إشعار آخر.

القبائل الإفریقیة أكبرها قبیلة "الدینكا أنقوك" وفي جزئها الشمالي تقطن القبائل العربیة ممثلة بقبائل " المسیریة". وتتمیّز 

ق بحر من النفط.المنطقة بامتلاك المجموعات العرقیة فیها لثروة حیوانیة ضخمة، بالإضافة إلى كونها جزیرة عائمة فو 
الصراع في آبیي"، ترجمة طلال أبو غزالة للترجمة وللنشر جوشوا كریز، "خلق الوقائع على الأرض: دینامیات1

لمشروع التقییم الأساسي للأمن البشري، مشروع الأسلحة الصغیرة، المعهد العالي للدراسات 26والتوزیع، ورقة عمل رقم 

.20، ص 2011الدولیة والتنمویة، جنیف، جوان 
مة ورقة مقدي السودان: منطقة أبیي كنموذج النزاع بین الدولتین"، عبد الكریم جبریل القوني، "تعقیدات العلاقة بین دولت2

 15و14الدوحة، مداخلة منشورة،في ندوة دولتا السودان... فرص ومخاطر ما بعد الانفصال، مركز الجزیرة للدراسات،

.11، ص2012جانفي 
.12نفس المرجع، ص3
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أصبح فیه انفصال الجنوب مسألة وقت وترتیبات فقط، وضَعُف موقف حكومة  وفي الوقت الذي     

ماشكوس فیما الخرطوم، ازدادت الضغوط الدولیة وتأكد الاهتمام بنفط آبیي، بحیث تمّ إلغاء میثاق 

یتعلّق بآبیي، ومُنِحت المنطقة بروتوكول خاصّ یعطي لها حقّ الاستفتاء لتقریر مصیرها بالموازاة مع 

.2005استفتاء جنوب السودان. وفق ما نصّت علیه اتفاقیة السّلام الشامل لعام 

عمودیات ، تعریفا لآبیي التي تمثّل منطقة 2004ماي 26أعطى بروتوكول آبیي المنعقد في 

، وبالتالي الإشارة إلى القرار الإداري الذي 1905دینكا نقوك التسعة التي تحوّلت إلى كردفان عام 

ان منطقة آبیي حقّ ة الانتقالیة أعطى البروتوكول سكأصدرته السلطات البریطانیة. وخلال الفتر 

لمواطني آبیي حقّ الاستفتاء المواطنة في منطقتي بحر الغزال وكردفان، وبنهایة الفترة الانتقالیة یكون

حول خیارین، إمّا الاحتفاظ بوضعها الإداري الخاصّ في الشمال، أو أن تصبح جزءا من الجنوب في 

1إقلیم بحر الغزال.

أما قبائل المسیریة وغیرها من البدو الرحل فأعطاها البروتوكول حقّ الاحتفاظ بحقوقهم التقلیدیة 

بر منطقة آبیي، وما نصّ علیه البروتوكول أیضا هو أن تُدار المنطقة في رعي الماشیة والتحرّك ع

بواسطة مجلس تنفیذي ینتخبه سكّان المنطقة ویكون تابعا لرئاسة الجمهوریة، مع مساهمة الحكومة 

2القومیة في الرفع من المستوى المعیشي لأهالي آبیي.

ین قبولهما المسبق لما سیقرّره قضاة ورغم اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة، وإعلان الطرف

المحكمة  حول الوضع الإداري لمنطقة آبیي، إلاّ أنّ المؤتمر الوطني الحاكم تحفّظ عن مخرجات 

المحكمة، بضغط من قبائل المسیریة العربیة التي رفضت حكم المحكمة والقاضي بأنّ آبیي هي 

نصّ على أهمیة ا في التحرّك، وقدّم اقتراح یالأراضي التي یسكنها دینكا نقوك، مع منح المسیریة حقه

. ولكن منح صفة 3ان آبیي حول بقاء المنطقة في الشمال أو انضمامها إلى الجنوبتنظیم استفتاء لسك

المواطنة في آبیي لمن ینتمون لقبیلة الدینكا نقوك، دلیل على إقصاء شبه مباشر للمسیریة من 

ه التصویت وأهلیة الناخب في الاستفتاء.الاستفتاء، لهذا طُرِحت مشكلة من یحقّ ل

، لمصلحة ضمّ 2013أكتوبر27وفي خطوة خطیرة قامت قبیلة دینكا نقوك من تنظیم استفتاء في 

في المائة. 99,99منطقة آبیي المتنازع علیها إلى دولة جنوب السودان، وكانت نتیجة الاستفتاء 

على السیاسة الراهنة"، المجلّة السودانیة لثقافة حقوق الإنسان وقضایا التعدّد آبیيأتیم سایمون مبیور، "تأثیر أزمة 1

.02، ص2008، الخرطوم، نوفمبر 09الثقافي، العدد 
  .03صنفس المرجع، 2
.439إجلال رأفت، و"آخرون"، انفصال جنوب السودان: المخاطر والفرص، مرجع سابق، ص3
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التسویة، بدءا من الاتحاد الإفریقي مرورا بحكومة وقوبلت هذه النتیجة بالرفض من قبل كلّ فرقاء

جنوب السودان، ووصولا إلى حكومة الخرطوم وقبیلة المسیریة، وجاء الرفض لعدم قانونیة الاستفتاء، 

حیث أنّ كلّ المواثیق المتعلقة بالمسألة تؤكّد على أهمیة بسط الاستقرار في المنطقة ونزع السلاح، 

بالمائة من قیمة البترول الذي ینتج في المنطقة لصالح التنمیة،  2ص وتكوین إدارة مدنیة وتخصی

1كشرط أساسي وأوّلي لإجراء الاستفتاء.

وبالتالي تحمل منطقة آبیي كلّ أنواع مصادر تهدید الأمن، في ظلّ غیاب التماسك الاجتماعي 

لعربیة والإفریقیة، ومدى التباین والثقافي الذي أبانت عنه التركیبة البشریة التي تجمع بین المجموعات ا

اللغوي والثقافي والسلالي والدیني الذي یمیّز كلاّ منها. بحیث یدور صراع بین قبائل دینكا نقوك التي 

تعتبر المنطقة خاصّة بها وترفض الاعتراف بحقّ المسیریة بالانتماء إلیها، وهذه الأخیرة تُصِر على 

إلى الشمال بضرورات البحث عن مراعي لماشیتها، وبالتالي انتمائها لآبیي وتبرّر رحیلها الفصلي

العلاقة بین الجماعات المكونة لآبیي یشوبها التأزم والتوتر ما یعني تهدید أمن المنطقة الاجتماعي.

، عندما احتلت 2011فآبیي عاشت أسوء حالات عنف في الأشهر الخمسة الأولى من العام 

القوات المسلّحة السودانیة المنطقة، وسط دعم حكومي كبیر من قبل الخرطوم للمیلیشیات التي هاجمت 

ین شخص. لیزداد الخطاب السیاسي حدّة ب150مواقع الشرطة في آبیي ما أدّى إلى مقتل أكثر من 

ماي نفذّت قوات 19أسهم في تصادم الوحدات المشكّلة لحمایة الإقلیم، وفي والذي الشمال والجنوب 

الخرطوم غزوا كامل النطاق لآبیي أسفر عن نزوح جماعي للأهالي إلى جنوب السودان، وعُقدت 

وفیفري ل والثاني بین شهري جانفي ءات على غرار اتفاق كادوقلي الأو خلال هذه الفترة عدّة لقا

2، من أجل وقف الأعمال العدوانیة.2011

غیاب الأمن المجتمعي لآبیي ألقى بظلاله على واقع الأمن الاقتصادي والغذائي للأهالي، الذین 

یلجأ غالبیتهم إلى النزوح والفرار من المواجهات والاضطرابات المندلعة بین قبائل المسیریة والدینكا 

شخص إلى آبیي 9000ات الأمم المتحدة الأمنیة بالمنطقة أحصت عودة نقوك، على الرغم من أنّ قو 

، إلا أنّ عدم وجود فرص كسب العیش وصعوبة وصول المساعدات الإنسانیة بسبب 20123عام 

زادت من واقع انعدام الأمن الأوضاع الأمنیة المتردیة وخطر الألغام الأرضیة والذخائر غیر المنفجرة،

.03، ص2013نوفمبر7، الدوحة، "آبیيادي: عقدة جدیدة في حبل الاستفتاء الأح"مركز الجزیرة للدراسات، 1
.06مرجع سابق، صكریز، "خلق الوقائع على الأرض: دینامیات الصراع في آبیي"،جوشوا2
،  مرجع سابق، "2012السودان: استعراض منتصف العام ، "ة عمل الأمم المتحدة وشركائهاخطالأمم المتحدة، 3

  .07ص
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د من النازحین من العودة إلى تعمیر المنطقة، والبقاء في المخیمات والتمركز الغذائي، ومنعت العدی

على الشریط الحدودي في ظلّ أوضاع إنسانیة كارثیة.

ولا یزال الوضع الأمني في منطقة آبیي متدهورا رغم مرور أربع سنوات عن انفصال الجنوب، غیر أنه 

قة التي تبقى تنتظر استفتاء یحدد مصیرها، رغم لم یتم تحدید الوضع الإداري والسیاسي لهذه المنط

المحاولة المنفرة لقبیلة الدینكا نقوك. 

بعد مواجهات مسلحة بین القبیلتین، أسفرت عن سقوط 2014بحیث تجدد القتال في شهر مارس

رر مجلس الأمن الدولي في منتصف شهر فیفري ات من الضحایا، جاء هذا بعد أن قالعشر 

علیه الفصل السابع تمدید ولایة قوّة الأمم المتحدة الأمنیة المؤقتة في المنطقة، وفق ما ینصّ 2014

فیما یخصّ اتخاذ الإجراءات الضروریة لحمایة المدنیین من الانتهاكات التي یتعرضون 1ةللأمم المتحد

2ة.لها جرّاء هذه العملیات المسلّح

وتعكس الأوضاع الأمنیة المتردیة أنّ السلاح متداول بكثرة داخل آبیي، ما جعل مجلس الأمن في 

ر ضرورة جعل آبیي منطقة منزوعة السلاح، بعد ، یكر 6970الذي اتخذه في جلسته 2104قراره رقم  

المتنازع علیها التقاریر التي وصلته والتي تفید أنّ مختلف القبائل التي تعیش داخل هذه المنطقة

مدججة بالسلاح، وأضاف قرار مجلس الأمن أنّ الوحید المخوّل له حمل السلاح داخل المنطقة هو قوّة 

الأمم المتحدة الأمنیة المؤقتة. 

، 3وفي نفس الإطار دعا مجلس الأمن الطرفان إلى حتمیة تنسیق الجهود لتنفیذ برامج نزع السلاح

. وهي العملیة 4ألف میلیشیا مسلّحة20سع للمیلیشیات المقدّرة بأكثر من خاصّ في ظلّ الانتشار الوا

التي تبدو معقدة وصعبة في ظلّ فوضى السلاح الذي یشهده المحیط الإقلیمي سواء لیبیا التي تعاني 

تبعات ما سمي الربیع العربي أو إفریقیا الوسطى التي تعرف حرب أهلیة، أو دولتي السودان اللتان 

لات أمني وتوترات سیاسیة، وعلیه حركیة التسلیح وانتشار الأسلحة سیخلق صعوبة في نزع تعاني انف

سلاح المجموعات العرقیة في آبیي.

الذي یبیح بالأعمال التي یمكن اتخاذها في حالات تهدید السلم والإخلال به ووقوع العدوان، وهو الفصلوالمتعلّق1

منه. 42ة سلم والأمن الدولي حسب نصّ المادحة بما یلزم لحفظ الاستعمال القوة المسل
على ،2014مارس 14ریخ اطلع علیه بتا، 2014مارس2ف عشرات القتلى، قناة العربیة، لّ تفجّر الأوضاع الأمنیة یخ2

.http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2014/03/02الموقع التالي: 

.06، ص2013ماي 29، 2104الأمم المتحدة،  قرار مجلس الأمن، رقم 3
، 51، مركز القدس للدراسات السیاسیة، العدد"ة وإقلیمیة: مصرع لصراعات محلیالإفریقيالقرن "الملّف الاستراتیجي، 4

.14، ص2008السنة الخامسة، فبرایر 
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بالإضافة إلى كون أنّ ما تعیشه المنطقة صراعا داخلیا،  تعتبر منطقة آبیي الغنیة بالبترول من 

یث یؤكّد كلّ منهما انتمائها له، فالسودان القضایا العالقة بین دولتي جنوب السودان والسودان، ح

یعتبرها جزء من جنوب كردفان، وجنوب السودان یعتبرها جزءا من منطقة بحر الغزال الشمالي. ما 

یعني أنّ عدم تطبیق ما نصّت علیه اتفاقیة السلام فیما یتعلّق بتنظیم استفتاء أبیي في الوقت 

دي بین البلدین حول تبعیة المنطقة، والقابل للتصعید المناسب، كان وراء تشكیل هذا الصراع الحدو 

عند أيّ تطوّر، وهو ما أكد علیه الرئیس "عمر البشیر" بقوله في إحدى الخطابات مباشرة عقب 

الانفصال أنّ الحرب ستنشب من جدید إذا أصرّ الجنوب على ضمّ الإقلیم إلیه وإقدامه على مناورات 

1بالمنطقة.

نطقة شاهد على بروز العدید من الحركات التي تساند أحد الشریكین، كمنظمة فتاریخ هذه الم

لتقاتل من أجل حقوق المسیریة، وبروز حركة تحریر آبیي، ویُنظَرُ إلى 2004"شهامة" التي ظهرت في 

المسیریة والدینكا نقوك على أنّهما ذراع للمؤتمر الوطني الشمالي والحركة الشعبیة الجنوبیة  في آبیي 

2ا یعكس الأبعاد الخطیرة لهذا الصراع.م

والملاحظ أنّ كلا من الحركة الشعبیة والمؤتمر الوطني الحاكم، یبحثان عن حلول تحقق مكاسب 

ومصالحهما في البترول، ولیس ما یضمن السلام والتعایش السلمي للقبیلتین. وهي الحقیقة التي 

زمة ثقة بینهما وبین حكومتي البلدین، فالمسیریة تتهم أصبحت تدركها المسیریة ودینكا نقوك، ما خلق أ

المؤتمر الوطني بالمتاجرة في القضیة وتدفع به إلى الضغط من أجل اعتبارها كقاطنین في المنطقة 

ویحقّ لهم التصویت، ویُفسَّر لجوء قبیلة الدینكا نقوك إلى تنظیم استفتاء انفرادي بالإحباط والتشكیك في 

لتعامل مع المسألة التي طبعتها حالة من الجمود، كما تعبّر الخطوة التي أقدمت نوایا الجنوب في ا

علیها قبیلة دینكا نقوك عن الصراع حول السلطة الذي یشهده الجنوب، والذي جعل سلفاكیر یطیح 

3بالعدید من أبناء هذه القبیلة ممن كانوا ضمن قادة الحركة على غرار "دینج ألور".

ة، لاسیما المفاوضات ت المفاوضات وجهود التسویة في كل مر الشعبیة على عرقلوعمدت الحركة 

المباشرة بین القبیلتین، على غرار المفاوضات التي كانت بین المسیریة والدینكا نقوك تحت الرعایة 

. یهدف 20094الأمریكیة والاتحاد الإفریقي بعد رفض المسیریة لقرار محكمة العدل الدولیة عام 

  .02صمرجع سابق، ، "الاستفتاء الأحادي: عقدة جدیدة في حبل أبیي"مركز الجزیرة للدراسات، 1
كنموذج النزاع بین الدولتین"، مرجع آبیيالكریم جبریل القوني، "تعقیدات العلاقة بین دولتي السودان: منطقة عبد2

.15سابق، ص
.04، صنفس المرجعمركز الجزیرة للدراسات، 3
.14، ص، نفس المرجععبد الكریم جبریل القوني4



يـن الإقلیمـسودان على الأمـنوب الـتداعیات انفصال ج الفصل الثالث

154

من وراء ذلك إلى الإصرار على معالجة القضیة على المستوى السیاسي والدبلوماسي، خوفا الجنوب 

من النمو الدیمغرافي المتزاید للمسیریة، عكس مغادرة أعداد كبیرة من دینكا نقوك إلى الدوّل المجاورة،                      

یعني فقدان منطقة آبیي لصالح الشمال، وهو ما من شأنه التأثیر على نتیجة الاستفتاء إن أُجرِيَ، ما 

لذلك تسعى الحركة لعقد اتفاق یمنح الجنوب الحصول على المنطقة المتنازع علیها، مدفوع الثمن من 

آبار بترول وتنازلات لصالح الشمال، وهو الأمر الذي سیدفع بتفجیر الوضع داخل الجنوب من قبل 

1المعارضة.

بیي متغیّرا مهمّا في معادلة الأمن الإقلیمي والتوازنات الأمنیة، كلّها معطیات تجعل من قضیة آ

كون المشهد السیاسي لكلّ من الخرطوم وجوبا، بالإضافة إلى الوضع الأمني العام في المنطقة هو 

رهین مآلات وتطوّرات قضیة آبیي، على اعتبار أنّها قضیّة ذات أهمیة بالنظر إلى تراكماتها التاریخیة 

بالتجربة السیاسیة للسودان بكلّ إفرازاتها، فهي قضیة تغذّي الحراك السیاسي ومعه تتحكم في وارتباطها 

استقرار الدولتین وأمن المنطقة بأكملها.

ثانیا: ولایة جنوب كردفان والنیل الأزرق 

تعتبر منطقتي جنوب كردفان والنیل الأزرق من بین المناطق الانتقالیة الثلاث إلى جانب آبیي،

، والتي تحمل في 20052التي ورد ذكرها ومنحها وضعیة خاصّة في اتفاقیة السلام الشامل عام 

جوهرها انعكاسات كبرى على دینامیات التفاعلات الحدودیة بین شمال السودان وجنوبه. وتشكّل هذه 

ومجموعة الأدوك الولایات مثالا عن التعایش العرقي بین القبائل العربیة والإفریقیة، كالنوبة والمسیریة

وغیرها، وكانت هذه المناطق بأهالیها في صلب الحرب الأهلیة بین الشمال والجنوب، ما جعلها 

3تحضى بمكانة في اتفاقیة السلام الشامل التي أنهت الصراع العرقي.

منحت اتفاقیة السلام الشامل عبر بروتوكولي جبال كردفان والنیل الأزرق حقّ المشورة الشعبیة 

للولایتین، وتعد عملیة التشاور الشعبي الآلیة التي یتمّ من خلالها تحدید شعور مواطني الولایتین اتجاه 

تنفیذ اتفاق السلام الشامل بولایتهم. على أن تقوم بهذه العملیة المجالس التشریعیة المنتخبة في 

عبد الكریم جبریل القوني، "تعقیدات العلاقة بین دولتي السودان: منطقة أبیي كنموذج النزاع بین الدولتین"، مرجع 1

.13ص سابق،
2 Larry Attree, "China and Conflict-Affected states, Between Principle and Pragmatism: Case Study Sudan
and South Sudan"op. cit, p04.

تقریر حول إفریقیا، "هل تنذر مشكلة كردفان الجنوبیة في السودان بدارفور جدید؟"، رقم ، عة الأزمات الدولیةمجمو 3

.10، ص2008أكتوبر 21، 145
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وتحدید ما إذا كانت هناك الولایتین، حیث تبُحث قضایا مثل قسمة السلطة والثورة، إضافة إلى الأمن

1حاجة إلى مزید من الإجراءات.

لیس بخاف أنّ لانفصال جنوب السودان تأثیرات سلبیة في كلّ من جنوب كردفان والنیل الأزرق، 

بسبب أهمیتها الإستراتیجیة ففي الحرب الأهلیة التي شهدتها البلاد تأثّرت ولایة جنوب كردفان

والاقتصادیة، إذ شهدت الولایة انقساما بانضمام معظم مقاتلي النوبة إلى الحركة الشعبیة لتحریر 

السودان قطاع جنوب، في الوقت الذي ساندت القبائل العربیة الحكومة السودانیة في محاربتها للحركة 

ة هذه المناطق في الصراع العرقي الذي عاشته ، وهو ما یؤكّد محوری2المتمردة في الجنوب (سابقا)

السودان. 

أصبحت النزاعات حول الأرض وتبعیة المنطقة أكثر جلاء بعد اتفاقیة السلام الشامل، لیزداد 

الاعتقاد لدا شعوب هذه المناطق أنها الخاسر في سودان مبتور الأوصال وظهرت حركات مقاومة 

التي طالبت بالحكم الذاتي وأعلنت رفضها -منطقة جبال النوبة –ن "كالحركة المركزیة لتحریر السودا

لاتفاقیة السلام، وتشهد الولایتین تصاعد حدّة المطالب الشعبیة من أجل إصلاحات دستوریة على 

، ما یؤكّد أنّ المسألة أخذت 3المستوى القومي. خاصّة في ظلّ تأخر تطبیق عملیة المشورة الشعبیة

ال كردفان والنیل الأزرق أصبحتا المحدّد الرئیسي في طبیعة العلاقة بین البلدین. أبعادا أخرى أنّ جب

لم یدم الانتظار طویلا حتّى نعرف كیف ستكون تداعیات الانفصال على الولایتین، فالأحداث 

تدهور كست واقع إقلیمي جدّ متأزم في ظلالتي وقعت في منطقتي جبال كردفان والنیل الأزرق ع

متمردین وتشجیعهم قة بین البلدین، من خلال الاتهامات المتبادلة من قبل الخرطوم لجوبا بدعم الالعلا

بین القوات المسلّحة 2011الحكومة. حیث اندلع قتال في شهري جوان وسبتمبر على التمرد ضد

ك الحركة ، (وهي ائتلاف لحركات المعارضة المسلحة بما في ذل4السودانیة والجبهة الثوریة السودانیة

الشعبیة لتحریر السودان قطاع شمال) حیث خلّف الاقتتال عشرات القتلى، وعدد كبیر من النازحین 

مرجع سابق، الخطوط الفاصلة: الرعي والصراع على طول الحدود بین السودان وجنوب السودان"، جوشوا كریز، "1

  .159ص
مرجع سابق، راع في جنوب كردفان"،ب جدیدة وأعداء قدامى: آلیات الصحر توبیانا، "جیروم كلاودیو غرامیزي و 2

  . 08ص
السلام أو الصراع"، ترجمة سلیمان أنور، تقاریر  إلىب زین العابدین، "القضایا العالقة بین السودانَیْن...الطریق الطی3

.14، ص2012مركز الجزیرة للدراسات، الدوحة، جویلیة 
.08نفس المرجع، ص4



يـن الإقلیمـسودان على الأمـنوب الـتداعیات انفصال ج الفصل الثالث

156

قُدّر عددهم بنحو ألف شخص، وسط أوضاع إنسانیة كارثیة داخل هذه المنطقتین بانعدام الغذاء 

1ونقص المرافق الصحیة والمیاه والمأوى.

وب كردفان والنیل الأزرق، وفشل الحكومة في برنامج نزع تدهور الوضع الأمني داخل ولایة جن

سلاح المقاتلین وإعادة دمجهم وفي ظلّ تحالف متمردي كردفان مع حركة العدل والمساواة في دارفور، 

تحت مسمّى الجبهة الثوریة السودانیة للإطاحة بحكومة المؤتمر الوطني في الخرطوم. ینذر بتطوّرات 

بین الولایتین والخرطوم من جهة، وبین حكومة الشمال والجنوب من جهة خطیرة في مسار العلاقة 

أخرى، من خلال رفع الحركات المتمردة داخل جنوب كردفان والنیل الأزرق لسقف مطالبها الاقتصادیة 

والسیاسیة، والتي قد تصل إلى حدّ المطالبة بإقامة حكم ذاتي، في ظلّ عدم ثقة المجموعات العرقیة 

إمكانیة الحكومة الوطنیة الموحدة في تحقیق مطالب السكّان.والتشكیك في

وتؤكّد العدید من التقاریر أنّ أثر انفصال جنوب السودان على منطقة النیل الأزرق سوف یكون 

أعمق من حالة جنوب كردفان، بالنظر إلى النضال المشترك والإیدیولوجیة الفكریة والهویة التي تربط 

ق وحركة تحریر السودان. وهو ما یتهدّد العلاقة بینهم وبین شمال السودان خاصّة وأنّ بین النیل الأزر 

معسكرات مقاتلي الحركة الشعبیة لتحریر السودان شمال، قریبة من المنطقة ما یجعل الوضع الأمني 

2للمنطقة غیر مستقرّ ومرتبط بتسویة العدید من القضایا العالقة.

السودان وتأثیر نظریة الدومینو: انفصال جنوبالمطلب الثاني

ل الإفریقیة، أنّ تقسیم السودان قعات النخب الحاكمة في عدید الدو أجمعت كلّ الدراسات ومعها تو 

ى اعتبار أنّ الكثیر من هذه إلى شطرین سیكون له تداعیاته السلبیة على الحالة الإفریقیة عموما. عل

حركات انفصالیة تمثّل مجموعات عرقیة ودینیة معیّنة، حتّى وإن غلب علیها ل  تنتشر بهاالدو 

السكون والهدوء أحیانا، من أمثلتها حركات تحریر منطقة كابندا في أنغولا، وكازامانس في السنغال 

وزنزبار في تنزانیا، والصحراء الغربیة في المغرب، بالإضافة إلى نیجیریا التي تعاني من انتشار واسع 

3للحركات العرقیة التي یغلب على مطالبها النزعة الانفصالیة.

النشرة الإنسانیة السودانیة، ، السودانیةالإنسانیة، النشرة الإنسانیة، مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الأمم المتحدة1

.02"وصول مزید من الأشخاص من دولة جنوب السودان"، مرجع سابق، ص
وجنوب السودان"، مرجع سابق، الخطوط الفاصلة: الرعي والصراع على طول الحدود بین السودان جوشوا كریز، "2

  .162ص
.312إجلال رأفت، و"آخرون"، انفصال جنوب السودان: المخاطر والفرص، مرجع سابق، ص3
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ما یعكس خطورة انفصال جنوب السودان أنّ الانفصال هنا حدث في ظرف زماني ومكاني 

استثنائي، في فترة شهدت حراك سیاسي وشعبي، ومعطیات كثیرة أفرزتها أحداث ما عُرِف بالربیع 

ى القارة الإفریقیة، ناهیك على أنّ المنطقة التي تنتمي إلیها العربي والذي كانت له امتدادات عل

السودان تعتبر منطقة قلاقل وتوترات أمنیة بسب مشاكل الانتماء وأزمات الهویة التي كانت وراء كلّ 

ل شرق إفریقیا القریبة من جنوب السودان، والتي فاقت درجة تخوّف الحروب الأهلیة التي تشهدها دو 

ة دوّل القارة في الأقالیم الأخرى. بداها قادن تلك الدرجة من الخوف التي أقادتها السیاسیی

خطورة ما قد تؤول له الأوضاع نبّه إلیها الرئیس التشادي بوصفه لتقسیم السودان على أنّه  

الكارثة التي لحقت بالقارة برمتها، على اعتبار أنّه ما من دولة افریقیة إلاّ وفیها شمال وجنوب، 

مسلمین ومسیحیین، فهو یحمل في طیاته من تداعیات أكثر متوقّع في حسابات دعاة الانفصال، و 

الذین قدّموا مغالطات وهوّنوا من مخاطره وصور تهدیداته للاستقرار الأمني. فدولة جنوب السودان 

على حسب الرئیس التشادي تقوم خصما على مقوّمات كیان السودان وعناصر قوته وبالتالي التأثیر 

أمنه بمواضیعه المختلة وهو ما حدث بالفعل كما سبق التطرّق له، وخصما على أمن الدوّل الأخرى 

1المشكلة للحیّز الجغرافي الأعمّ، ما یستدعي إعادة النظر في خرائط عدید الدوّل.

ل ضع الاجتماعي والفشل السیاسي لدو مخاوف الرئیس التشادي واقعیة ومستمدة من هشاشة الو 

أو 2لقرن الإفریقي ودول البحیرات الكبرى وشرق إفریقیا على العموم، ما یعزّز تأثیر نظریة الدومینوا

ل. فقد یقول البعض لیس هناك ما یثبت صدق هذه النظریة قال عدوى الانفصال إلى باقي الدو انت

لانفصال ولیس ونجاح إسقاطها على النموذج السوداني، على اعتبار أنّه لم تحدث بعد أيّ مطالبات با

هناك أيّ روابط بین الجنوب وباقي الحركات الانفصالیة في الدوّل المجاورة.

ل كفیل بأن یدفع بحركات عرقیة إلى المطالبة تواصل السلالي بین شعوب هذه الدو غیر أنّ ال

بتقریر مصیرها اقتداء بالحركة الشعبیة لتحریر السودان، فالأمر لیس متوقفا على دعم مباشر للحركات 

أو تواصل بین القیادات السیاسیة لها، حتّى نقول أنّ انفصال إقلیم كان وراء انفصال آخر بل یكفي 

لمصیري والتشابه في الأنظمة السیاسیة وقضایا الدیمقراطیة والتنمیة هذا الاشتراك القبلي والعرقي وا

ل مة في الندوة الإقلیمیة عن دو قدورقة مالصادق الفقیه، "الأبعاد الاجتماعیة: قبائل مشتركة صراعات مشتركة"، 1

جامعة الخرطوم ومركز دراسات مداخلة منشورة، تقریر مصیر الجنوب، معهد أبحاث السلام، واستفتاءالجوار السوداني 

.93، ص2012المجتمع، الخرطوم، 
أمریكیة ظهرت في النّصف الأول من القرن العشرین، ترى أنّ أيّ تغییر في أيّ دولة من دول أمریكة هي نظریة2

وّل المجاورة. وبالتالي الدول المتماثلة في البیئة السیاسیة والجوار اللاتینیة سوف یؤدّي إلى تغییرات مشابهة في الد

الجغرافي كأحجار الدومینو بسقوط الحجر الواحد تسقط بقیة الأحجار أو یُزعزع استقرارها.
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ن كانت متباینة إلاّ أنّها إ وحقوق الإنسان، حتّى تتداخل القضایا وتتبادل التأثیرات بدرجات  حتّى و 

تساهم في تهدید التوازنات الأمنیة وتغییر المعطى السیاسي والاجتماعي لإقلیم ما.

عیة هي من بین عوامل تعزیز التضامن والتعاون الإقلیمي،  مثلما هي مدخل فالأبعاد الاجتما

للصراع والتهدید الأمني العابر للحدود وفق منطق نظریة الدومینو. فسقوط حجر جنوب السودان 

سیدفع بأحجار رقعة الدومینو الأخرى إلى السقوط أو  التأثیر على استقرارها وتوازنها، فحتّى إن لم 

انفصالیة في المنطقة إلاّ أنّ تداعیات الانفصال تبقى واردة ومحتملة، في ظلّ الواقع تظهر مطالب

المتأزم والأوضاع المتدهورة التي شكّلت معضلة أمنیة داخل شرق إفریقیا، أدّت إلى حصول بعض 

.1993ل مستقلة على غرار استقلال اریتریا عن إثیوبیا عامق على تقریر مصیرها وتشكیلها لدو المناط

دولة شمال السودان ط أحجار دومینو أخرى في و ل: سقالفرع الأو

أوّلا: دارفور

عدوى الانفصال، حیث ه المعطیات قد تطالهافالسودان هي أولى هذه الدول التي وكما تؤكد

ومباشرة عقب إعلان استقلال الجنوب، ارتفعت وتیرة العملیات العسكریة في دارفور لاسیما الأجزاء 

الجنوبیة المتاخمة للدولة الحدیثة الاستقلال. على الرغم من أنّ المتمردین في دارفور لا یرفعون 

ع هذه الحركات على تكثیف حملاتها مطالب الانفصال، لكن سیناریو نهایة المشكلة في الجنوب شجّ 

في ظلّ الركون الذي تشهده مفاوضات التسویة لهذا الجزء الغربي من المعادیة لحكومة الخرطوم،

1البلاد.

وللتذكیر أنّ الحركة العرقیة الجنوبیة في بدایات نضالها لم یكن مطلبها الانفصال وإنّما فقط 

تعرضت له هذه المجموعات العرقیة والدینیة، لكن ارتفع سقف التندید بسیاسات التهمیش والظلم الذي

مطالب هذه الحركة بعد تأكّد فشل الأنظمة السیاسیة المتعاقبة في حلّ المشكلة، وبعد ارتباط الحسابات 

الداخلیة بمصالح القوى الخارجیة في المنطقة، ما یجعل فرص رفع أهل دارفور لمطلب تحقیق المصیر 

ان، بالخصوص بعد انشغال الحكومة لمزریة التي لا یزال یعیشها السكالظروف ا وارد جدّا في ظلّ 

بمستجدّات ما بعد انفصال الجنوب الذي أدخل البلاد في حالة من اللاّأمن السیاسي والاقتصادي 

، وامتناع الحركات الدارفوریة على 2012والغذائي، خاصّة بعد تعثّر جولات التفاوض بالدوحة في 

، مركز الزیتونة 22-16الشرق الأوسط: خرائط جدیدة ترسم، ص ص، مجلة باراج خانا، "الانفصال قد یكون مفیدا"، 1

.17، ص2013للدراسات والاستشارات، بیروت، جانفي 
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ى اتفاقیة الدوحة التي تمثّل إطار شامل لتسویة الأزمة في دارفور، وهو تطوّر حرج التوقیع عل

1بالخصوص في ظلّ الأوضاع الإنسانیة والأمنیة المزریة التي یمرّ بها الإقلیم.

الثاني ثانیا: شرق السودان هدف التفتیت 

نفس المعطیات یتوفر علیها إقلیم شرق السودان الذي یحتوي على حركات تمثّل قبائل البجّة 

واحتمال أن یؤدّي انفصال الجنوب إلى تشجیع المتمردین على إعادة النظر في اتفاق السلام الذي 

امتدادا وارد جدّا، خاصّة إذا ضمنوا دعم اریتریا الذي یبقى یشكّل 2006عقدوه مع الخرطوم في 

2لبعض القبائل التي تقطن شرق السودان كقبیلة البني عامر.

وكان للطرف الخارجي دورا في انفصال جنوب السودان، ولا یزال یقوم بالدور ذاته في السودان 

بغیة إعادة رسم خریطة أخرى له بانفصال دارفور، وهو ما اعترف به رئیس المخابرات الإسرائیلیة 

ادلین" بقوله" "أنّ حكومة بلاده لعبت دورا كبیرا في تدعیم الحركة الانفصالیة السابق "عاموس ی

الجنوبیة، ونقوم بالعمل ذاته في دارفور ونعمل على مواصله جهودنا، ونشرف حالیا على تنظیم الحركة 

الشعبیة هناك، وشكّلنا لهم جهازا أمنیا استخباراتیا". وبتواجده في جنوب السودان سیكون الكیان 

الصهیوني قریبا جدّا من الحركات المتمرّدة في دارفور وشرق السودان وأعالي النیل وكردفان.

الجوار في المیزان بعد تقسیم السوداندولالفرع الثاني: وحدة 

أوّلا: تداعیات انفصال جنوب السودان على وحدة الدولة الإثیوبیة

قومیة 83ولة الإثیوبیة عبر تاریخها الطویل من تبعات المسألة القومیة، بوجود أكثر من عانت الد

منقسمة إلى قبائل وعشائر تتمیّز بالتعددیة اللغویة والدینیة والثقافیة، جعلت أغلبها في حالة صراع مع 

ا لبقیة القومیات؛ الحكومة الإثیوبیة. على غرار الحالة الإریتریة التي تؤكد أنّ خیار الانفصال ممكن

ملیون، 35التي تمتلك مواصفات القومیة الإریتریة كالقومیة الأورومیة التي یبلغ عدد سكّانها حوالي 

وتتوسّط إثیوبیا في أكثر المناطق انبساطا ووفرتا للموارد والمیاه، بحیث تقود جبهة "تحریر أورومو" 

3لإقلیم أورومیا.، من أجل نیل الحكم الذاتي1993الجهاد ضدّ الدولة منذ 

إفریقیافي  الإقلیميحة وأثرها على الاستقرار الحركات المسل"، مرتضي رضوان بهاقیل، هیثم عبد الرحمان علي1

،  2013نوفمبر، 02، مركز العلاقات الدولیة ، العدد ةستراتیجیالإالتقریر دوریة تختص بالقضایا ، "1990-2012

  .17ص
2 International Crisis Group,"Sudan: Preserving Peace in the East", op. cit, at p, 03-04.

.83الإفریقي"، مرجع سابق، ص–تداعیات انفصال جنوب السودان على دوّل الجوار العربي "منى حسین عبید،3
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هم كما تواجه إثیوبیا بأزمة إقلیم الأوجادین بقومیته الصومالیة، وعدد سكّانه الستة ملایین وجمیع

ة وأنّ المنطقة تجري فیها أهم أحواض إثیوبیا الزراعیة في الشرق مسلمون خطر التقسیم أیضا، خاص

تشاف النفط بحكم التي تؤكّد وجود احتیاطيوالجنوب الشرقي، كوادي وشیلي وجوبا وداوا، ومرشّحة لاك

ي یزید من تأزم المشكلة أسوة بالنهج الجنوبي السوداني، أین تغیّرت نفطي هام في المنطقة. الأمر الذ

معادلة وحسابات صراعه مع الشمال بعد اكتشاف النفط في الجزء الجنوبي، وتمثّل "الجبهة المتحدة 

ادین)" الحركة التي تنادي بتنظیم استفتاء لسكان الإقلیم، لتقریر لتحریر إقلیم الصومال الغربي(الأوج

1مصیرهم إمّا بالبقاء مع إثیوبیا أو الانضمام إلى الصومال، أو إقامة دولة مستقلّة.

ودخلت الحكومة الإثیوبیة في مفاوضات مع الجبهة المتحدّة لتحریر إقلیم "الأوجادین" بجیبوتي في 

ینصّ على هدنة مؤقتة لمدّة وضرورة الدخول في 2011فاقا في أفریل ، ووقعّا ات2010جوان 

مفاوضات عبر حوار سلمي لإیجاد حلّ للمشكلة، یبدو أنّ الانفصالیین لن یرضوا بغیر الحقّ في تقریر 

مصیرهم كخروج من هذه القضیة. وتشكّل قومیة العفار تهدیدا آخر للأمن الاجتماعي والثقافي 

مناداتها بتكوین دولة عفریة مسلمة في المثلّث العفري الموجود في كلّ من إثیوبیا لإثیوبیا، من خلال 

وإریتریا وجیبوتي، وهي الأقلیة التي ترى أنّ لها كلّ مقوّمات الدولة بتوفرها على الإقلیم والشعب واللغة 

یر مصیرها، بأحقیة كلّ قومیة بطلب تقر 1994. أمام كلّ هذا یقرّ الدستور الإثیوبي لعام 2العفریة

مایعني أنّ تعرّض إثیوبیا للتجزئة هو أمر وارد جدّا بالخصوص بعد أن تحقق لشعب جنوب السودان 

3هذا الحقّ.

ثانیا: تداعیات انفصال جنوب السودان على الأمن القومي الأوغندي

لحرب الأهلیة ل الإفریقیة تأییدا لانفصال الجنوب عن الشمال خلال فترة اتعدّ أوغندا من أكثر الدو 

السودانیة، ویعزو عدد من الخبراء أنّ هذا الدعم وحسابات أوغندا تنطلق في مقارباتها لانفصال 

الجنوب من مبررات اقتصادیة بالدرجة الأولى. على الرغم مما قد یمثله انفصال جنوب السودان من 

البلاد في الانفصال.تهدید للأمن القومي لأوغندا، في ظلّ رغبات الأقلیات الموجودة في شمال 

إنّ حصول الأقلیة الجنوبیة في السودان على تقریر مصیرها واختیارها لتأسیس كیانها المستقل، 

سیكون له تأثیره السلبي على وحدة الدولة المجاورة "أوغندا"، في ظلّ وجود حركة جیش الربّ التي یقود 

راف شمال شرق الكونغو وجنوب شرق إفریقیا جناحها العسكري "جوزیف كوني"، وینتشر مقاتلیه في أط

.336و"آخرون"، انفصال جنوب السودان: المخاطر والفرص، مرجع سابق، صإجلال رأفت، 1
  .84ص الإفریقي"، مرجع سابق،–تداعیات انفصال جنوب السودان على دوّل الجوار العربي "منى حسین عبید، 2
  .335صنفس المرجع، ، و"آخرون"إجلال رأفت3
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الوسطى وجنوب غرب دولة جنوب السودان، والتي تطالب بحقّ تقریر مصیر أقلیة الأشولي المتمركزة 

1بشمال أوغندا وأجزاء من جنوب السودان.

ن فحسب، بل تعتبر العدید من إنّ خطر التقسیم لا یقتصر على إثیوبیا وأوغندا وشمال السودا

ل الواقعة في الجوار الإقلیمي معنیة بهذا التهدید بالنظر إلى الوضع الاجتماعي والثقافي والدیني الدو 

المعقّد، والذّي عكس واقع سیاسي غایة في التشابك والتباین. فالانفصال یعتبر خطر حتّى على وحدة 

فعل الكمّ الهائل من القبائل لانتماءات باالدولة الجدیدة التي تعاني عدم تجانس اجتماعي واختلفت فیها 

والعناصر البشریة المكونة للمجتمع الجنوب سوداني، ما تفسره حالة اللااستقرار التي تمرّ بها البلاد 

والذّي قد یدفع بالمتمردین إلى وضع مطالب تصل إلى حدّ الحصول على تقریر مصیر رغم توقیع 

بین المتمردین والحكومة، وسط التأكید 2014اتفاق یقضي بوقف أعمال العنف في بدایة شهر ماي 

الجهات.ستغلال الثروات بشكل عادل بین كلعلى فشل الحركة الشعبیة في بناء دولة قویة وا

وإذا نظرنا إلى ما تعیشه منطقة آبیي على أنّه شأن داخلي وصراع عرقي على الوجود بین الدینكا 

حدى البلدین شمال السودان أو الجنوب، نجد أنّ نقوك والمسیریة، بعیدا عن كونه قضیة تبعیة لإ

قبیلة بأحقیة ملكیتها للأرض ورفض مطالب الطرف المنطقة تواجه خطر التفتیت في ظل تمسّك كل

الآخر، ما قد یجرّ المنطقة إلى التقسیم، وحتّى في حالة انضمامها لأحد البلدین سیبقى منطق الهامش 

یسیطر على أهالي آبیي الذین لن یقبلوا أن تدار ثرواتهم من والمركز والتوزیع غیر العادل للنفط،

من الدینكا نقوك والمسیریة عن الحصول على الأرض، ي جوبا أو الخرطوم، لذلك تبحث كلالمركز ف

كمرحلة أولى تلیها مطالب بتقریر المصیر، ما یؤكّد أنّ معطى انفصال جنوب السودان جعل الإقلیم 

في حالة إنتاج للأزمات.

ر الرئیس ن جزء من نظریة الدومینو، حیث حذل العربیة المجاورة غیر مستثنیة من أن تكو والدو      

اللیبي السابق "معمّر القذافي" من انفصال جنوب السودان الذي اعتبره بالحدث الخطیر الذي ستكون 

ع، المؤهلة للتصدیر خاصّة البلدانله تداعیات، ولن یكون غریبا أن نرى خریطة أيّ دولة إفریقیة تتغ

عات كثیرة في بلدان إفریقیة، سیسهم في إعادة رسم الخریطة تقاده نموذجا مشجّعا لتصدوسیكون في اع

. بعد الأزمة التي تشهدها لیبیا والتي ألقت بظلالها على الأمن الإقلیمي للمنطقة، ظهرت 2الإفریقیة

المسلّحة وأثرها على الاستقرار الإقلیمي في إفریقیا الحركات "هیثم عبد الرحمان علي ، "مرتضي رضوان بهاقیل، 1

.16"، مرجع سابق، ص1990-2012
قدّمة في الندوة د المهدي، "تأثیر وتأثّر الدولة اللیبیة باستفتاء تقریر مصیر الجنوب"، ورقة ممالك عبد االله محم2

تقریر مصیر الجنوب، معهد أبحاث السلام، جامعة الخرطوم ومركز واستفتاءل الجوار السوداني الإقلیمیة عن دو 

.67، ص2012الخرطوم، مداخلة منشورة،دراسات المجتمع،
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یوم على ثلاث دویلات في لیبیا، ما مطالب بانفصال العدید من المناطق اللیبیة ویدور الحدیث ال

له وحدة یعكس أنّ انفصال جنوب السودان جاء في ظروف الربیع العربي الذي استهدفت من خلا

ل العربیة على غرار لیبیا.         واستقرار العدید من الدو 

المطلب الثالث: التواجد الصهیوني الأمریكي في جنوب السودان وتداعیاته على الأمن 

العربي القومي

إنّ ربطنا لمتغیّر الأمن القومي العربي كجزء من الأمن الإقلیمي لمنطقة شرق إفریقیا بالتواجد 

ل تهدید لأمن المواطن العربي والدو الصهیوني الأمریكي، یرجع إلى كون الدولتین تعتبران مصدر 

ي قام به المركز العربي للأبحاث استطلاع للرأي العام العربي الذوذلك حسب، العربیة على حدّ سواء

ودراسة السیاسات.

، هي أقطاره تهدید للأمن القومي العربي في كلل الأكثر یرى الرأي العام العربي أنّ الدو حیث 

، تلیها الولایات المتحدّة الأمریكیة بنسبة قدّرت %51المرتبة الأولى نسبة الكیان الصهیوني الذّي احتل

بالنسبة لتل أبیب، %61لاستطلاع أنّ نسبة السودان من هذه التهدیدات تبلغ وجاء في نفس ا، 22%

، وهي النسب التّي تلخّص مدى تخوّف المواطن العربي من التواجد المتزاید 1لواشنطن%23وقرابة 

والمكثّف للكیان الصهیوني بالقضایا ذات العلاقة مع الأمن القومي العربي، من بینها مشاكل السودان 

یة وتطوّرات الأوضاع في الدولة الجدیدة.الداخل

ل: الأمن القومي العربي وتحدیات العلاقات بین جوبا و تل أبیب   الفرع الأو

ل المرشحة لإقامة وطن قومي للیهود على أراضیها قبل تهدید كان السودان إحدى أقوى الدو 

ل القارة مساحة (قبل الذي ینعم به أكبر دو واستراتیجيفلسطین بذلك، بالنظر إلى الثروات والموقع الجی

الانفصال)، ما جعله محطّ أطماع قوى غربیة كبیرة، لاسیما بعد مجيء "البشیر" إلى الحكم بتوجهه 

الإسلامي، والخطر الذي أصبح یشكّله على الأمن القومي الإسرائیلي والأمریكي، بدعمه للمقاومة 

2لادن" في فترة التسعینات.الفلسطینیة واستضافة السودان "أسامة بن 

، 2012، مؤشّر قیاس الرأي العام العربي، مارس 2011المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، المؤشّر العربي 1

  .81ص
السودان، (بیروت: مركز دراسات الوحدة –لیبیا -رق الأوسط: العراق تیم نیلوك، العقوبات والمنبوذون في الش2

.226)، ص2001العربیة، 
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لهذه الأسباب شغل السودان الفكر الصهیوني منذ تأسیسه وهو یدرك أهمیة دولة مثل السودان،  

وحجم الخطر الذي یمكن أن تشكله إذا ما حدث نوع من العداء مع الخرطوم، في مقابل المكاسب التي 

لإستراتیجیة. لذلك عكفت الدوائر السیاسیة یمكن تحقیقها إذا ما وجد موطئ قدم له في هذه البقعة ا

والأمنیة الصهیونیة على مدار خمس عقود لإقامة علاقات مع السودان بشكل ودي، إلاّ أنّ هذه 

المحاولات لم تنجح وفشلت خططها في هذا الخصوص، غیر أنّ الكیان الصهیوني عرف كیف 

ظروفه المعیشیة، والباحث عن العدالة یستثمر في مشكلة الجنوب الطامح في بدایة الأمر إلى تحسین

1الاجتماعیة، فكان ذلك بوابة لتحقیق التوغل بترسیخ فكرة الانفصال ودعم الحصول علیه.

فتشجیع الحركة العرقیة في الجنوب على رفع سقف مطالبها إلى غایة الحصول على الاستقلال، 

دیولوجیات أرادت لها الإدارة الصهیونیة أن وخلق كیان جدید بمنطقة مثل شرق إفریقیا، بمواصفات وإی

المصري والسوداني و یهدد أیضا تكون، هو خطر في حدّ ذاته یحدق بالأمن القومي العربي لاسیما 

المحاولات اللیبیة السابقة الهادفة إلى الوحدة والدخول في نمط من التكتلات الإقلیمیة لتحقیق كل

من والاستقرار وبالتالي الحصول على مجتمعات أمنیة للأقطار التعاون والاندماج الذي یعتبر أساس الأ

. فمبررات التدخل الصهیوني في جنوب السودان هو تهدید الأمن القومي العربي.2العربیة

وهو ما عبّر عنه المدیر العام لوزارة خارجیة الكیان الصهیوني السابق"ألون لیئیل" بقوله أنّ بلدنا 

ومعنویة واستخباراتیة بقرارها السریع بالاعتراف بجنوب السودان، بالإضافة یبحث عن أهداف سیاسیة

إلى أنّ السودان طالما كان بلدا معادیا لدولة الیهود، ولذلك شجعت الجنوب المطالب الانفصال، 

وتساعده الیوم لإضعاف الخرطوم من خلال زیادة دعمها للدولة الجدیدة في مجال الاقتصاد 

صحّة والأمن...الخ. والاستخبارات وال

كلّ هذا یدخل ضمن الإستراتیجیة التي وضعها المؤسس "بن غوریون" والقائمة على أنّ الیهود 

شعب صغیر وإمكانیاتهم محدودة، ولابدّ لهم من العمل لعلاج هذه الثغرة في تعاملهم مع أعدائهم من 

اصّة فیما تعلّق  بالعلاقات القائمة الدوّل العربیة، من خلال معرفة وتشخیص نقاط الضعف لدیها. خ

اطُلِع علیه ،06، ص2011انفصال جنوب السودان وتداعیاته على الأمن القومي العربي، دراسة المجد، دیسمبر 1

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachements/2012/south، على الموقع التالي: 2014جانفي 27بتاریخ 

sudan devision 1-12.
معة الجزائر، ، جا05، العدد إفریقیاة اقتصادیات شمال العربي: واقع وآفاق"، مجلالاقتصاديالجوزي، "التكامل جمیلة2

  .38ص
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بین الجماعات العرقیة والأقلیات الطائفیة، والدفع بالمشاكل الداخلیة إلى المزید من التأزم وتعظیمها 

1لتتحوّل في النهایة إلى معضلات یصعب حلّها أو احتوائها.

بعد الإسهام في تدویل حاول الكیان الصهیوني تطبیق هذه الإستراتیجیة في علاقته مع السودان،

رة اعتقال دولیة بحق البشیر، ذا الإقلیم، ودفعها باستصدار مذكمسألة دارفور وتشكیل حركة تحریر ه

ودخولها كطرف بارز وفاعل في دولة الجنوب، وهو ما أعطاها الفرصة اللعب في منطقة حیویة تُعتبََر 

مي المصري عمقه بدون منازع. فالدولة العبریة امتدادا للأمن القومي العربي، والذّي یشكّل الأمن القو 

تدرك أنّ أهدافها السیاسیة والإستراتیجیة من وراء تشجیعها انفصال الجنوب، وأنّ محددات سیاستها 

الخارجیة مع الدولة الولیدة تتجاوز هذه البقعة الجغرافیة، بل هي خطوة فقط تندرج ضمن العقیدة 

د القائمة على توسیع حدود سیطرتها ونفوذها.الإستراتیجیة الأمنیة الكبرى للیهو 

أفرز خلق دولة جدیدة بإفریقیا أنّ تقریر المصیر والاستفتاء، ما هو إلاّ شكل من أشكال 

ل القوى الاستعماریة في الشؤون الداخلیة، لإضفاء الشرعیة الدولیة على تدخالبروتوكول الدولي

لیة. ففي السودان وبعد السنوات الطویلة من التدخّل وتكریس منطق البرغماتیة في العلاقات الدو 

الخفي، تأتي مرحلة ما بعد الانفصال لإدراك حقیقة الأدوار التي قامت بها الأطراف الخارجیة لاسیما 

.2الكیان الصهیوني، من خلال تحلیل ما تحقق بالفعل لهذه القوى وما من المحتمل الحصول علیه

اعة خریطة الأقلیات المضطهدة والأقالیم المطالبة بتحقیق مصیرها، حیث أنّ الأمر وبالنظر إلى شس

تبقى مبررات الانفصال ودعمه تختلف باختلاف استراتیجیات ومصالح القوى الكبرى المؤیّدة له، 

فانفصال جنوب السودان جسّد الأهداف الصهیونیة التي وُضِعت لها عدّة مخططات، ما یجعلنا نبحث 

ریة من وراء تأیید قیام كیان جدید بجنوب السودان في ظلّ الاستراتیجیات عن مكاسب الدولة العب

الصهیونیة الكبرى.

یعمل الكیان الصهیوني لتنفیذ غایته وأهدافه القومیة من خلال إستراتیجیة ذات مستویین، مستوى 

الجاري". وترسم أعلى یطلق علیه " الخطّة الكبرى"، ومستوى أدنى یعالج ما تطلق علیه "مشاكل الأمن 

الخطّة الكبرى إستراتیجیة تنفیذ الغایات والأهداف العلیا بعیدة المدى، والتي تسعى إسرائیل لتنفیذها 

طبقا لمراحل زمنیة خمسیة وعشریة مخطّطة والتي ترتكز بالأساس على الأطماع التوسعیة لهذا الكیان 

ن الجاري فهي التي تُعنى بالوضع الداخلي وما وتفاعلاته الإقلیمیة، أمّا إستراتیجیة معالجة مشاكل الأم

.06انفصال جنوب السودان وتداعیاته على الأمن القومي العربي، مرجع سابق، ص1
، على 2014مارس15، اطلع علیه بتاریخ 02، الألوكة، ص "بعد الانفصالسیناریوهات ما"اب، أحمد عبد الوه2

//http:الموقع التالي www.alukah.net/culture/0/29/20/
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یدور في الساحة الفلسطینیة. ویقوم المخطّط  الاستراتیجي لتنفیذ الخّطة الكبرى على ثلاث مخطّطات 

فرعیة، منها مخطط بلقنة المنطقة، مخطّط شدّ الأطراف، ومخطّط تكثیف الاستیطان.

لا: انفصال جنوب السودان ونجاح مخطّط البلقنة أو 

یعتبر انفصال جنوب السودان نجاحا لمخطّط البلقنة الصهیوني الموجه ضدّ العرب، والذي 

یستهدف تكریس حالة التجزئة للوطن العربي وتعمیقها نحو مزید من التشرذم إلى دویلات صغیرة على 

الوحدات أسس مذهبیة وطائفیة وعرقیة. وهو ما یعكس المخططات الغربیة الجدیدة الهادفة إلى تجزئة 

السیاسیة الحالیة إلى كیانات مجهریه یسهل السیطرة علیها والتحكم بسلطة قرارها، واستخدامها كأداة في 

إثارة النزعات السیاسیة والحدودیة في أيّ لحظة وبمجرّد حدوث أيّ تطوّر، بعد أن ارتكزت المشاریع 

1ى الدولة الكبرى.القدیمة للدوّل الاستعماریة على إجهاض أيّ مشروع وحدوي یفضي إل

إنّ مكانة السودان ومواردها كانت تؤهلّها إلى أن تصبح قوّة إقلیمیة، إلى جانب مصر في منطقة 

شرق إفریقیا إن استمّر لها الاستقرار والأمن، وهو ما من شأنه تعزیز الأمن القومي العربي بالخصوص 

وني أنّها تضر بأمنه القومي، لذلك اعتمد في جزئه الإفریقي. وهي الحقیقة التي یعلم الكیان الصهی

أسلوب العبث بورقة العرقیة في الجنوب والإسهام في إعطاء المسألة أبعادا دولیة وسیاسیة وإستراتیجیة 

إلى غایة تمكین الجنوب المسیحي من الحصول على حقّه في تقریر المصیر وإنشاء دولته المستقلة.

لة بحجم السودان، یعتبر في حدّ ذاته مصدرا من مصادر ل العربیة وتقسیم دو تفتیت الدو 

الاستقرار الأمني، وقیمة مضافة في میزان قوّة الكیان الصهیوني بمنطقة الشرق الأوسط. كون دولة 

جنوب السودان أقرب من حیث الفكر السیاسي إلى العقیدة الصهیونیة منها إلى السودان أو إلى 

ان الجدید" الذي تتبناه الحركة الشعبیة في الجنوب لا یرتبط مع المشروع الإسلامي، فمشروع "السود

المشروع الحضاري الذي تنادي به حكومة البشیر بتوجهها الإسلامي، فمرجعیة المشروع الأول علمانیة 

2في مقابل المرجعیة الإسلامیة للمشروع الثاني.

یلاد دولة جنوب السودان من رحم إنّ أكبر خطر أصبح الیوم یهدّد الأمن القومي العربي بعد م

ل الإفریقیة المناهضة والحاملة للفكر الصهیوني، ویق العالم العربي بحزام من الدو دولة عربیة، هو تط

ل العربیة بالقارّة الإفریقیة. وذلك من خلال يّ نفوذ عربي وقطع ارتباطات الدو وبالتالي التقلیل من أ

قویّة مع جنوب السودان، والتي عكست مدى نجاح الإدارة التواجد الصهیوني عبر علاقات دبلوماسیة

.24)، ص1998الجاسور، الأمّة العربیة ومشاریع التفتیت، (عمّان: الأهلیة للنشر والتوزیع، ناظم عبد الواحد 1
.277إجلال رأفت، و"آخرون"، انفصال جنوب السودان: المخاطر والفرص، مرجع سابق، ص2
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الصهیونیة في توسیع دائرة النخب والأنظمة السیاسیة التي تدین بالولاء للكیان الصهیوني، وهي بمثابة 

إستراتیجیة محكمة في سبیل تمریر العدید من السیاسیات والأجندات الموجه لأمن واستقرار المجتمعات 

فت إحدى نقاط الضعف الاستراتیجي التي أقلقت الدولة العبریة لسنوات طویلة العربیة، وعلیه تلا

والمتمثلة في إحاطتها بطوق عربي محكم.

یصف الكثیر من الباحثین دولة جنوب السودان على أنّها كیان صهیوني آخر بمنطقة شرق 

الجنوب من هذا الكیان في كلّ إفریقیا، بالنظر إلى حجم الدعم والمساهمة الكبیرة التي تتلقاها دولة

القطاعات، بالإضافة إلى إسناد العدید من المشاریع التنمویة إلى الخبرات والكفاءات الصهیونیة. بعد 

منح حكومة الجنوب الشركات الصهیونیة حقّ التنقیب عن النفط في ولایة أعالي النیل ما یعني أنّ نفط 

لذي یعاني من أزمة مصادر الطاقّة، وهو مكسب الجنوب سیصبح تحت تصرّف الكیان الصهیوني ا

1آخر تحصّل علیه من وراء دعمه وإقامة علاقات مع  دولة الجنوب الغنیة بالثروات.

فالدولة الولیدة هي دولة صدیقة ومقربة من الكیان الصهیوني، ما یؤكّد أنّ الجنوب السودان هو 

شرق إفریقیا، أغلقت الباب أمام العرب والمسلمین اتجاه قاعدة عسكریة اقتصادیة إسرائیلیة جدیدة بإقلیم 

الداخل الإفریقي. وهو ما تحدّث عنه الكاتب المصري " فهمي هویدي " في مقال له بجریدة الشروق 

المصریة حول الأدلّة الكثیرة على التواجد الصهیوني في جنوب السودان، بوصول عدد كبیر من 

جوبا، في مختلف المجالات من الزراعة والتعدین والاقتصاد إلى الخبراء الإسرائیلیین إلى العاصمة

الفنون والسیاحة والإدارة. وقُدِّر عددهم بنحو ألف خبیر تقاطروا على العاصمة الجنوب سودانیة، 

بالإضافة إلى إقامة جسر جوّي لنقل السلاح والعتاد من تل أبیب إلى إفریقیا الوسطى ومنه إلى جوبا، 

2آلاف عنصر من متمردي دارفور لتدریبهم عسكریا.05ستقبال بالإضافة إلى ا

هذا ویتضح أنّ السنوات القادمة ستحمل مزیدا من سیناریوهات الدعم الصهیوني، لجعل الجنوب 

قوّة عسكریة رادعة للشمال والمدافعة عن الفكر الصهیوني، الأمر الذي من شأنه تحفیز الجنوب إلى 

ة فیما یتعلّق بالقضایا العالقة، یة السلام وعدم الالتزام بها خاصاتفاقالحدیث عن شروط مجحفة في

د ربیا هو الأقوى فیها. وهو ما یؤكوهو ما قد یجرّ الخرطوم لحرب جدیدة یكون الجنوب المدعوم غ

أطروحة أنّ الوطن العربي أمام حركة استعماریة من نوع آخر وبقیادة صهیونیة.

الدوحة، أوت ، مركز الجزیرة للدراسات، "وبرودة تجاه العربإسرائیلدولة جنوب السودان: دفء مع "عطیة عیسوي، 1

.04، ص2011
.03بعد الانفصال، مرجع سابق، صأحمد عبد الوهّاب، سیناریوهات ما2
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لدیموغرافیة للدولة العبریة هاجسا أمنیا، بالخصوص ما تعلّق باللاجئین لطالما شكّلت الخریطة ا

الأفارقة، الذین یشكّل السودانیون منهم نسبتا كبیرة، لذلك وضعت الإدارة الصهیونیة أولویة التخلّص 

كانت الرحلة الأولى التي 2012جوان 17منهم، باعتبارهم تهدیدا استراتیجي ووجودي لها. وفي 

مواطن جنوبي إلى جوبا قدوما 120ا الحكومة الإسرائیلیة اسم "العودة إلى الوطن" بترحیل أطلقت علیه

سودانیا جنوبیا، 1038رحلات جویة تحمل ما مجموعه بیب، وبعد أشهر من ذلك تقرّرت ستمن تل أ

مع إغراءات بتوفیر فرص عمل وتقدیم مساعدات مالیة، لتكون الكیان الصهیوني بذلك قد عرف كیف 

1ف الضغط في ظلّ ارتفاع نسبة البطالة.یخفّ 

أكّد التواجد الصهیوني بمنطقة شرق إفریقیا في دول كإثیوبیا واریتریا سابقا وجنوب السودان حالیا، 

على القناعة الإفریقیة التي تشكّلت وترسّخت بأحقیة إسرائیل وأفضلیتها في مجال التقدّم العلمي 

المزید حقّ السیطرة على إدارة شؤون القارة بأكملها. وبالتالي ضمان والعسكري والتكنولوجي، ما یمنحها

ل هذه المنطقة الجغرافیة التي تمثّل عمقا للأمن القومي الصهیوني.من التغلغل والتحكم في دو 

السیطرة على البحر الأحمر من خلال القواعد العسكریة الموجودة عند المدخل الجنوبي، 

بالإضافة إلى القواعد الجویة في إثیوبیا وكینیا وجنوب السودان والموجه ضدّ العرب لمراقبة الحدود 

ة الكیان ل العربیة محاصر مر إلى بحیرة عربیة قد تسمح للدو وذلك خوفا من أن یتحوّل البحر الأح

، وتكون بذلك إسرائیل قد حقّقت عدّة مكاسب 1973و1967الصهیوني بها تكرارا لما حدث في حربي 

ونجحت في حربها الباردة التي تقودها ضدّ العرب.

في صلب مخطّط شدّ الأطرافبالمنطقةثانیا: الأمن المائي العربي

یق أمنها لكیان الصهیوني في تحقیهدف مخطط شدّ الأطراف الذي تقوم علیه إستراتیجیة ا

ل العربیة المتواجدة في أطراف الوطن العربي في صراعات جانبیة مع دول القومي، إلى إقحام الدو 

ل العربیة ومن ورائها الجغرافي. وذلك بهدف إبقاء الدو أخرى سواء عربیة أو غیر ذلك في دائرة الجوار

ل جذبها باتجاه نزاعات بعیدا عن الاهتمام دول المركز العربي خاصّة مصر في الهامش، من خلا

بالصراع الرئیسي بین العرب والكیان الصهیوني، بحیث یكون هذا الأخیر المحرك الرئیسي لتلك 

النزاعات والمتحكم في مآلاتها بما یخدم مصالحه على غرار الخلافات والصراعات التي تشهدها 

منطقة حوض النیل.

  .04ص بعد الانفصال، مرجع سابق،اب، سیناریوهات ماالوهأحمد عبد 1
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ل العربیة "الجهد الإسرائیلي لإضعاف الدو بن غوریون" عندما یقول أنّ وهو ما یدخل في نظرة "دافید 

ل المواجهة، بل یجب أن ینتشر لیصل إلى قلب شَد على خطوط المواجهة فقط مع دو ینبغي أن لا یُح

الدوّل العربیة التي یمكن أن تصبح دول دعم وإسناد". المقصود بهذا الجهد هو الوصول إلى 

التي تعیش على التخوم مثل الأكراد في شمال العراق، والانفصالیین في جنوب الجماعات غیر العربیة 

ونیة، من خلال إقامة تحالف السودان، وبالتالي استغلال الأقلیات لما یخدم المصلحة القومیة الصهی

1ل الحزام أو أطراف الوطن العربي على غرار إثیوبیا والسودان.مع دو 

تمثّل منطقة حوض النیل بدولها الإحدى عشر (مصر، السودان، جنوب السودان، إثیوبیا، 

اریتریا، كینیا، أوغندا، تنزانیا، رواندا، بوروندي والكونغو الدیمقراطیة)، بالنسبة إلى الكیان الصهیوني 

هي تمارس الیوم . و 2إحدى ساحات الصراع العربي الإسرائیلي والأنسب لتجسید مخطّط شدّ الأطراف

ما یشبه الحرب الباردة اتجاه العرب، بین طرف یدافع عن نفسه وأمنه، وآخر یوظّف كلّ الوسائل 

الدبلوماسیة والاقتصادیة وحتّى المناورات العسكریة التي تضمن بقائه وتوسعه، ویخطّط في صمت 

لخلق بؤر توتر تساعده على تمریر استراتیجیاته.

قة بالنسبة للقوى الغربیة بالنظر إلى المكانة الجیواستراتیجیة، التي تمثّل نقطة وتكمن أهمیة المنط

التقاء ثلاث مناطق حسّاسة هي الشرق الأوسط وإفریقیا والمحیط الهندي،  بالإضافة إلى توفرها على 

 بمساحة موارد مائیة هامّة یضمنها نهر النیل، الذي یعتبر من بین أكبر الأنهار في العالم وأكثرها جدلا

. بحیث تتشكّل میاهه من مصدرین رئیسیین هما منطقة البحیرات الاستوائیة 2ملایین كم3تقدّر بنحو 

ود على ضفاف النهر یتقدّمها السدسد6وهضبة الحبشة. وتتواجد أزید من %85والتي تسهم بقرابة 

الطاقة الاستیعابیة ، في حین تبلغ 3ملیار م165العالي في مصر، الذي تبلغ طاقته التخزینیة نحو 

3فقط. 3ملیار م151للسدود الخمسة نحو 

ر تعرف منطقة حوض النیل وضع مائي متأزّم بسبب اشتراك عدّة دوّل في میاه هذا النهر، وتوتّ 

دول المذكورة ل المنع في مقدمتها إثیوبیا وباقي الالعلاقة بین دول المصبّ (مصر والسودان)، ودو 

ة من هذه الموارد المائیة. ویلعب الكیان الصهیوني دورا بارزا في تصعید واحدسابقا حول حصص كل

التوتّر، فالحرب الباردة ضدّ العرب في أحواض الأنهار تكمن في التحریض الدائم والمستمر لدوّل 

1Mahmoud Muhareb,"Israeli Interference In Sudan", research paper Arab Center For Research & Policy
Studies, Doha, September,2011, p 01.

دراسات، الدوحة، للمركز الجزیرة تقاریر ، "خالد ولید محمود، "التغلغل الإسرائیلي في القارّة السمراء...إثیوبیا دراسة حالة2

.04، ص2012جانفي 24
، المجلّد 197-175الأمن المائي العربي"، مجلّة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، ص صمحمد زنبوعة، "3

.186، ص2007، 01، العدد 23
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الجوار الجغرافي المشاركة في هذه الأنهار، وإشعارها بالظلم الناتج عن الاستخدام العربي المسرف 

، على اعتبار أنّ الاتفاقیات التي 1والتأثیر علیها للدخول في اتفاقیات ثنائیة وجماعیة أخرىللمیاه، 

سُبِقَ وأن عُقِدت لم تعكس رضا الشعوب ولم تعبّر عن إرادتها السیاسیة المطلقة لأنّها كانت خاضعة 

رة لكلّ من أوغندا المنعقدة بین الحكومة البریطانیة بصفتها مستعم1929للاستعمار، على غرار اتفاقیة 

الموقّعة بین مصر والسودان.1959وتنزانیا وكینیا؛ وبین الحكومة المصریة، واتفاقیة 

لأطراف، بتهدید عرفت إدارة الكیان الصهیوني كیف تستغلّ ورقة المیاه لتطبیق إستراتیجیة شدّ ا

صّة بعد خلق كیان جدید ي یعتبر جزء لا یتجزّأ من الأمن القومي العربي، خاالأمن المائي الذ

بالمنطقة، وإضافة شریك آخر یمتلك شرعیة المطالبة بنسبته في میاه النیل، ما یعني الدخول في 

. فوجود دولة 2مفاوضات تعید النظر في توزیع هذا المورد وهو أكثر ما كانت تصبو إلیه الدولة العبریة

من میاه النیل تمرّ %28ن، كون أخرى یمثّل حلقة من حلقات الضغط المائي على مصر والسودا

بجنوب السودان في طریقها إلى الشمال قبل دخولها مصر، أي أنّها دولة معبر بإمكانها التحكم في 

3المیاه والتأثیر على حصّة مصر.

أصبحت مصر وفي ظلّ المعطیات الجدیدة والتغییرات الراهنة التي تشهدها منطقة النیل، أكثر 

طرفا مهمّا في معادلة الصراع المائي الخفيّ الذي یعرفه الإقلیم. خاصّة بعد إقدام من أيّ مرحلة أخرى

وفي خطوة جریئة، على إعلان البدء في تحویل مجرى النیل 4إثیوبیا المصرةّ على بناء سدّ النهضة

ي في طور استعدادها لاستكمال الشروع في بناء هذا السدّ، التي أعلنت عن إنشائه ف2013الأزرق في 

، وتوترت العلاقة بین مصر وإثیوبیا كون 2011، وتمّ وضع حجر الأساس له في أفریل 2011فبرایر 

هذه الأخیرة اتهمت القاهرة بحثّ الدوّل المناحة والبنك الدولي بعدم تقدیم قروض لأدیس أبابا، ما فسح 

ة الجامعة لمائیة خلال عقد التسعینات"، مجلد سرور، "التعاون (الإسرائیلي التركي) في السیاسة اعبد الناصر محم1

.192، ص2008، ینایر 01، العدد 16، المجلّد 192-187، الإسلامیة، ص ص
مة في مؤتمر دولي ن المائي لوادي النیل"، ورقة مقدن على الأمسلوى التجاني فضل، "أثر انفصال جنوب السودا2

مداخلة بعنوان،" حوض النیل الشرقي: تحدّیات التنمیة ومستقبل التعاون المصري" معهد البحوث والدراسات الإفریقیة، 

.73، ص2012ماي 29-28جامعة القاهرة، منشورة، 
مة في أعمال المؤتمر الدولي "العلاقات في حالة انفصال"، ورقة مقدسودان عباس محمد شراقي، "الموارد المائیة في ال3

المصریة السودانیة في ظلّ الظروف الراهنة في السودان"، معهد البحوث والدراسات الإفریقیة، مداخلة منشورة، جامعة 

.254، ص2010دیسمبر13-12القاهرة، 
الحدود السودانیة بسعة تخزین ، یقع على1964الأمریكیة عام یعتبر أحد السدود الأربعة الرئیسیة التي أعلنتها الإدارة4

ل إلى سدّ الألفیة الكبیر وبعدها إلى سدّ النهضة الإثیوبي ي البدایة بسدّ بوردر لیتحو سمي ف3ملیار م16،5 ـر بدتق

الكبیر.
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بّ هذه الخطوة التي غاب المجال للكیان والصهیوني وأمریكا بتقدیم الدعم الكافي، واعتبرت دولتا المص

1عنها التنسیق، بأنّها تهدیدا واضحا لأمنها القومي.

مصر من أكثر دول شرق إفریقیا احتیاجا لنهر النیل، إذ أنّها تعتمد علیه اعتمادا كلیّا 

من احتیاجاتها %15ي إلاّ لیة، فمصادر مصر الداخلیة لا تلبللاستعمالات الزراعیة والصناعیة والمنز 

. وهو ما تمّ التأكید علیه في 2من حاجتها من نهر النیل%85المائیة سنویا، بینما تحصل على 

مركز بحوث الشرق الأوسط قبل مؤتمر بعنوان "سدّ النهضة وتداعیاته المستقبلیة" المنظّم من 

من أزمة مائیة اني ، أین اتفق المشاركون على أنّ مصر تعوالدراسات المستقبلیة بجامعة عین شمس

ملیارات متر مكعب من المیاه، وأن المواطن المصري یعاني الفقر 7حالیة تكمن في نقص نحو 

650متر مكعب، بینما یبلغ نصیب الفرد في مصر نحو 1000المائي، فالمتوسط العالمي یصل إلى 

.مترا مكعبا، وبالتالي فهناك أزمة مائیة تنذر بالخطر

ملیارات متر مكعب من المیاه، وهو ما یعني 10ستفقد مصر نحو سدّ النهضة وبإتمام إنشاء 

كما ،نقصا في الأراضي الزراعیة یصل إلى ربع المساحة المزروعة المقدرة بثمانیة ملایین إجمالاً 

ما یعني تقلیص حجم المنتجات الزراعیة وهو ما من شأنه الدفع الكهرباء،  فيسیؤثر ذلك بالطبع 

تتوقف فقط على تهدید كما أنّ مخاطر هذا السد لابالبلاد إلى مزید من حالات عدم الاكتفاء الغذائي. 

كون بناءه یتم على أرض  هالأمن المائي أو الغذائي المصري، بل إنّ العدید من الخبراء یتوقعون انهیار 

تتمیّز بالهشاشة، وفي حالة وقوع ذلك ستكون دولتا المصب مصر ن من صخور بركانیةصخریة تتكوّ 

المیاه المتفقة من نهر السدّ، وستكون النتیجة غرق السودان  بوالسودان في مواجهة تحدّي استیعا

3.وصعید مصر لذلك ینظر لسدّ النهضة بكونه قنبلة هیدروجینیة

على الإستراتیجیة المائیة الإثیوبیة القائمة على أساس التحكّم إنّ التخوّف المصري غیر متوقّف

في الجریدة 1956فبرایر 26في مجریات نهر النیل وحسب، وهي السیاسة التي تمّ التأكید علیها منذ 

الرسمیة "أثیوبیان هیرالد"  عند الإعلان أنّ إثیوبیا ستحتفظ لنفسها بحقّ استخدام موارد میاه نهر النیل 

ورة مة في أعمال مؤتمر" ثورقة مقد،الكبیر وتأثیره على مصر"الإثیوبيسدّ النهضة (الألفیة) عباس محمد شراقي، "1

جامعة مداخلة منشورة، ل حوض النیل"، معهد البحوث والدراسات الإفریقیة، وعلاقات مصر بدو 2011جانفي25

.05، ص2011ماي 31-30القاهرة، 
، علوم سیاسیة، الماجستیرمة لنیل شهادة رة مقدي حول المیاه في حوض النیل"، مذكالصراع الدولأحمد الفضل، "أمینة2

.144، ص2009منشورة، كلیة الدراسات الاقتصادیة والاجتماعیة، رسالة
ة آفاق افریقیة، الهیئة العامّة للاستعلامات، المجلّد مصطفى أبو العزائم، "میاه النیل القسمة بین دول الحوض"، مجل3

.54، ص2012، 36، العدد10
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ل الأخرى بغضّ النظر عن درجة استخدام الدو ه في الإقلیم الإثیوبي لصالح شعب إثیوبیا وتصرفات

المستفیدة من هذه المیاه ومدى سعیها وراءها، وهو ما یعكس موقف التحفظ والرفض الإثیوبي عن 

، بل المقلق هو أبعاد التدخّل 1معظم الاتفاقیات التي أبرمت لاسیما لاتفاقات بین مصر والسودان

لصهیوني  ونوایاه ضمن هذه المخططات الإثیوبیة.ا

ل المنبع وتأكید شدّ الطرف المصري في صراعه مع دو تحاول الدولة العبریة تكریس حالة التوتّر و 

م المساعدة لإنجازها، ل من المشاریع التنمویة التي تقدتواجدها على الأرض، من خلال الكم الهائ

 عت وبحوث في الخصوص، وتشجیع حركیة إقامة السدود والمشاریوجهودها الكبیرة في إجراء دراسا

ل خطر على راهن ومستقبل أمن الدوّل العربیة. بحیث یقف الیهود وراء بناء المائیة وهو ما یقلق ویشك

سدّ إثیوبي، وإقامة مشروعات للريّ على هضاب الحبشة وعشرات الكیلومترات من الأراضي 33

یلیة للكونغو ورواندا لبناء ثلاثة سدود بعد جولة "وزیر خارجیة بحجّة الزراعیة، وتقدیم دراسة تفص

ل المنبع ذات الأولویة في فیضانیة والطاقّة الكهربائیة لدو تحقیق أكبر استفادة ممكنة من میاه النیل ال

2الحصول على أكبر رصید مائي وفق المنظور الصهیوني.

هیوني في تقلیب دول الحوض النیل على مصر، وهي ومن الوثائق التي تؤكّد تورّط الكیان الص

تدفع في سبیل إقناع دول المنبع على توقیع اتفاقیات منفردة لإعادة توزیع میاه النیل، حتّى وإن كان 

را في تل أبیب ، الكتاب الصادر مؤخ19773ذلك لا یتوافق مع اتفاقیة الأمم المتحدة للأنهار لعام

للخبیر الاستراتیجي الإسرائیلي " أرنون شوفیر" والذي تناول فیه مشكلة المیاه في الشرق الأوسط بشكل 

عام بالتركیز على نهر النیل. حیث تمّ التأكید على أنّه للكیان الصهیوني مصالح إستراتیجیة وسیاسیة 

4شر على هذا الكیان.كبیرة في المنطقة، وأنّ توزیع میاه النیل لها تأثیر مبا

وهي إشارة واضحة إلى الأبعاد السیاسیة والإستراتیجیة للتدخلات في المسألة النیلیة، والخطط 

الصهیونیة المؤكّدة لسحب میاه النیل إلى أراضیها من أقرب نقطة في إفریقیا، ومن خلال الحصول 

دان، حسب ما كشفته تقاریر معهد على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعیة بإثیوبیا وجنوب السو 

سیاسات الأرض بواشنطن، وهي السیاسة المسمّاة بسیاسة الاستیلاء على الأرض التي تهدف إلى 

.187، " الأمن المائي العربي"، مرجع سابق، صةد زنبوعمحم1
-284ة الوعي، العددان بین مطرقة المستعمرین وسندان حكام حوض النیل"، مجلد مصطفى، "أزمة میاه النیل:ممح2

.25، ص 2010، سبتمبر 25، السنة 285
تنصّ على أنّه یحقّ لكلّ دولة واقعة بحوض دولي الاستفادة من موارد هذا النهر بشكل عادل.3
جانفي 20، اطلع علیه بتاریخ 02ل حوض النیل، شبكة الألوكة، ص ودو  إسرائیلاس، العلاقات بین سامح عب4

//http//0/23611، على الموقع التالي:2014 www.alukah.net/culture
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توفیر الغذاء في مناطق أخرى ، ما یعني زیادة الطلب على الماء وبالتالي تهدید مشاریع الريّ والزراعة 

نشاء قناة جونقلي، التي كان بإمكانها رفع المصریة والسودانیة، بالخصوص بعد تعطّل مصر في إ

1رصید مصر المائي.

یبقى إعلان قیام دولة جنوب السودان متغیّرا هامّا في المسألة النیلیة ، بحیث أعطى دفعا قوّیا 

للتحركات الإثیوبیة على اعتبار أنّها دولة حلیفة بالخصوص ما تعلّق ببناء سدّ النهضة، وإعطاء 

، 2ل الموافقة علیها بوجود جنوب السودانبإضافة عدد الدو 2010تیبي" لعام یة "عنمصداقیة لاتفاق

تراجع السودان عن قرار تجمید المشاركة في مشروعات مبادرة حوض النیل، وبدأ العودة لدفع أقساطها 

بعد "عنتیبي"، ما یؤكّد أنّ ظروف ماوارد جدّا بتوقیعه على اتفاقیة ومساهماتها السنویة، مع احتمال

الانفصال في ظلّ الأمن الغذائي المهدّد والأمن الاقتصادي الغائب، أدت وتحت طائلة الضغوطات 

3إلى استقطاب السودان وبالتالي تفكیك التكتّل المصري والسوداني وإضعاف بذلك الموقف المصري.

یجي یهدّد مصر، فانفصال جنوب السودان الذي وصفه الدكتور "هانئ ارسلان" بأنّه زلزال استرات

بین أكّد التواجد الصهیوني الذي یحاصر مصر اقتصادیا واستراتیجیا، بعد اتفاقیة التعاون التي انعقدت 

جوبا وتل أبیب حول البنیة التحتیة للمیاه وتطویر تكنولوجیا التكنولوجیا، وبموجب الاتفاق تقوم إسرائیل 

ي الزراعة وإدخال نظام تطهیر میاه المجاري. بتزوید جنوب السودان بتكنولوجیا تطویر نظام الري ف

وقد وقعه من الجانب الإسرائیلي وزیر الطاقة، "عوزي لانداو"، ومن الجانب السوداني، "آكیك بول 

مایوم". 

الاتفاقیة تتضمن خططا أنّ القدس الغربیة،بوقال الوزیر الإسرائیلي خلال حفل التوقیع الذي جرى 

ه نّ أالسودان في مجالات تحلیة المیاه والري ونقل المیاه وتنقیتها. وقال للتعاون بین إسرائیل وجنوب 

مرجع سابق، )"، 2011-2000مها حابس الفایز، "إسرائیل ودورها في بلقنة الوطن العربي: السودان نموذج (1

  . 132ص
ر مة في أعمال مؤتملى مستقبل میاه النیل"، ورقة مقدوآثارها عإثیوبیاالمائیة في المشروعاتد شراقي، "عباس محم2

، معهد البحوث والدراسات 191-159ل حوض النیل: الفرص والتحدیّات"، ص ص، "آفاق التعاون والتكامل بین دو 

.159جامعة القاهرة، صمداخلة منشورة، الإفریقیة،
ة قراءات جز السیاسة وغیاب الاقتصاد"، مجلر النیل... مستنقع وفرة المیاه؛ وعد علي أبو فریحة، "عن مسألة نهالسی3

.37، ص2013، سبتمبر 17افریقیة، العدد 
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التي تعرّض لها المعاناةوأضاف أنّه یعرف ویدرك حجم ،نضالاتهاتابع یتابع أوضاع جنوب السودان و 

1الجنوبیین من قبل العرب المعروفین بالقسوة على حدّ تعبیره.

أما الوزیر الجنوبي السوداني أكّد على أوجه التشابه بین تجربة إسرائیل وجنوب السودان من حیث 

وتمّ التحدیات الوجودیة ومن حیث نوعیة البشر الذین لا یریدون لشعبي البلدین العیش والاستمرار.

میل نفط یعبر أراضیها، عن كلّ بر 36التطرّق إلى المبلغ الكبیر الذي تندد الخرطوم بفرضه والمقدّر ب

ما جعل الوزیر الإسرائیلي یقترح أن تكون إسرائیل مكانا لتكریر نفط الجنوب. ما سیدفع بالوضع 

الاقتصادي للخرطوم إلى مزید من التدهور، ویفرض حصار على تصدیر المواد المصنعة المصریة 

ي بامتیاز، وهي الخطوات التي والسودانیة باتجاه إفریقیا جنوب الصحراء وجعل المنطقة سوق إسرائیل

2حجم تهدید التغلغل الصهیوني في إفریقیا على أمن الجوار العربي.

ل أدیس أبابا وجوبا وتل أبیب أضلاعه یل الیوم هي أشبه بمثلث قائم تشكمنطقة حوض الن

ني الثلاث، وبمثابة دائرة خلت من نصفي قطرها العربي (مصر والسودان)، لیصبح الكیان الصهیو 

مركزها الوحید المخوّل بوضع إحداثیات الكیانات الأخرى. فمصر هي الطرف المجهول في معادلة 

الحلّ وأخذ القرار في المنطقة. ففي ظلّ العلاقات المتینة التي تجمل الدول الثلاث، وبعد أن وُضِعت 

عمقها الاستراتیجي، ؛ وانشغال مصر بربیعها العربي؛ حرمت القاهرة وحدة الدولة السودانیة على المحك

وهي في واجهة الابتزاز مائیا عن طریق التحكم الصهیوني في المیاه. 

إنّ سد النهضة لیس مشروعاً تنمویاً، وأن الخلاف مع إثیوبیا لیس فنیاً فقط، وحتّى انفصال 

یدا الجنوب لیست قضیة تقریر مصیر أقلیة؛ وحصول إقلیم على حكمه الذاتي. بل المسألة أكثر تعق

من ذلك ولها أبعاد سیاسیة وإستراتیجیة، وهي جزء من مخطط صهیوني نجح في شدّ الطرف المصري 

ل المنع حول توقیع اتفاقیات من عدمه، وطرف سوداني له في صراع مائي وتجاذبات  مع دو وأدخ

القضایا أفقده جزئه الجنوبي وأجبره على الدخول في صراعات مع الدولة الجدیدة حول العدید من 

  .العالقة

هذه الظروف تراجع الاهتمام بالقضیة الفلسطینیة والتي كانت في وقت لبدا واضحا أنه في ظ

وأهمّ مرتكزات الخطابات السیاسیة وأبرز لیس ببعید قضیة قومیة وجودیة بالنسبة للشعوب العربیة،

ل العربیة  بعد أحداث رّ به الدو تمي الذستثنائي الاظرف ظلّ ال فيلكن  مسائل الاجتماعات الدولیة.

25، 12293العدد جریدة الشرق الأوسط، إسرائیل وجنوب السودان توقعان اتفاق اقتصادي یشمل المیاه والزراعة، 1

.2012یولیو 
.نفس المرجع2



يـن الإقلیمـسودان على الأمـنوب الـتداعیات انفصال ج الفصل الثالث

174

، وبروز شعارات الجهویة والانتماءات الاجتماعيي كرّس عدم الثقة وهشاشة النسیج لعربي، الذربیعها ا

، تحوّلت المسألة من صراع عربي إسرائیلي إلى نزاع فلسطیني إسرائیلي، فحتّى من جهةالطائفیة

حقیقات عن الوضع الذي یعیشه الفلسطینیین، وهو ما إعلامیا یكاد یخلو المشهد الإخباري من أخبار وت

في الضفّة الغربیة في خطوة مهمّة  ةأخلى المكان للكیان الصهیوني لبناء آلاف الوحدات الاستیطانی

.1لتحقیق إستراتیجیة تكثیف الاستیطان

الفرع الثاني: المصالح القومیة الأمریكیة في إفریقیا بعد انفصال جنوب السودان

ل في منطقة القرن الإفریقي، وامتدادها المتمثتعتبر منطقة شرق إفریقیا لاسیما حوض النیل

منطقة للتنافس الأجنبي وموطن لتمریر سیاسات القوى الغربیة، وأرضیة لتطبیق الإستراتیجیة 

التواجد الأمریكیة، وفق ما تقتضیه مصالح أمنها القومي عسكریا، اقتصادیا، وإیدیولوجیا. وهو ما یفسره 

الأمریكي الكبیر في العدید من القضایا التي یشهدها هذا الإقلیم، من حروب أهلیة على غرار ما 

تعیشه السودان، ونزاعات حدودیة، وانهیار أشكال الدولة الحدیثة والنموذج الصومالي في هذا الجانب 

.2حاضر، بالإضافة إلى قضایا الفقر والفساد و الإرهاب

جنوب السودان وبعد اعترافها المبكّر بهذا الكیان، كان مخطّط لا لانفصامن خلال دعمه

الولایات المتحدة الأمریكیة والذي لا یختلف كثیرا عن مخططات الإدارة الصهیونیة، واضحا واتضحت 

معه بقوّة حاجة هذه القوى الغربیة إلى دولة في مثل هذا الموقع الجیواستراتیجي الهام. وهو ما یجعلنا 

ساءل عن أهمیة خلق هذا الكیان بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة؟ وهو ما سنتعرّف علیه من نت

اتجاه دولة الجنوب والعلاقات بینهما بعد الاعتراف  ةخلال التركیز عن السیاسة الخارجیة الأمریكی

منیة الإفریقیة بدراسة الشراكات الأ ةكخطوة أولیّة، ومن خلال التطرّق إلى مظاهر العسكرة الأمریكی

بالتركیز قیادة الأفریكوم والتداعیات المحتملة على الأمن القومي العربي.

العلاقات الأمریكیة الجنوب سودانیة أبعادأوّلا:

الإعلان عن قیام دولة جنوب السودان، برزت النوایا الحقیقیة وتأكّد أنّ الولایات المتحدة بمجرّد

الأمریكیة تحقق لها ما أرادت، بتقسیم السودان وخلق دولة في الجنوب. بحیث كان من المفروض 

: مستقبل التغییر في الوطن العربي، مخاطر 2013-2012ونیفین مسعد، حال الأمّة العربیة أحمد یوسف أحمد 1

.18داهمة، مرجع سابق، ص
د علي أبو فریحة، "عن مسألة نهر النیل... مستنقع وفرة المیاه؛ وعجز السیاسة وغیاب الاقتصاد"، مرجع سابق،السی2

.34ص
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دان وحسب تعهدات سابقة أن تقوم واشنطن بخطوات متقدّمة فیما یخصّ تطبیع العلاقة بین بلدي السو 

(دولة الجنوب ودولة الشمال)، خاصّة بعد أن أوفى السودان بالتزاماته تجاه إنفاذ استفتاء تقریر 

1المصیر، واحترامه لرغبة الجنوبیین واعترافه بالدولة الولیدة.

تنصّل واشنطن من عهودها جاء بذریعة تفشّي انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، ومنطقتي 

الحقوقیة تحدث لأوّل مرّة وبعد  توالاختراقا ة. وكأنّ المسألة الدارفوری2یل الأزرقجبال النوبة والن

انفصال الجنوب، متناسیة هذه الإدارة أنّ انفجار الوضع المأساوي في غرب السودان یعود إلى 

، وأنّ فشل اتفاقیة السلام الشامل في وضع حلّ نهائي لمنطقة النیل الأزرق وجبال كردفان،2003العام

والذي یعكس تقاعس وفشل الجهود الأمریكیة والإفریقیة بقصد أو من دون قصد، في ترك بؤر للتوتّر 

بین البلدین والاكتفاء فقط بتضمین الاتفاقیة ببروتوكول المشورة الشعبیة، الذي لم یلقى طریقه إلى 

سودان وحده تبعات التطبیق بكلّ نجاح بعد، هو من فتح مجال انتهاكات حقوق الإنسان ولا یتحمّل ال

  ذلك. 

لیتحوّل الاهتمام الأمریكي من التطبیع إلى مواصلة الضغط على الخرطوم، عبر توسیع ملفات 

نیفاشا العالقة رأسیا وأفقیا. فرأسیا تمّت تهیئة نوعیة للبیئة السیاسیة في آبیي بنشر بعثة مؤقتة لحفظ 

مسألة المشورة الشعبیة في اتجاه البحث عن تسویة السلام بقرار أممي (یونسفا)، بالإضافة إلى توسیع 

جدیدة؛ تشمل تركیبة الحكم المركزي لعموم السودان في ظلّ تأسي الجبهة الثوریة، وانفتاح قواتها في 

جبهة عریضة تشمل دارفور والمنطقتین المذكورتین.

المناطق المتنازع علیها، أمّا أفقیا فتمّ توسیع ملف ترسیم الحدود بإضافة عدّة مناطق إلى قائمة 

والمتضمنة في الاتفاقیة وهو ما عُرِف فیما بعد بالمناطق المُطالَب بها. ما یؤكّد الفكرة التي سبق 

معالجتها كون الاتفاقیة تعمّدت ترك الواقع الإقلیمي المعقّد، في العلاقات بین البلدین حتّى یسمح بخلق 

في المنطقة، والذي یكون بدوره ضمان لتحقیق العدید من بؤر توتّر یضمن مزید من التواجد الأمریكي 

3المصالح.

إنّ تأیید الجنوب في الحصول على الانفصال وتقدیم الدعم له فیما بعد كدولة فتیة، یدخل كلّه في 

إستراتیجیة تشدید الخناق على السودان، وإرباكه فیما یتعلّق بالقضایا العالقة والدفع به إلى قبول الحلول 

-04ة الشراكة، ص ص، لاقات السودانیة الأمریكیة"، مجلالسودان على العالمجموعة الدولیة، "أثر انفصال جنوب 1

.10، ص2013، مركز العلاقات الدولیة، الخرطوم، نوفمبر 02، العدد 14
.11نفس المرجع، ص2
  .12ص نفس المرجع،3
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المتحیّزة للجنوب. وهو ما توضحه الجهود الكبیرة للمبعوث  ةالتي تسطّرها الولایات المتحدة الأمریكی

الأمریكي "سوزان رایس"  بجنوب السودان، أین تلعب هذه الأخیرة دورا كبیرا داخل مجلس الأمن، لدعم 

بائل الدینكا نح الحقّ لقالمقترح القاضي برفض مشاركة المسیریة الرحل في التصویت المتعلّق بآبیي وم

دي إلى تأجیل الفصل في القضیة في ظلّ رفض المسیریة والخرطوم لهذا المقترح، نقوك، وهو ما قد یؤ 

بالإضافة إلى التشدید على ضرورة السماح بانسیاب العون الإنساني للمناطق التي یسیطر علیها 

عرقلة قرار مجلس الأمن الدولي المتمردون، مع تشدیدها المتواصل على أنّ الخرطوم یقف وراء 

1وبالتالي إعاقة تشكیل مناطق آمنة ومنزوعة السلاح.2046

إنجازا تاریخیا وتأمین سبل الحیاة للدولة الجدیدة بما یتوافق والمصلحة الأمریكیة  رالانفصال یعتب

لإدارة الأمریكیة مواقف العامّة یبقى في صدارة الأولویات. وهو ما یفسّر عدم اتخاذ الوحدة القراریة في ا

واضحة وصارمة ولم تتبنى ردّ فعل قويّ اتجاه الاعتداءات العسكریة لجنوب السودان ضدّ الخرطوم، 

میل، أو بالوكالة عن طرق 14سواء بواسطة الجیش الشعبي مباشرة كما جرى في آبیي وهجلیج و 

2الجبهة الثوریة ابتداء من أمّ دافوق إلى أبو كرشولا.

واكتفت واشنطن بإبداء قلقها إزّاء العلاقات المتدهورة بین البلدین، وتأسفها عن الوضع الأمني 

الإقلیمي المتردّي، دون تشدید اللهجة مع الحركة الشعبیة الحاكمة في جوبا، أو القیام بقطع العلاقات 

رغم من غضبها اتجاه ، على ال2046معها أو وقف التعاملات بینهما رغم استصدار القرار الأممي 

الهجوم الذي قام به متمردون في الجنوب ضدّ قاعدة الأمم المتحدة، والتي أسفرت عن مقتل العشرات 

. بل قامت فقط بحملات واسعة لإجلاء الرعایا، بالاعتماد على أوغندا في حمایة 2014أفریل 18في 

ل طائرات الأفریكوم في تلك مصالحها وحفظ التوازن العسكري على أرض الجنوب، من خلال استغلا

العملیة.

سیاسة الكیل بمكیالین تتضّح جلیّا في تعامل الولایات المتحدة الأمریكیة مع الدولة الولیدة، فرغم 

استشراء الفساد في جنوب السودان، إلاّ أنّ واشنطن لم تهدّد بأي إجراءات تجاه المسؤولین كحظر 

ل، رغم تنبیه العدید ع السودان وكینیا وغیرها من الدو فعلت مالسفر وتجمید الأرصدة، كما وسبق وأن

من الهیآت المتخصصة بدرجة الفساد العالیة  التي قد ترهن استقرار البلد سیاسیا واقتصادیا. ولا یبدو 

من زاویة حادّة"، العلاقات السودانیة الأمریكیة، نشرة فصلیة، لمركز العلاقات الدولیة، منظار رایسسلیمان مصطفى، "1

.12، ص2013، جانفي 02الخرطوم، العدد 
.13، صمرجع سابق"أثر انفصال جنوب السودان على العلاقات السودانیة الأمریكیة"، المجموعة الدولیة،2
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لاتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الجنوب كون واشنطن لا تملك سوى القلیل البیت الأبیض مستعدأنّ 

1ركة الشعبیة ولوبي جنوب السودان في الولایات المتحدة الأمریكیة.لمواجهة أصدقاء الح

ثانیا: انفصال الجنوب ومظاهر العسكرة الأمریكیة لشرق إفریقیا

ما في إستراتیجیة الإدارة الأمریكیة حیال القارّة الإفریقیة قعا متقدمو یحتّل التعاون الأمني الإقلیمي 

، وهي 20012سبتمبر 11ة بعد أحداث الشرقي منها، خاصخاصا في الجزءبأكملها؛ ویأخذ طابعا 

لحرب على الإرهاب رات كبیرة بتواجد أمریكي مكثّف، متذرّعا بأطروحة االفترة التي شهدت تطو 

أشكال التطرّف الدیني، والذي عادة ما یؤدّي حسب المنظور الأمریكي إلى تغذیة والقضاء على كل

نشاط تنظیم القاعدة بالمنطقة. 

فالولایات المتحدة الأمریكیة وجدت في مسألة حفظ السلام، وإرساء الأنظمة الدیمقراطیة وضمان 

حقوق الإنسان، فرصة لنشر قواتها الأمنیة وتثبیت وجودها العسكري على الواقع. من أجل تحقیق 

والتعایش السلمي السلام في شرق إفریقیا وتدعیم جهود السلام المحلیة، التي تسعى إلى تحقیق التناغم 

بین مختلف مكوّنات المجتمع لغالبیة دول القارّة، وشكّلت أزمات السودان الداخلیة خاصّة المشكلة 

3الجنوبیة أرضیة لتجسید نمط التدخل والتعاون الأمریكي.

یعكس التعاون الأمني الأمریكي في شرق إفریقیا التغیّر في الإستراتیجیة الأمنیة لواشنطن في 

امل مع قضایا السلم والحرب في العالم، بعد أن كان أسلوب الولایات المتحدة الأمریكیة یعتمد على التع

التدخل المباشر عبر قوات عسكریة للقتال في الحروب والصراعات الداخلیة، وهو ما كانت له نتائج 

مریكیة وانسحابها عكسیة رهنت مكانة الدولة في خارطة موازین القوى في المنطقة، بعد فشل القوات الأ

4من الصومال في إطار عملیة إعادة الأمل والتي كانت بدایة التسعینات شاهدة علیها.

لذلك جاءت فكرة الشراكات الأمنیة الإقلیمیة في إفریقیا من قبل الإدارة الأمریكیة، كسیاسة تضمن 

لعدید من المبادرات كإعلان التدخّل غیر المباشر في المسائل الإفریقیة بطریقة تشاركیة. بإعلان ا

، بالإضافة إلى الإعلان 2002بجیبوتي في  يالحكومة الأمریكیة إنشاء القوّة المشتركة للقرن الإفریق

-1982د آدم، "أثر جماعات الضغط على السیاسة الخارجیة الأمریكیة حالة السودان: هیثم عبد الرحمن وعزیزة محم1

.30، ص 2013، مركز العلاقات الدولیة، الخرطوم، جویلیة 01"، التقریر، العدد 2012
لمركز ،02العدد  محجوب الباشا، "الشراكات الأمنیة الأمریكیة الإفریقیة"، العلاقات السودانیة الأمریكیة، نشرة فصلیة،2

.33، ص2013العلاقات الدولیة، الخرطوم، جانفي 
3 Kawther Abbas Abid, "U . S Policy Toward The African Continent, Dimensions and Connotation", journal
of International observatory, no. 15, December 2010, p 07.
4Ibid, p05.
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ات التي ساعدت من ، وهي العملی1عن مشاركة القوات الأمریكیة في مناورات عسكریة مع دول الساحل

غة منطقة شرق إفریقیا فكّا وتركیبا، بخلق دون شكّ على التواجد الأجنبي ومساهمته في إعادة صیا

دولة جنوب السودان ذات الولاء لأمریكا وهو التطوّر الذي یدخل في خانة المكاسب بالنسبة لأمریكا.

ق یات المتحدة الأمریكیة فیما یتعلانفصال جنوب السودان یعتبر نجاح كبیر لإستراتیجیة الولا

ي أُسِّس له في عهد الرئیس "بیل كلینتون"؛ وبدأت معالمه تتضّح مع الكبیر، الذّ  يبمشروع القرن الإفریق

إدارة "بوش الابن"، وأخذ طریقه إلى النجاح خلال مرحلة "أوباما"، والتي تهدف إلى ضمّ بعض 

المناطق في جنوب وشرق وغرب إفریقیا إلى هذا المشروع منها (جنوب السودان، ودارفور والصومال)، 

تیجیة ضمّ الدول العربیة شمال إفریقیة إلى مخطّط الشرق الأوسط الكبیر. وبعد خلق بالموازاة مع إسترا

الدور الأمریكي الكبیر في عتمادا كبیرا على واشنطن، وفي ظلدولة جنوب السودان التي تعتمد ا

مسألة دارفور، یمكن التأكید على نجاح هذا المشروع الذّي سیسمح للولایات المتحدة الأمریكیة ببسط 

2كامل سیطرتها على القارّة.

ة في مسار ظاهرة عسكرة التواجد الأمریكي في القارة ة مهملة جنوب السودان تعتبر محطدو      

ل التي تقبل بمشاریعه الخاصّة بإقامة القواعد العسكریة، یأتي و الإفریقیة، الذي یتطلّع إلى مزید من الد

عن مقر لقاعدة "الأفریكوم" في إفریقیا. وهي القیادة هذا في الوقت الذي تبحث فیه الإدارة الأمریكیة 

الإقلیمیة السادسة ضمن القیادات الإقلیمیة المشتركة للجیش الأمریكي، دخلت حیّز الخدمة بشكل كامل 

تغارت ، ولا یزال مركز القیادة بشتو 2007، بعد أن أُعلن عن إنشاءها في فیفري 2008في نوفمبر 

3الإفریقیة في استضافتها.لالألمانیة بعد  تردّد الدو 

ل الإفریقیة لاسیما العربیة منها الجزائر وتونس وموریتانیا؛ رفضها لأن یُعلَن مقرّ للقیادة تبرر الدو 

فا من أن یؤدّي نشاط الأفریكوم إلى عسكرة السیاسة الخارجیة الأمریكیة في تخو على أرضٍ افریقیة، 

لساحل والصحراء على رفض قیام أيّ قاعدة عسكریة أو أيّ إفریقیا. وفي هذا الشأن أجمعت مجموعة ا

ة مهما كانت الأسباب والمبررات، وهو  نفس موقف المنظمة جنبي مشابه، في أيّ جزء من القار وجود أ

الجهویة "الإیكواس".

.30الأمنیة الأمریكیة الإفریقیة"، مرجع سابق، ص محجوب الباشا، "الشراكات 1
"الأمریكیة: حرب باردة أم سباق تسلّح؟، (الجزائر: دیوان المطبوعات عبد القادر رزیق المخادمي، قیادة "أفریكوم2

.29)، ص2011الجامعیة، 
، تقریر إبراهیم... حمایة المصالح الأمریكیة تحت غطاء الشراكة"، ترجمة الحاج ولد ین، "الأفریكومإبراهیم شابیر الد3

.03، ص2013جوان23مركز الجزیرة للدراسات، الدوحة، 



يـن الإقلیمـسودان على الأمـنوب الـتداعیات انفصال ج الفصل الثالث

179

رغم هذه المعارضة الشدیدة إلاّ أنّ القیادة تمكّنت وبشكل سرّي من التغلغل داخل الجیوش 

عدّة عملیات عسكریة شهدتها قیة، وكانت بذلك الولایات المتحدة الأمریكیة حاضرة ومخططة لالإفری

دولة إفریقیة. من 15العسكریة التي أقامتها الأفریكوم مع –ة، ویرجع ذلك إلى الشراكة العسكریة القار 

تشنّها دول شرق خلال تقدیم الدعم للقوات الإفریقیة بالصومال "أمیصوم"، وتشارك في الحرب التي 

1إفریقیا ضدّ جیش الربّ، تحت مضلّة قوة التدخّل الإقلیمیة التابعة للإتحاد الإفریقي.

یث تعتبر ل دولة جنوب السودان قاعدة مهمّة لتحركات قیادة الأفریكوم، بحفي ظل كل هذا تشك

الأفریكوم في تدخلاتها في ل الإقلیمیة التابعة للاتحاد الإفریقي والتي تشاركمقرا لقیادة قوات التدخ

حربها ضدّ جیش الربّ. وتشیر العدید من التقاریر والبحوث أنّ جوبا مرشّحة بقوّة لأن تكون مركزا 

2013لقیادة الأفریكوم، بعد أن وضعتها واشنطن أرضا لمشاریعها الإستخباریة، بإعلانها في مارس

هة في س في أنزارا بجنوب السودان، موجللتجسّ عبر قائد الأفریكوم "كارثر هام" عن خطّة لإقامة قاعدة

2جزء كبیر منها إلى دارفور وجبال النوبة والنیل الأزرق.

ویمكن القول أنّ الأمن القومي العربي في واجهة تهدید هذه الشراكات الأمنیة لقیادة الأفریكوم، 

ن التدخلات العسكریة التي وجدت ملاذا آمنا لنشاطها في جنوب السودان، ما ضمن لها مزیدا م

التوترات التي تشهدها منطقة الساحل الإفریقي، وهي المنطقة  التي تشكّل إحدى أبرز خاصّة في ظل

زمات الإقلیمیة في الأ لدور العربي لاسیما المصري في حلالاهتمامات الأمریكیة. ما قد یرهن ا

یة الإفریقیة في إدارة صراعاتها هذا یدخل ضمن خطر تراجع الآلیة الإقلیمیة والجهو المنطقة، وكل

المحلیّة، لصالح القوى الغربیة الباحثة عن فرص لتعظیم مكاسبها الاقتصادیة.

نظرت الولایات المتحدة الأمریكیة من قبل لمسألة جنوب السودان من خلال تأیید الحركة الشعبیة 

في مطالبها الانفصالیة، وترى في الدولة الحدیثة عبر إقامة علاقات قویّة ومتینة، باعتبارها فرصة 

لتدخّل بدافع رفع الحصول على مزید من الهیمنة، أكثر من كونها قضیّة انتهاكات حقوق الإنسان وا

المظالم. فالمستهدف قبل الانفصال كانت الوحدة السودانیة، والمعني بذلك الیوم هو مكانة السودان 

الإقلیمیة وثقلها الاقتصادي والدبلوماسي، بخلق مزید من مصادر تهدید الأمن القومي السوداني 

3والعربي في المنطقة.

.08، صمرجع سابقین، "الأفریكوم... حمایة المصالح الأمریكیة تحت غطاء الشراكة"، إبراهیم شابیر الد1
.32مریكیة الإفریقیة"، مرجع سابق، صمحجوب الباشا، "الشراكات الأمنیة الأ2
.10، صنفس المرجع3
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عبر قواعد التجسس المتواجدة في جوبا، وسیكون الضغط سیكون السودان تحت الرقابة الأمریكیة

الأمریكي على الخرطوم حاضرا بالنظر إلى الدور الأمریكي في معالجة المشاكل العالقة بین البلدین. 

ل الراعیة للإرهاب، في الوقت الذّي تزال تضع السودان على قائمة الدو لاسیما وان الإدارة الأمریكیة لا 

المنطقة السودان بتقدیم الدعم لجیش الرب، والتي تقف جنوب السودان في تحالف تتهم فیه بعض دول 

1ضدّ هذه الحركة.

العلاقات المتینة مع جنوب السودان وبتأكید عسكرتها لتواجدها في المنطقة، تقوم في ظل

من 1997الخرطوم، على غرار ما قامت به عام تحدة الأمریكیة بحروب تحالفات ضدالولایات الم

خلال تحالف اریتیري إثیوبي أوغندي. وهي تتجه في نفس الإطار بنجاحها في خلق دولة الجنوب 

من أوغندا، عظمى في إطار تحالف قويّ یضمّ كلل البحیرات الالموالیة لواشنطن، لترتبط مع دو 

یة، وستعمل على ل العربحاولة أمریكیة واضحة لتطویق الدو ریا، الكونغو الدیمقراطیة في میإثیوبیا، اریت

التصدّي لكلّ محاولة في سبیل تحقیق تحالف عربي سوداني مصري، وبالتالي التحكّم في منطقة 

2حوض النیل وإخضاع الدول الواقعة علیه للسیاسات الحكومیة.

لموجودة في جنوب السودان، وفي الولایات المتحدة الأمریكیة ومن خلال أجهزة الرصد الأمریكیة ا

ن هذه التواجد العسكري ولو ضمن قوات حلف شمال الأطلسي في لیبیا، استطاعت أن تجعل مظل

التطوّرات العسكریة العربیة. فریقیا، تتمكّن من خلالها رصد كلمة في إالمنطقة قاعدة عسكریة متقد

عة وبانفصال جنوب السودان تمّ قطع الطریق أمام حلم الوحدة الإفریقیة، الذي هو في الأصل صنا

لیبیة.

اجد الأمریكي بجنوب السودان، خاصة في ظل الوضع الأمني ویربط العدید من الباحثین التو 

من مصر ولیبیا، بتزاید الحركات المتطرفة على اعتبار أنّ القاعدة توجد وتظهر المتردّي في كل

مة بینهما والتي تضعها فعالیتها حیث توجد القوات الغربیة في مقدّمتها الأمریكیة، بسبب الحرب القائ

. فالصحراء 3الولایات المتحدة الأمریكیة في مقدّمة اهتماماتها وأولویات أمن قومها وأمن الفرد الأمریكي

لت إلى ملاذ آمن للقاعدة التي وجدت من یمدّها بالمال والرجال في رسالة واضحة إلى اللیبیة تحو 

یبیا وغیرها.ل كالسودان ولرة محاربة التواجد الأجنبي في دو ضرو 

، 28-18ة الشراكة، ص ص، جاه إفریقیا: حالة السودان"، مجلسلیمان مصطفى، "عسكرة الدبلوماسیة الأمریكیة ات1

.58، ص2013، مركز العلاقات الدولیة، الخرطوم، جوان 01العدد 
، 06د الأمل"، العلاقات السودانیة الأمریكیة، نشرة فصلیة، العدد الأمریكیة: تجدعلاقات السودانیة حمد عمر حاوي، "ال2

.11، ص2014مركز دراسات العلاقات الدولیة، الخرطوم، مارس 
3The White House, "U.S. Strategy toward Sub- Saharan Africa", Washington, June14, 2012, p04.
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وخلاصة القول أنّ فصل الجنوب عن الشمال وإقامة علاقات صداقة وتعاون مع الدولة الولیدة، 

یدخل ضمن دائرة الاهتمام الصهیوني الأمریكي بالمنطقة، والذي یهدف إلى حمایة المصالح القومیة 

درة من مركزه مصر. للقوتین الغربیتین، في مقابل تهدید الأمن القومي العربي وسحب المبا

قة، أنّ على الاستراتیجیات المطب زنستطیع القول بعد تحلیل العقیدة الأمنیة الصهیونیة بالارتكا

المخطّطات الصهیونیة الكبرى لامست في أجزاء كبیرة منها النجاح والفعالیة من خلال انفصال جنوب 

فصال وتحریك مشاعر العدید من الأقلیات السودان، بعد تهدید الأمن القومي العربي بفتح باب الان

والطوائف الباحثة عن تقریر المصیر. وبالتالي وضع نقطة بدایة لتحویل الوطن العربي إلى دویلات 

مجهریة یسهل على القوى الغربیة التحكم في اتخاذ قرارها السیاسي.

ي یفصل ر العازل الذسیكون بمثابة الجدافإقامة علاقات قویة بین جوبا وتل أبیب وواشنطن

ة قواعد وتحالفات ة، بالخصوص بعد عسكرة هذه العلاقات بإقامعن الأفارقة في هذه القار العرب 

الوضع الأمني الداخلي الصعب لمعظم الدول العرب وانشغال شعوبها بأسطورة عسكریة، وفي ظل

في مقابل ارتفاع مصادر ، ما یعني مزید من المصالح الغربیة في طریقها إلى التحقیقالربیع العربي

التهدید للأمن القومي العربي.
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:خاتمةال

بعد الدراسة المستفیضة للصراع العرقي الدیني بین الشمال والجنوب في السودان (قبل 

الانفصال)، اتّضح أنّ الصراع یعتبر نموذج لتداخل المعطى السیاسي بالاقتصادي، والعامل الثقافي 

بالاجتماعي والمتغیّر الداخلي بالخارجي. 

هذا الصراع هو نوع من أنواع الصراعات التّي تعدت تأثیراتها المستوى القومي المحلي لتصل إلى 

المستوى الإقلیمي، على اعتبار أنّ هذه التداخلات في العوامل والتقاطعات في الأسباب أعاقت العدید 

ني في البلاد، زیادة على من مشاریع الدیمقراطیة والتنمیة، بالإضافة إلى خلق أزمة استقرار سیاسي وأم

إضعاف السودان على المستوى الدولي وإدخاله قائمة الدول المارقة التّي تشكل مصدر تهدید للأمن 

الدولي. وبالنظر إلى تدخل أطراف خارجیة كإثیوبیا واریثیریا وأوغندا في الحرب الأهلیة بین الشمال 

ان وجواره الإقلیمي، فكان لهذا الصراع أن عكس والجنوب، فإنّ ذلك أدّى إلى تدهور العلاقة بین السود

توتّر على الصعید الدبلوماسي والسیاسي بین دول المنطقة.

تبقى أبرز نتیجة أسفر عنها الصراع هي الطریقة التي انتهى بها، والمتمثلة في انفصال إقلیم 

، ما 2005یة السلام الشامل الجنوب عبر استفتاء تقریر المصیر الذي مُنِح للجنوبیین بناء على اتفاق

یعني التأسیس لكیان جدید وبالتالي تقسیم السودان. وهي النتیجة التي حاولت الدراسة التعمّق فیها 

والبحث عن تداعیاتها وانعكاساتها على أمن المنطقة التّي شكّلت حدود المشكلة البحثیة في بعدها 

ي الإنساني والغذائي...الخ.المكاني بكل أبعاد ومواضیع الأمن السیاسي الاقتصاد

سمحت لنا الدراسة من تأكید صحّة العدید من الفرضیات التي انطلقنا منها في بدایة البحث، في 

الوقت الذي وضعنا فروض أخرى في منطق الصحّة، بالتوصّل إلى مؤشرات قابلة للملاحظة والقیاس 

تنبؤّي بمنطلقات موضوعیة واقعیة مؤسسة مكنتنا من تقدیم تحلیلات حول الموضوع بشكل استشرافي و 

بوقائع موجودة على الأرض.

تبین أنّ المعضلة الأمنیة بكل مستویات الأمن ومواضیعه في منطقة شرق إفریقیا، ترتبط ارتباطا 

وثیقا بطبیعة وتاریخ الصراعات الداخلیة التي تشهدها المنطقة من ناحیة،  ومجمل دینامیات التفاعلات 

یة التّي تشكّل إقلیم القرن الإفریقي والبحیرات الكبرى بمعناها الجیواستراتیجي من ناحیة أخرى. الإقلیم

فالصراع العرقي في السودان جزء من كل الصراعات الداخلیة والتفاعلات الإقلیمیة، وانفصال الجنوب 

بالطبع هو طرف في معادلة الأمن الإقلیمي.
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مال والجنوب في السودان بانفصال الأخیر، كلف أكبر بلد إفریقي فانتهاء الصراع العرقي بین الش

دول هي الكونغو ربعةخسارة ثلث مساحته لصالح الكیان الجدید، وفقدان حدوده الجنوبیة لأ

الدیمقراطیة، أوغندا، كینیا وإفریقیا الوسطى، واقتصارها على دولة جنوب السودان. ما یؤكّد صحة 

موعة العرقیة الجنوب السودانیة في صراعها مع الشمال، في إعادة رسم الفرضیة القائلة بدور المج

الخرائط الجغرافیة والسیاسیة، بتمتع الإقلیم الجنوبي من تسییر شؤونه الإداریة والسیاسیة على 

المستویین الداخلي والدولي، وفق منظومة قوانین وهیاكل تكفل تسییر الشأن العام، وبالتالي تقلیص 

القرار للدوائر السیاسیة في الشمال.مساحة اتخاذ 

وكون الجزء الذي نال استقلاله عن السودان یعتبر ثروة نفطیة في حد ذاته، فإنّ انعكاسات ذلك 

من عائداته النفطیة لصالح الجنوب، ما %80كانت واضحة على الأمن الاقتصادي للبلاد، الذي فقد 

في تردي المستوى المعیشي للمواطن وعاملا باعثا على أدخل السودان في أزمة اقتصادیة، كانت سببا 

حالات اللااستقرار، والتّي صنفت على إثرها السودان في المرتبة الثالثة ضمن تقریر الدول الفاشلة لعام 

، بفعل الإجراءات الاقتصادیة التي اتخذتها الوحدة القراریة في الخرطوم، والتي كانت وراء 2013

خلقت توترا على المشهد العام في البلاد في السنوات الأولى من إعلان احتجاجات شعبیة كبیرة 

انفصال الجنوب. 

فتحقیق الدولة لأمنها الاقتصادي مرهون بمدى قدرة النظام على خلق الثروة والتسییر العقلاني 

ورصد تطور الإنسانیةوتیرة منتظمة لإشباع الحاجیات للموارد البشریة والمادیة، بالإضافة إلى إتباع 

على التوفیق بین المصالح المتعارضة ، زیادة على مدى قدرة النظامطبیعة وحجم تلك الحاجیات

وفاعلیه السیاسیین. وهي العناصر الوسط لتفادي التصادم بین مختلف أطراف المجتمعلوإیجاد الح

الجنوب، واقتصرت على التّي لم تشملها الإستراتیجیة الاقتصادیة المتخذّة للتأقلم مع معطى انفصال 

تطبیق إجراءات تقشفیة أدّت إلى إضعاف القدرة الشرائیة للمواطن ما أثّر سلبا على الأمن الغذائي 

للفرد. كل هذا دفع بالمواطنین إلى الخروج في مظاهرات احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتدهور 

ال الجنوب على استقرار المنظومة وعلى القرارات المتخذّة، ما یوضح حجم الخطر الذي خلّفه انفص

الاقتصادیة للدولة الأم.

أثّر انفصال الجنوب على الأمن السیاسي للسودان، على اعتبار أنّ الأمن في بعده السیاسي 

المقصود منه الحفاظ على الدولة من أيّ تهدیدات سیاسیة تستهدف النظام بما یحقق لها الاستقرار 

شكل مصدرا من مصادر التهدید لأمن السودان في هذا البعد، بحیث عرف والاستمراریة. فالانفصال 

المؤتمر الثامن للحزب الحاكم في الخرطوم انشقاقات كبیرة وسط تباین رؤى العدید من الفاعلین 

السیاسیین في البلاد. 
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یل اتخذت المعارضة وعدة أطراف في السودان الانفصال كسبب لرفع مطلب تغییر النظام، وتحم

النخبة الحاكمة مسؤولیة تقسیم البلاد، على اعتبار أنّ نظام "عمر البشیر" لم یفي بوعوده وكان بعیدا 

، والمتمركز حول 1989عن تحقیق برنامجه السیاسي الذي وعد بتطبیقه منذ تولیه مقالید الحكم في 

ع. غیر أنّ توقیع الحفاظ على وحدة البلاد ووضع برامج ودستور یستوعب كلّ أطیاف وأشكال التنو 

، عكس حسبهم ضعف 2003اتفاق السلام الشامل الذي سبقه اندلاع صراع عرقي في دارفور في 

النظام في تعاطیه مع قضایا التنوع وأنّ انفصال الجنوب في ظل الحكومة الحالیة سیؤدّي إلى انفصال 

ائها.أقالیم أخرى وتقدیم المزید من التنازلات التّي تهدّد تواجد الدولة وبق

لیكون بذلك الصراع العرقي بین الشمال والجنوب قد أثّر على أمن السودان السیاسي بتمكین 

نخبة حاكمة في الجنوب من الحصول على استقلالیة القرار السیاسي والإداري، ولیشكّل الانفصال فیما 

بعد معطى جدید في تهدید أمن الدولة الأم سیاسیا.

ة العرقیة لجنوب السودان في صراع مع الحكومات في الشمال، كان من سبب دخول المجموع

أجل أن تحصل على كامل حقوقها وتتمتّع بتمثیل سیاسي یُحقّق لها تموقع داخل الدوائر السیاسیة في 

البلاد، یمكنّها من التعبیر عن مشاكل هذه الأقلیة ویسمح لها بضمان حقوقها الاقتصادیة والتصّديّ 

قصاء والتهمیش والتوزیع غیر العادل للثروة الممارس من قبل الحكومات السودانیة لسیاسات الإ

المتعاقبة. لذلك ارتفعت حدّة مطالبها لتصل إلى غایة المطالبة بالانفصال، وتمكنت من عقد اتفاقیة 

نصّت على إجراء استفتاء حول تقریر المصیر، وكانت نتیجة ذلك أن قرّر الجنوبیین الاستقلال 

یس كیان خاص بهم.وتأس

اعتقد شعب الجنوب أنّ خلق جمهوریة جنوب السودان سیحسن ظروفهم، وأنّ الجمهوریة ستكون 

نموذج للدیمقراطیات الحدیثة التّي تضمن حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، وتستوعب حكومتها 

تصادي في الدولة الولیدة وبرامجها كلّ التشكیلات القبلیة وسیكون الوضع السیاسي والاجتماعي والاق

أبان عن واقع آخر جسّد منظور الدولة الفاشلة بكلّ لأحسن ممّا كان قبل الانفصال. غیر أنّ الانفصا

  . همرتكزات

انفصال جنوب السودان لم یكرس مبادئ الدیمقراطیة ولا حمایة حقوق الإنسان والأقلیات، كما أنّه 

وعة العرقیة على الأقل في السنوات الأولى  في تاریخ الدولة لم یحسن الوضع الاقتصادي لهذه المجم

الحدیثة، بقدر ما خلق دولة فاشلة سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا. فالجمهوریة الجدیدة غاب عنها 

التجانس الاجتماعي بفعل التنوع القبلي الذي تنطوي علیه، وانعدمت فیها آلیات الحكم الرشید 

وغیرت الحركة الشعبیة لتحریر السودان من إیدیولوجیاتها ومبادئها فبعد أن والمؤسسیة بشكلها الحدیث، 

كانت الحركة الشعبیة، حركة عرقیة تمثل أهالي الجنوب في نضالهم من أجل تقریر المصیر، تحوّلت 
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إلى حزب تسلطي كرس الجهویة والقبلیة بسیطرة قبیلة الدینكا على أعلى المناصب في مقابل إقصاء 

قبیلة النویر في مقدّمتهم "ریاك مشار" ومجموعات قبلیة أخرى من تشكیل حكومة جمهوریة ممثلین عن 

جنوب السودان.

دولة جنوب السودان تواجه أخطر أزماتها الداخلیة، كما یبدو أنّها حملت بذور أزمتها في طیاتها 

بانفصالها عن الشمال، فالانفصال الذي جرى تسویقه بوصفه حلاّ لقرن من هیمنة الشمال العربي 

سیاسیین والذي المسلم على الجنوب المسیحي الإفریقي، لم یكن كذلك بظهور انشقاقات بین القادة ال

أسفر عن صراع دموي قاده متمردون بزعامة "ریاك مشار" ضد حكومة "سلفاكیر" رغم التوقیع على 

، إلاّ أنّ الصراع الداخلي والذّي عكس 2014اتفاق وقف النار بین الجانبین في بدایة شهر ماي 

سیاسي لجنوب سیطرة منطق المركز والهامش شكل مصدر تهدید للأمن الإنساني والاقتصادي وال

السودان، التي یعیش مواطنها تحت خطّ الفقر رغم الإمكانیات والثروات الكبیرة، إلاّ أنّ خطر المجاعة 

یلاحق هذا الكیان حسب ما أعلنته الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تهدید أمن دول الجوار جرّاء نزوح 

أزمات إنسانیة.أكثر من ملیوني جنوب سوداني وتدفقهم على الحدود، ما تسبّب في

إنّ الانفصال الذي نجح في تقسیم السودان إلى شطرین، لم ینجح في الفصل في العدید من 

القضایا التي لم تحسمها اتفاقیة السلام الشامل، وكان لهذه القضایا أن رهنت مصیر العلاقات بین 

علاقة ونشوب عدّة خلافات. البلدین، وأسفرت عن بؤر توتّر قابلة للاشتعال وكانت سببا في توتر ال

بالنظر إلى حساسیة هذه القضایا المتمحورة بالأساس حول تبعیة مناطق غنیة بالنفط أو ترسیم حدود، 

على غرار المواجهات العسكریة بین البلدین في منطقة "هیجلیج" النفطیة، وهو ما أكّد سیطرة المنطق 

ون بذلك من بین تداعیات الانفصال على أمن الصراعي على العلاقات البینیة للشمال والجنوب، لیك

، فإنّه یمكن القول أنّ -وإذا نظرنا إلى القضایا الإقلیمیة كجزء من مصادر تهدید هذا الأمن-المنطقة، 

الانفصال أخرج المشكلة العرقیة في السودان من كونها مسألة داخلیة بین الحكومة والمتمردین، إلى 

ن حول الحدود. كونها حروب إقلیمیة بین دولتی

إنّ تشابه البیئة السیاسیة والخصوصیات المشتركة للتركیبة البشریة بقضایاها المجتمعیة؛ لدول 

كإثیوبیا وإفریقیا الوسطى وشمال السودان وجنوب السودان وأوغندا وحتّى لیبیا، یرشح المنطق السائد 

ات متبادلة. فأيّ تغیر على مستوى أيّ في الأدبیات السیاسیة والدراسات الإستراتیجیة بحدوث تأثیر 

عنصر داخل الكیانات السیاسیة، یؤدي إلى حدوث تغییرات مماثلة على مستوى عناصر أخرى لنفس 

الدولة، كما قد تتوسع دوائر التأثیر لتشمل بقیة الدول، ما یعني حدوث تداعیات على البنیة السیاسیة 

كیانات وهو ما یجسّد نظریة الدومینو.والجغرافیة للإقلیم الذّي تنتمي إلیه هذه ال
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فوفق منظور الدومینو انفصال الحركة العرقیة لجنوب السودان وتأسیس جمهوریة مستقلة، سیلقي 

بظلاله على استقرار دول الجوار من خلال مؤشّر التوترات على أسس عرقیة وطائفیة التي ازدادت 

الإقلیم الشرقي، وما تمر به السودان من مواجهات حدّتها على غرار تطوّرات الأوضاع في دارفور و 

عسكریة  في منطقتي جنوب كردفان والنیل الأزرق،  بالإضافة إلى ثقل الأزمة في منطقة آبیي التّي 

تشهد بالإضافة إلى كونها نقطة خلاف  نزاعات عرقیة على الأرض بین العرب الممثلین بقبیلة 

 ىدینكا نقوك، وهي المؤشرات الدالة على أنّ السودان معرض إلالمسیریة، والأفارقة الممثلین بقبیلة 

فقدان المزید من أراضیه بعد أن خسر الجنوب، الذي توّجه له اتهامات بدعم العدید من الحركات سواء 

في دارفور أو جنوب كردفان والنیل الأزرق.

هدد أكثر مما كانت علیه، ودول الجوار هي الأخرى أصبح أمنها الاجتماعي والسیاسي والثقافي م

وقومیة العفار معرّضة إلى التقسیم، وأوغندا أیضا تواجه خطر إعادة صیاغة  نفإثیوبیا بإقلیم الأوغادی

خریطتها السیاسیة والجغرافیة، في ظل تزاید نشاط حركة جیش الربّ التي تهدف لأن تقرر أقلیة 

ي إفریقیا الوسطى ضدّ المسلمین والتّي الأشولي مصیرها. وأعمال العنف الطائفي التّي انتشرت ف

هدّدت أمن الدولة وجعلت العدید من المتتبعین أنّ الأمور في بانغي تتجه نحو تعمیق الهوة بین 

المسلمین والدیانات الأخرى في البلاد، وتسییس الدین في محاولة واضحة لجر إفریقیا الوسطى إلى 

ي فقدت على إثره إقلیمها الجنوبي.حروب أهلیة مشابهة لما عاشته السودان، والتّ 

انفصال جنوب السودان تزامن مع ظرف خاص مرت به الدول العربیة؛ التي رُهِن استقرارها 

بأحداث ربیعها العربي وطبیعة التدخل الخارجي من خلال التحولاّت السیاسیة والدستوریة لدول عربیة، 

علیه الربیع العربي مصدر أزمة لدول الجوار، على غرار لیبیا التّي أصبحت بعد أحداث ما اصطلح

بالنظر إلى حالات التوتر التّي تقودها المیلیشیات المسلحة وفوضى السلاح وغیاب مقومات الدولة 

بشكلها المدني الحدیث، وباتت هذه الدولة مهدد بالتقسیم بعد أن تزایدت المطالبات بالانفصال والحدیث 

عن الفدرالیة في لیبیا.

على هذا الأساس انفصال جنوب السودان لم یكن نهایة صراع عرقي بین الشمال والجنوب ولم و      

یكن الحل بالنسبة لأزمات إحدى الدول العربیة، بقدر ما كان سببا وراء خلق العدید من بؤر التوتّر 

لعدید من كقضایا الحدود بین الخرطوم وجوبا، بالإضافة إلى إمكانیة أن یُشكّل هذا الانفصال مرجعیة

الحركات المتمردة في تبني النزعة الانفصالیة بالنظر إلى المعطیات المتوفرة على الأرض، ما یعني 

التأثیر على الأمن الإقلیمي واستقرار المنطقة.

انفصال جنوب السودان یُعد زلزال استراتیجي یهدد الأمن القومي لمصر، على اعتبار أنّه أصبح 

كّم في مصیر العدید من القضایا الإقلیمیة المهمّة، على غرار قضیة المیاه یشكّل معطى جدید یتح
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التّي تؤكّد العدید من الدراسات أنها ستصبح مصدر حروب وصراعات دولیة. ومنطقة النیل واحدة من 

الأقالیم المعنیة بهذه الحروب بین دول المنبع والمصبّ خاصة بعد توسیع خریطة دول المنطقة، 

جنوب السودان التي لها الحق القانوني في المطالبة بحصصها من نهر النیل، وهو الأمر بإضافة دولة

الذي یؤثر على حصة مصر التّي تعتمد اعتمادا شبه كلي على النیل. هذه الخطورة یؤكدها التواجد 

الصهیوني الداعم لعدّة مشاریع مائیة في جنوب السودان وإثیوبیا.

اجد الأجنبي في الصراع العرقي بین الشمال والجنوب في السودان (سابقا)، برهنت الدراسة أنّ التو 

كان حاضرا بقوة، بحیث شكّل الاحتلال الانجلیزي عاملا مهما في إثارة مسألة الهویة والانتماء والتفریق 

بین العناصر البشریة المكوّنة للمجتمع السوداني على أسس عرقیة ودینیة. وكان الكیان الصهیوني 

اء تقدیم الدعم اللوجیستي والعسكري لمتمردي الجنوب وربطت بین الطرفان علاقات قویّة. ولعبت ور 

الإدارة الأمریكیة دورا بارزا في توجیه عملیة التسویة، وتدعیم مطلب الانفصال. ما یؤكد اهتمام الخارج 

ة في مقدمتها الولایات بقضایا الدول العربیة واستقرارها الذّي یشكّل مصدر تهدید لأمن القوى الغربی

المتحدة الأمریكیة والكیان الصهیوني.

الاهتمام الأمریكي  بقضایا السودان الداخلیة یندرج في سیاق إستراتیجیة الدوائر السیاسیة في 

البیت الأبیض، اتجاه ما یسمى في العقیدة الأمنیة الأمریكیة "منطقة القرن الإفریقي الكبیر"، والذّي 

الأمریكیة  نجاحا له بخلق جمهوریة جنوب السودان إضافة إلى إثیوبیا واریتریا  ةیات المتحدحقّقت الولا

، لیكون بذلك الانفصال الذّي دعمته يوالصومال وجیبوتي، أوغندا وكینیا وتنزانیا ورواندا وبوروند

لقارة الإفریقیة، واشنطن خدم إحدى أهمّ الاستراتیجیات الرامیة إلى تحقیق وضمان المصالح الأمریكیة با

كما أنّ الدولة الجدیدة ومن خلال العلاقات القویة مع واشنطن مرشحة بقوة إلى أن تكون أرضا لقاعدة 

أفریكوم الأمریكیة وهو الخیار الذي یدرسه الجنوبیون وفي حالة حدوث ذلك ستضاف مصادر تهدید 

أخرى للأمن الإقلیمي لحوض النیل.

ل ویشكل مصدر تهدید لأمن واستقرار الدول العربیة، هو أنّه خلق ما یؤكد أنّ الانفصال شك

جمهوریة جنوب السودان یعد مشروع ناجح من مشاریع تفتیت الدول العربیة التي تهدف إلیها 

المخطّطات الیهودیة. فبتقسیم السودان وخلق حلیف استراتیجي؛  تكون إسرائیل قد وجدت ما یهدّد 

والسودان ولیبیا، وهو ما سیمكنها من  تطبیق إستراتیجیة شد الأطراف استقرار الدول العربیة كمصر

بإغراق دولة مصر والسودان بمشاكل داخلیة في مقدّمتها الأمن المائي بالنسبة لمصر، والقضایا 

العالقة بالنسبة للخرطوم.

تشیر العدید من الدراسات أنّ خطورة انفصال الجنوب على الأمن القومي العربي، نابعة من كون 

الدولة الجدیدة هي بمثابة الكیان الصهیوني الثاني، الذي نجح الغرب في زرعه بالجزء الجنوبي 
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السودان شوكة للسودان، كما سبق وإن زُرِعت الدولة العبریة في فلسطین. لتكون بذلك جمهوریة جنوب 

في ظهر الدول العربیة، وبؤرة توتّر ومركز للقلاقل في المنطقة، كما أنّها خطوة مهمّة بالنسبة للكیان 

الصهیوني في إقامة دولته المزعومة من النیل إلى الفرات، والتّي تعتمد على تفتیت الدوّل العربیة إلى 

في  تما تحاول تحقیقه باستغلال الانشقاقاكیانات على أسس عرقیة وطائفیة یسهل التحكم فیها، وهو 

العراق ومثلها في سوریا ونفس الشيء في لیبیا ومصر في مسألة الأقباط التي شهدت بعد أحداث 

جانفي مواجهات.25

انفصال الجنوب هو حصار حقیقي للتواجد العربي بإفریقیا جنوب الصحراء، فخلق دولة جنوب 

سي والسیاسي والاقتصادي مع الكیان الصهیوني والولایات المتحدّة السودان ذات الارتباط الدبلوما

الأمریكیة، جرد دول كمصر والسودان وحتّى لیبیا من عمقها الإفریقي وسیمنعها من تسجیل حضورها 

في إدارة شؤون القارة الإفریقیة، وسیقلّل من فرص التعاون والتكامل العربي الإفریقي. ما یعني اعتماد 

بیة على الخارج في سدّ حاجیات أمنها الغذائي والاقتصادي الذي لن یكون إلاّ من خلال الدوّل العر 

مشروطیة سیاسیة.  

صعود الاستقطاب على أسس دینیة وعرقیة في بیئة حوض النیل، بین الإسلام والمسیحیة وبین 

اجد أجنبي على العرب والأفارقة، وبعد انفصال الجنوب عن الشمال وما جسّده هذا المعطى من تو 

الأرض. تأكد فقدان كلا من الفریقین العربي والإفریقي لمحیطه الآخر خاصة بالنسبة لدولتي السودان، 

ما یمثلّه ذلك من خسارة الجنوبیین لمحیطهم العربي، وخسارة الشمالیین لمحیطهم الإفریقي، والنتیجة 

لما جرى في النصف الأول من بالتأكید هي طرف إسلامي في الشمال ینتج عنه توترات مماثلة 

التسعینات، بالإضافة إلى تكوین تحالفات على أسس عرقیة، ما ینذر إجمالا بحالات احتقان في 

مجمل العلاقات المرتبطة بدول حوض النیل. 

وفي ختام الدراسة وكنوع من التوصیة، الوعي بخطورة ما انزلق إلیه الجنوب بعد تقریر المصیر 

ولته، یحتم ضرورة إعادة النظر في طریقة مقاربة الانفصال كحل للمشاكل العرقیة وإعلان تأسیس د

والصراعات الداخلیة، وینبغي استبدالها بطرح مفاهیم كالإنذار المبكر الذي یقوم على وضع المؤشّرات 

التّي یمكن من خلالها اكتشاف علامات تدهور الوضع وإتباع منهج العمل الوقائي.  واعتماد الآلیة

الإقلیمیة والأطر القومیة في حل الأزمات الإفریقیة بعیدا عن تدخلات الأمم المتحدة، ما من شأنه 

المحافظة على وحدة الدول واستقرارها، وحتّى في حالة وقوع انفصال ستكون تداعیاته أقل خطورة 

وضغوط وسلبیة على الأمن الإقلیمي، على غرار انفصال جنوب السودان والذي من خلال التدویل

تدخلات الأطراف الخارجیة الغربیة، عكس تراجع الدور العربي والإفریقي الممثل بالمنظمات الجهویة 

في إدارة الأزمات وحل الصراعات.
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:قائمة المراجع

باللغة العربیة: لاأو 

:الموسوعات -أ

والتوزیع،للنشرمجدلاوي دار: انعم(السیاسة، علم موسوعةالواحد،عبدناظمالجاسور)1

2004.(

).1991غریب،مكتب: القاهرة( المعاصرة،السیاسیةالموسوعةنبیلة، داود  )2

).2008دجلة، دار: عمّان(العربي، الوطن موسوعةموسى، دمحممحمود)3

:الكتـب -ب

والتوزیعللنشرالجامعیةالدار : لیبیا(إفریقیا، في العرقیةالصراعاتوحل إدارة محمود،العینینأبو)1

).2008والطباعة،

: القاهرة( المعاصر، الدولي والقانونالداخلیةالسودانأزماتأحمد،مصطفىالسیدالخیرأبو)2

).2006والتوزیع،للنشرإیتراك

مركز:بیروت(الثانیة،الطبعةالعربیة،الثقافة على الأجنبیةالعمالةآثارحیدر، علي إبراهیم)3

).2001العربیة،الوحدةدراسات

 الوطن في التغییرمستقبل:2013-2012العربیةالأمّةحالنیفین،ومسعدأحمدیوسفأحمد)4

).2013العربیة،الوحدةدراساتمركز:بیروت(داهمة،مخاطرالعربي،

محمد عمر، جنوب السودان: دراسة لأسباب النزاع، ترجمة أسعد حلیم، (القاهرة: الهیئة البشیر)5

.)1971،المصریة العامة للتألیف والنشر

أطروحاتسلسلةإفریقیا، في الأقلیاتومشكلةالوطنیةالوحدةإبراهیم،السلامعبدالبغدادي)6

).2000العربیة،الوحدةدراساتمركز:بیروت(،02طبعة،)23(الدكتوراه

والتوزیع،للنشرالأهلیة:عمّان(التفتیت،ومشاریعالعربیةالأمّةالواحد،عبدناظمالجاسور)7

1998.(

والنشر،للدراساتالعربیةالمؤسسة:بیروت(الراهنة،الدولیةالصراعاتمصطفى، اغالدب)8

2000.(

 الدولي القانون إطار في دراسة: الدولة إقلیممنجزءانفصالحمود،محمّدالرحمنعبدالوجیه)9

).2005صنعاء،جامعة:الیمنیةالجمهوریة، (الإسلامي والفقه

).2010الورد،جزیرةمكتب: القاهرة( السودان، في الوطنيالمصیرمیزانالصادق،المهدي)10
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مؤقت،انحسار أم دائمانكسارالإفریقیة، ةالقار  في النزاعاترزیق، القادر عبدالمخادمي)11

).2005والتوزیع،للنشرالفجر راد: القاهرة(

الفجر دار: القاهرة( العولمة،لمواجهةضرورة:الإفریقيالعربيالتعاون،(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) )12

).2007والتوزیع،للنشر

:الجزائر(والتداعیات، والأهداف الحقائق:الكبیرالأوسطالشرقمشروع،(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) )13

).2005الجامعیة،المطبوعاتدیوان

دیوان:الجزائر(ح؟،تسلسباق أم باردةحرب:الأمریكیة"أفریكوم"قیادة،(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) )14

).2011الجامعیة،المطبوعات

).2006الجامعة،شبابمؤسسة:الإسكندریة(والحدیث،القدیمإفریقیاتاریخمحمود، دالسی)15

وائل دار: عمّان(الأوسط،الشرق في الأمریكیةالإستراتیجیةاالله،عبدمصطفىجمالالسلطان)16

).2002والتوزیع،للنشر

العربي، الفكر دار: القاهرة( والدولیة،الإقلیمیةماتوالمنظالنظمحسن،الدینصلاحالسیسي)17

2007.(

الأمنتعزیز في وإسهامهاالشباب لدى المواطنةقیمد،محمبنسعیدبن االله عبدعبودآل)18

).2011الأمنیة، للعلوم العربیةنایفجامعة:الریاض(الوقائي،

نایفجامعة:الریاض(العربیة،المنازعاتوحلالعربیةالدولجامعةغلاب،بن غالب العتیبي)19

).2010الأمنیة، للعلوم العربیة

مطبعة:بیروت(الجدید،الأوسطالشرق في الإقلیميوالتعاونالمیاهملفصاحب،الربیعي)20

).2003نیوبَرس،

).2010اللبناني،المنهل دار: (بیروتوالعشرین،الحادي القرن وتحدیات العرب سمیر،التنیر)21

 دار: عمّان(الأزمات، إدارة وإستراتیجیةالدولیةالسیاسیة العلاقات كامل،ثامرالخزرجي)22

).2005والتوزیع،للنشرمجدلاوي

والتوزیع،للنشرالثقافة دار: عمّان(الإنسان،لحقوق الدولي القانونار،جبعروبةالخزرمي)23

2010.(

والتوزیع،للنشر الغرب دار: الجزائر(الثاني،الجزءالعام، الدولي القانونمبادئد،محمبوسلطان)24

2000.(

التكوینیة،والنظریاتالتفسیریةالاتجاهاتبینالدولیة العلاقات في التنظیرالناصر،عبدجندلي)25

).2007الخلدونیة، دار: الجزائر(
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عبدولید:ترجمةالدولیة، العلاقات في المتضاربةالنظریاتروبرت،وبالستغرافجیمسدورتي)26

).1995یاسین،أحمدمركز:الجبیهة(،الحي

للنشرالخلدونیة دار: الجزائر(المعاصرة،والقضایاالعربیةلالدو  جامعةالحمید،عبددغبار)27

).2008والتوزیع،

الحسن،عبد لاهاي ترجمةأنثروبولوجیة،نظروجهات:والقومیةالعرقیةتوماس،اریكسهایلاند)28

).2012المعرفة، عالم: الكویت(

الجدیدةالجامعة دار( ،02الطبعةالمعاصر، العالم واستقرارالعرقیةالصراعاتأحمد،وهبان)29

).2000للنشر،

:بیروت(السلام،قبل...الحرببعد الطرق مفترق على السودان،"آخرون"و محمود دالسیوهیب)30

).2006العربیة،الوحدةدراساتمركز

مركز:بیروت(كرم،سمیرترجمةالمعاصرة،العربیةالخلافات في الوساطةنهلة،حمدانیاسین)31

).2003العربیة،الوحدةدراسات

).1959المعرفة، دار: القاهرة( إفریقیا،شرق في الدولي التنافسجلال،یحیى)32

للنشرأسامة دار: عمّان(العربي، الوطن في السیاسیةوالحركاتالأحزابجرادات،مهدي)33

).2006والتوزیع،

دراساتمركز:بیروت(السودان، في الوحدةومهدداتالجنوبمسألةمختار،عبدهموسى)34

).2009العربیة،الوحدة

العربیةالأمّةحالمسعد،ونیفینأحمدیوسفأحمدتحریر،"آخرون"و إبراهیمأحمدمحمود)35

).2011العربیة،الوحدةدراساتمركز:بیروت(التغییر،ریاح2010-2011

 الدولي القانونین في وتحلیلیةتأصیلیةدراسة: الدولة عن الإعلان الرزاق،عبد احالفتعبدمحمود)36

).2010دجلة، دار: عمّان(والدستوري،

دیوان:الجزائر(،02الطبعةالدولیة، العلاقات تحلیل في النظریةالاتجاهاتعامر،مصباح)37

).2005الجامعیة،المطبوعات

المكتبة:الجزائر(الدولیة، والعلاقات السیاسیة العلوم مفاهیممعجم،ـــــ)ـــــــــــــــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ )38

).2005بوداود،الجزائریة

الجامعیة،المطبوعاتدیوان:الجزائر(الدولي،التكاملتحلیلنظریات،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )39

2008.(

: القاهرة( والنظریات،الأصول في دراسة:الدولیةالسیاسیة العلاقات صبري،إسماعیلمقلد)40

).1991الأكادیمیة،المكتبة



قائمة المراجع

192

الأمنیة، للعلوم العربیةنایفجامعة: ضالریا(التقلیدي،غیرالأمنجمال، دمحممظلوم)41

2012.(

).2002والتوزیع،للنشرالأهلیة:عمّان(وتحدیات، آفاق السودانجنوبقاي،جونیوهنوت)42

مركز:بیروت(السودان،–لیبیا - العراق: الأوسطالشرق في والمنبوذونالعقوباتتیم،نیلوك)43

).2001العربیة،الوحدةدراسات

العربیةنایف جامعة: اضالری(أمنیة،مفاهیمالعزیز،عبدبنخالدالحرفششاكر،محمودسعید)44

).2010الأمنیة، للعلوم

:بیروت(المنهج،النظریة،المعرفي،النموذج:المقارنةالسیاسةابستیمولوجیامحمد،نصر عارف )45

).2002والتوزیع،والنشرللدراساتالجامعیةالمؤسسةمجد

النیلمجموعة: القاهرة( الإفریقي،والإتحادالمشتركةالإفریقیةالسوقالمطلب،عبدالحمیدعبد)46

).2004العربیة،

:الریاض(والدولي،العربي الواقع في والتطبیقالمفهومالإنسانيالأمنخدیجة،أمین دمحم عرفة )47

).2009الأمنیة، للعلوم العربیةنایفجامعة

).الجامعةشباب دار: الإسكندریة(وإقلیمیة،عامّةدراسةأفریقیان،الدینجمأحمدفلیجة)48

النظریاتضوء في مقارنةنقدیةدراسة:الدولیة العلاقات في الواقعیةالنظریةد،محمأنور جفر  )49

).2007الإستراتیجیة،للدراساتكردستانمركز:السلمانیة(المعاصرة،

العربي، الفكر دار: القاهرة( والدولیة،الإقلیمیةوالمنظّماتالنظمالسیسي،حسنالدینصلاح)50

2007.(

العربيالمركز:بیروت(والمخاطر، الفرص: السودانجنوبانفصال،"آخرون"و إجلال رأفت )51

).2012السیاسات،ودراسةللأبحاث

ایتراك:، (القاهرة02الطبعةوالمتخصصة،والإقلیمیةلیةالدو  ماتالمنظیوسف، علي شكري)52

).2003والتوزیع،للنشر

ساميترجمةالدیمقراطیة، على يوالتعد ةالقو  استعمالإساءة:الفاشلةلالدو  نعوم،تشومسكي)53

).2007العربي،الكتاب دار: بیروت(الكعكي،

الحیاة،مكتبة دار منشورات:بیروت(،04الطبعةالحدیث،السودانتاریخضرار،صالحضرار)54

1968.(

العربیة(الإماراتالدولیة، العلاقات في الأساسیةالمفاهیمتیري، أوكلاهان مارتن،غریفیتش)55

).2008للأبحاث،الخلیجمركز:المتحدة
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:المقالات، الدراسات والتقاریر-جـ

-51ص، ص افریقیة، آفاق ةمجل،"الحوضلدو  بینالقسمةالنیلمیاه"مصطفى،العزائمأبو)1

.36،2012العدد ،10المجلّدللاستعلامات، ةالعامالهیئة،56

وغیابالسیاسةوعجزالمیاه؛ وفرة مستنقع...النیلنهرمسألة عن" علي، دالسیفریحةأبو)2

.2013سبتمبر،17 العدد افریقیة، قراءات ةمجل،"الاقتصاد

للدراسات،الجزیرةمركز،"الواقع وتحدیاتالبناءمسار:السودانجنوب دولة" أكول، لام أجاوین)3

.2014فیفري24الدوحة،

،"المنطقةمستقبل على السودانلجنوبالمحتملالانفصالانعكاسات"علي،الحاجحسنأحمد)4

.الریاض،270-251ص، ص البیان، ةمجلالثامن،الاستراتیجيالتقریر

الفصلل،الأو  المستوىالإقلیمیة،الدراساتبرنامج،"الإقلیمي الدولي التنظیم"إیمان، علام أحمد)5

.2011/2012بنها،جامعةالحقوق،كلیة،126 رقم الثاني،الدراسي

،05 العدد الوطنیة،الثقافة ةمجل،"1988-1820السودانجنوبمسألة"د،محمعثمانأحمد)6

.1988الخرطوم،الوطنیة،الثقافة دار

الوطني، الدفاع ةمجل،"أفریقیا في الإسرائیليالتغلغلوإشكالیاتالعربيالأمن"مرتضى،إحسان)7

:التاليالموقع على ،2014مارس03بتاریخعلیها اطلع
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?1206

،2011دیسمبرالمجد،دراسة،"العربيالقوميالأمن على وتداعیاتهالسودانجنوبانفصال")8

:التاليالموقع على ،2014جانفي27بتاریخعلیهاطُلِع،06ص

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachements/2012/south Sudan division 1-12.

التنمیةتقریر،"عمتنو  عالم في بشري متقد:الجنوبنهضة"الإنمائي،البرنامجالمتحدة،الأمم)9

.2013نیویورك،البشریة،

السودانیة،الإنسانیةالنشرةالإنسانیة،الشؤونلتنسیقالمتحدةالأمممكتب،(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ) )10

.2014فیفري9-06،3 العدد ،"السودانجنوب دولة منالأشخاصمنمزیدوصول"

.2013ماي2104،29 رقم الأمن،مجلس قرار  ،(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ) )11

نشرةالأمریكیة،السودانیة العلاقات ،"الإفریقیةالأمریكیةالأمنیةالشراكات"محجوب،الباشا)12

.2013جانفيالخرطوم،الدولیة، العلاقات لمركز،02 العدد فصلیة،

مركز،57العدد ،06 دالمجلالعربي،المستقبل ةمجل،"العربیةالقومیةالهویة في" عفیف،البوني)13

.1983بیروت،العربیة،الوحدةدراسات

 العدد إفریقیا،شمالاقتصادیات ةمجل،"وآفاق واقع: العربيالاقتصاديالتكامل"جمیلة،الجوزي)14

.الجزائرجامعة،05
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المفاهیم في نظریةدراسةوتهدیداته،وصیغهمستویاته:الأمنمفهوم"االله،عبدسلیمانالحربي)15

.14،2008 العدد السیاسیة، للعلوم العربیة ةالمجل،"والأطر

 ص إفریقیة، قراءات ةمجل،"وشمالهالسودانجنوببین العلاقة تاریخ"حمد، احالفتعبد الطاهر )16

.2011جوان–أفریل،08 العدد ،32-22ص،

المركزحالة،تقییم،"الحرب وفرص التجزئة واقع: السودانمستقبل"،(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) )17

.2011جویلیةالدوحة،السیاسات،ودراسةللأبحاثالعربي

الدوحة،للدراسات،الجزیرةمركزتقاریر،"التغییرأجراس:السودان"المسلمي،الكباشي)18

.2012جویلیة02

للدراسات،الجزیرةمركزتقاریر،"الداخليالبیتتصدعات:السودان"(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)، )19

.2012دیسمبر12الدوحة،

احتلالضوءفي  العربيالإقلیميالنظام في السیاسیةالآثار"ل،ارحی عارف أحمدالكفارنة)20

،25المجلد،643-619ص، ص والقانونیة،الاقتصادیة للعلوم دمشقجامعةمجلة،"العراق

.02،2009العدد

الدولي،السلامدراساتبرنامج،"الأردنيللمنظورمنقحةنسخة:النزاعاتحل"زیاد،الصمادي)21

.2009/2010المتحدة،للأممالتابعةالسلامجامعة

مركز،02 العدد ،50-42ص، ص الشراكة، ةمجل،"الثامنالمبعوث"الدولیة،المجموعة)22

.2013نوفمبرالخرطوم،الدولیة، العلاقات

السودانیة العلاقات ،"السودانجنوبأزمةتجاهالأمریكیةالمواقف"(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)،)23

.2014مارس،06 العدد الدولیة، العلاقات لمركزفصلیة،نشرةالأمریكیة،

،"الأمریكیةالسودانیة العلاقات على السودانجنوبانفصالأثر"(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)،)24

.2013نوفمبرالخرطوم،الدولیة، العلاقات مركز،02 العدد ،14-04ص، ص الشراكة، ةمجل

للدراسات القدس مركز،"إقلیمیةو  ةمحلیلصراعاتمصرع:الإفریقي القرن" الاستراتیجي، فالمل)25

.2008فبرایرالخامسة،السنة،51العدد السیاسیة،

السیاسیةالسودانلأوضاعحلیلیةتشهریةمتابعة،10السودانيالراصد،"السیاسي فالمل")26

.2011جویلیةالإخباري،والتحلیلللمعلوماتالراصدمركزوالدولیة،والاقتصادیة

السودانلأوضاعتحلیلیةشهریةمتابعة،10السودانيالراصد(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)،)27

.2011جانفيالإخباري،والتحلیلللمعلوماتالراصدمركزوالدولیة،والاقتصادیةالسیاسیة

(السودان في الإنسانحقوقحالة"والسلام، العدالة لدراساتالإفریقيالمركز)28 ،)"ماي ـــ أفریل:

:التاليالموقع على ،2013جانفي17بتاریخ،علیه اطلع www.hrw.org/ar/world-

report/2014/country-chapters/122133
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 العام الرأي قیاس رمؤش،2011العربي رالمؤشالسیاسات،ودراسةللأبحاثالعربيالمركز)29

.2012مارسالعربي،

بالمركزالسیاسیات،تحلیلوحدة عن ،"المحتملةوتداعیاتهخلفیاته:السودانجنوب في الصراع")30

 على ،2014مارس07بتاریخعلیهاطلّع،2014جانفي02السیاسات،ودراسةللأبحاثالعربي

:التاليالموقع http://www.dohainsitute.org/release/8dac8709-4d81-4a3e-a70c-

f78973710bcf.

للدراسات،الجزیرةمركز،"الراهنةومآلاتهالسودان في السیاسيالحوار"خالد،نورالتیجاني)31

.2014مارس11الدوحة،

مركز،"التوازناتصیاغةتعیدالسلطة على صراعات:السودانوجنوبالسودان"خالد،التیجاني)32

   .2013 أوت 26 الدوحة،للدراسات،الجزیرة

،"الجنوبیینتصارعمواجهة في الخرطوم أوراق: محدودةخیارات"(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)،)33

.2014أفریل7الدوحة،للدراسات،الجزیرةمركز

 ةمجل،"العولمةعصر في الأقلیاتلحقوقالسیاسيوالتوظیفالإسلامي العالم" النذیر،بولمعالي)34

,2010،03/05/201084Winter1999ربیع،45العدد السابعة،السنةالإنسانیة، العلوم

مركز،"2السلامملّف: دارفور في والنزاعاتالبیئیةالعواملبین العلاقة جدلیة"آدم،أحمدبوش)35

.2003دیسمبر ـــنوفمبروإفریقیا،الأوسطالشرقدراسات

الأمریكي،السلاممعهدالصراعات،لیلحت في شهادةلنیلتأهیل دورة المهني،التدریببرنامج)36

:التاليالموقع على ،2013أفریل05بتاریخعلیه اطلع ،2006

WWW.USINP.Org/Training/online

 ةمجل،"روالتطو النشأة...السودانلتحریرالشعبیةالحركة"االله،عبد دمحمینالد نجمجابر)37

.2011جوان-أفریل،08 العدد ،37-33ص، ص إفریقیة، قراءات

،"الدولیةالمتغیراتظل في الإقلیميالتعاونمنظوماتمستقبل"الدین،جمال االله عبد علي جبار)38

.02،2009العدد العراق،الكوفة،الحقوقكلیةوالسیاسیة،القانونیة للعلوم الكوفة ةمجل

 على الحدودإقامةأثر:دولیاحدوداالداخلیةالإداریةالحدودتصیرحینما"دوغلاس،جونسون)39

.2010العظیم،الأخدودمعهدعلي،بلالاحمدسیدترجمة،"السودانلجنوبالحدودیةالمحاور

علیه اطلع ،02ص ،"المعاصرةوالتحدیاتالأمنیةالاستراتیجیات"حسن،الحمیدعبددرویش)40

.www:التاليالموقع على ،2013ماي04بتاریخ Policemc. Gov.bh..

،6ص ،"ابستمولوجينظري إطار: الدولیة العلاقات في الاثنیةالنزاعات"الغاني،عبددندان)41

http://downlood.mrkzy.com/do.php:التاليالموقع على ،2013أكتوبر31بتاریخ،علیه اطلع

?down=786207
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زیاني،وزیدان زقاغ عادل:ترجمة،"متعددةونظریاتواحد عالم: الدولیة العلاقات" ستیفن، وولت )42

:التاليالموقع على ،2013أفریل15بتاریخ،علیه اطلع ،10ص / IR, html www. Geocitiés.

Com / adel zeggagh.

ترجمة،"الصراع أو السلام إلى الطریق...السودانَیْنبین العالقة القضایا"ب،الطیالعابدینزین)43

.2012جویلیةالدوحة،للدراسات،الجزیرةمركزتقاریرأنور،سلیمان

والدراساتللمتابعةالكاشفمركز،"السودانجنوبانفصالتداعیات"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)،(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )44

.2011مارس،04القسمالإستراتیجیة،

 ص والقانونیة،الاقتصادیة للعلوم دمشقجامعة ةمجل،"العربيالمائيالأمن"د،محمزنبوعة)45

.01،2007 العدد ،23 دالمجل،197-175ص،

المداخلوإسهاماتافتراضاتفحص:الإثنیةالنزاعات في الثالث الطرف لتدخ"عادل، زقاغ )46

بتاریخعلیه اطلع ،3ص ،"البنائيوالمؤسساتيالعقلانيالتحلیللنمطالمنتمیةالنظریة

.http//www:التاليالموقع على ،2013أفریل16 Geocitiés.com/ adelzeggagh/irapproches-

intervention. Html.

الأمریكیة،السودانیة العلاقات ،"الأمل دتجد:الأمریكیةالسودانیة العلاقات" عمر،حمدحاوي)47

.2014مارسالخرطوم،الدولیة، العلاقات دراساتمركز،06 العدد فصلیة،نشرة

السیاسةمجلة،"السلميالحل وآفاق التدویلمخاطربینالسودانشرق"عثمان،محمد االله حبیب)48

.2003السنة،158 العدد الدولیة،

:التاليالموقع على ،2011أفریل17بتاریخعلیه اطلع القومي،الأمنزكریا،حسین)49

http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3104.html.

 ةالمجل،"الإفریقي–العربيالجواردول على السودانجنوبانفصالتداعیات"منى،عبیدحسین)50

شتاءبیروت،العربیة،الوحدةدراساتمركز،33العدد ،91-74ص، ص السیاسیة، للعلوم العربیة

2012.

،"المستقبلوأنماطأسباب:إفریقیا في والسیاسیةالعرقیةالصراعات"الرحمن،عبدحمديحسن)51

.2004اكتوبر،01العدد ،54-44ص، ص افریقیة، قراءات مجلة

 قراءات ةمجل،"السودانجنوبقضیة في الخارجيلالتدخسیاسات"(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)،)52

.2011جوان–أفریل،08 العدد ،45-38ص، ص افریقیة،

،02ص زقاغ،عادل:ترجمة،"الدولیة العلاقات نظریة في الأمنمفهوم"تاكایوكي،یامارامورا)53

:التاليالموقع على ،2013أفریل20بتاریخعلیه اطلع http://www. Geocitiés.com/

adelzeggagh/sect.html.

وجنوبالسودانبینالحدودطول على والصراع الرعي: الفاصلةالخطوط"جوشوا،كریز)54

الأساسيالتقییملمشروع30 رقم عمل ورقة والتوزیع،وللنشرللترجمة غزالة أبوطلالترجمة،"السودان
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الدولیةللدراسات العالي المعهدالصغیرة،الأسلحةمشروعالسودان،وجنوبالسودان في البشريللأمن

.2013جنیف،دراسة منشورة، والتنمویة،

طلالترجمة،"آبیي في الصراعدینامیات: الأرض على الوقائعخلق"(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)،)55

مشروعالبشري،للأمنالأساسيالتقییملمشروع 26 رقم عمل ورقة والتوزیع،وللنشرللترجمة غزالة أبو

.2011جوانجنیف،والتنمویة،الدولیةللدراسات العالي المعهدالصغیرة،الأسلحة

،"المنطقة في الأمریكيللنموذجمقاربة:لمتحوّ  عالم في الدولیةالأزمات إدارة" إدریس،لكریني)56

.287،2003 العدد العربي،المستقبلمجلة

حقوقلثقافةالسودانیةالمجلّة،"الراهنةالسیاسة على آبیيأزمةتأثیر"سایمون،أتیممبیور)57

.2008نوفمبرالخرطوم،،09 العدد الثقافي،التعدّدوقضایاالإنسان

السودان في الجنوبیة كردفان مشكلةتنذرهل"إفریقیا،حولتقریرالدولیة،الأزماتمجموعة)58

.2008أكتوبر145،21 رقم ،"جدید؟بدارفور

،76رقم ،"الجدیدةالسودانأزمة: دارفور ثورة"إفریقیا،حولتقریر(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)،)59

.2004مارس25

مركزتقاریر،"حالةدراسةإثیوبیا...السمراءالقارّة في الإسرائیليالتغلغل"ولید،خالدمحمود)60

.2012جانفي24الدوحة،للدراسات،الجزیرة

30-15جنیف،،313 رقم الدورة الثامنة،الوثیقةالإدارة،مجلسالدولي،العملمكتب)61

.2012مارس

 ةمجل،"النیلحوض امحكوسندانالمستعمرینمطرقةبین:النیلمیاهأزمة"د،محممصطفى)62

.2010سبتمبر،25السنة،285- 284 العددان ،33-07ص، ص الوعي،

فصلیة،نشرةالأمریكیة،السودانیة العلاقات ،"ةحادزاویةمنرایسمنظار"سلیمان،مصطفى)63

.2013جانفي،02 العدد الخرطوم،الدولیة، العلاقات لمركز

مجلّة،"السودانحالة:إفریقیااتجاهالأمریكیةالدبلوماسیةعسكرة"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)،(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )64

.2013جوانالخرطوم،الدولیة، العلاقات مركز،01 العدد ،28-18ص، ص الشراكة،

الدوحة،،"آبیيحبل في جدیدة عقدة: الأحاديالاستفتاء"للدراسات،الجزیرةمركز)65

.2013نوفمبر7

دیسمبر30الدوحة،،"السلطة على بالسلاحصراع:السودانجنوب"(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)،)66

2013.

وحیازتهاالأسلحة قتدف:السلاح إلى السعي"السودان، في البشريللأمنالأساسيالتقییممشروع)67

.2012أفریل،19العدد السودان،تقریر،"السودانجنوب في
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الجزیرةمركز،"دةالمعقوالتوازناتالسودان عن نقاشیةحلقة"أحمد، ولد أحمدسیديسالم)68

.2014مارس12الدوحة،للدراسات،

ص، ص العربي،المستقبل ةمجل،"السودانجنوب في الإسرائیليلالتدخ"نادیة،الدینسعد)69

.2012جانفيالعربیة،الوحدةدراساتمركز،34السنة،395 العدد ،75-95

 عقد خلالالمائیةالسیاسة في) التركيالإسرائیلي(التعاون"د،محمالناصرعبدسرور)70

.2008ینایر،01 العدد ،16 دالمجل،192-187ص، ص الإسلامیة،الجامعة ةمجل،"التسعینات

عملیة في" الكومیسا"إفریقیاوجنوبشرقلدولالمشتركةالسوقأثر"االله،عبدإیهاب اسعب)71

.2011جویلیة،11 العدد ،223 ــــ 193 ،ص ص شندي،جامعةمجلة،"السودان في التنمیة

علیه اطلع ،02 ص الألوكة،شبكة،"النیلحوضلودو  إسرائیلبین العلاقات" سامح، اسعب)72

/0/23611:التاليالموقع على ،2014جانفي20بتاریخ، /http// www.alukah.net/culture

الأمریكیةالخارجیةالسیاسة على الضغطجماعاتأثر"عزیزة، آدم دومحمهیثمالرحمنعبد)73

جویلیةالخرطوم،الدولیة، العلاقات مركز،01 العدد التقریر،مجلة،"2012-1982:السودانحالة

2013.

 ةمجل،"الجغرافيالتقسیم إلى العام الضعفمنالسودانل؟الدو  كتفكلماذا"حمدي،الرحمنعبد)74

.2011أفریل،47السنة،184 العدد ،36 ـــــ 28 ص، ص الدولیة،السیاسة

الجزیرةمركز،"العرب تجاهوبرودةإسرائیلمع دفء: السودانجنوب دولة" عطیة،عیسوي)75

  .2011 أوت الدوحة،للدراسات،

السیاسةمجلة،"الانفصال أو الدولة وحدةبینالسودانجنوبمستقبل"المالك،عبد عودة )76

.109،1992 العدد الدولیة،

الاستقرار على وأثرهاحةالمسلالحركات"رضوان،مرتضيبهاقیلالرحمان،عبدهیثم علي )77

 العلاقات مركزالإستراتیجیة،ا بالقضایتختصدوریةالتقریر،"2012-1990إفریقیا في الإقلیمي

.2013نوفمبر،02 العدد الدولیة،

دراساتالعربي، العالم في التطبیقومعضلةالأمنیةالدراساتتطوّرأحمد،سیدقوجیلي)78

   .169 العدد الإستراتیجیة،والبحوثللدراساتالإماراتمركزإستراتیجیة،

دفاتر ةمجل،"ةوالأمالقومیةالعرقیةالمجموعةلدراسةوالنظريالمفاهیمي الإطار" مرابط،رابح)79

.2009ورقلة،مرباح،قاصدي،01 العدد والقانون،السیاسة

مجلة ،"المواجهةسبلالتداعیات،الخصائص،:إفریقیا في الاثنیةالصراعات"د،السیأیمنشبانة)80

.2010سبتمبر،06 العدد إفریقیة، قراءات
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الحاجترجمة،"الشراكة غطاء تحتالأمریكیةالمصالححمایة...الأفریكوم"إبراهیم،ینالد شابیر)81

.2013جوان23الدوحة،للدراسات،الجزیرةمركزتقریرإبراهیم، ولد

الموقع على ،2013مارس07بتاریخ،علیه اطلع نشأتها،وعواملالأقلیاتمفهومبشیر،شایب)82

:التالي Bchaib. net/mas / index : PHP?

ص، ص ترسم،جدیدةخرائط:الأوسطالشرقمجلة ،"مفیدایكون قد الانفصال"باراج،خانا)83

.2013جانفيبیروت،والاستشارات،للدراساتالزیتونةمركز،16-22

المجلة،"توازنكعامل العراق دور: الإقلیميالجوارودول العراق" سلمان،إبراهیمخضیر)84

.177-153ص، ص والدولیة،السیاسیة

جنوب في راعالصآلیات:قدامى وأعداء جدیدةحرب"جیروم،وتوبیاناكلاودیوغرامیزي)85

للأمنالأساسيالتقییملمشروع 29 رقم عمل ورقة والنشر،والتوزیعللترجمة غزالة أبوترجمة،"كردفان

الدولیةللدراسات العالي المعهدالصغیرة،الأسلحةمشروعالسودان،وجنوبالسودان في البشري

.2013مارسجنیف،والتنمویة،

، الندوات العلمیة والأیام الدراسیة:مداخلات الملتقیات -د

مركزعلمیة،ندوة،"الأمنیةالتوعیة في المدنيالمجتمعمؤسسات دور" الأمین، دمحمالبشري)1

.2009عمّان،منشورة،مداخلة العلمیة، واللقاءات النداءاتقسموالبحوثالدراسات

،"والعربیةالسودانیةالمصالح على وتأثیرهاالسوداندولتيبینالصراعیة العلاقات" أماني،الطویل)2

للدراسات،الجزیرةمركزالانفصال،بعدما ومخاطر فرص... السوداندولتاندوة في مةمقد ورقة

.2012جانفي 15و14 الدوحة،منشورة،مداخلة 

 ورقة ،"الجنوبمصیرتقریرباستفتاءاللیبیة الدولة روتأثتأثیر"د،محم االله عبدمالكالمهدي)3

أبحاثمعهد،"الجنوبمصیرتقریرواستفتاءالسودانيالجوارلو د" عن الإقلیمیةالندوة في مةمقد

.2012الخرطوم،المجتمع،دراساتومركزالخرطومجامعةمنشورة،مداخلةالسلام،

الندوة في مةمقد ورقة ،"مشتركةصراعاتمشتركةقبائل:الاجتماعیةالأبعاد"الصادق،الفقیه)4

مداخلة السلام،أبحاثمعهد،"الجنوبمصیرتقریرواستفتاءالسودانيالجوارلو د" عن الإقلیمیة

.2012الخرطوم،المجتمع،دراساتومركزالخرطومجامعةمنشورة،

بینالنزاعكنموذجأبیيمنطقة:السوداندولتيبین العلاقة تعقیدات"جبریل،الكریمعبدالقوني)5

الجزیرةمركز،"الانفصالبعدماومخاطر فرص... السوداندولتاندوة" في مةمقد ورقة ،"الدولتین

.2012جانفي 15و14 الدوحة،منشورة،مداخلة للدراسات،
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...السوداندولتاندوة" في مةمقد ورقة ،"والتباعدالتقاربجدلیة...النفط"التیجاني نور خالد،)6

جانفي 15و14 الدوحة،منشورة،مداخلة للدراسات،الجزیرةمركز،"الانفصالبعدماومخاطر فرص

2012.

مةمقد ورقة ،"النیل لوادي المائيالأمن على السودانجنوبانفصالأثر"سلوى،فضلالتجاني)7

معهد"المصريالتعاونومستقبلالتنمیةیاتتحد:الشرقيالنیلحوض"بعنوان، دولي مؤتمر في

.2012ماي29-28القاهرة،جامعةمنشورة،مداخلةالإفریقیة،والدراساتالبحوث

مداخلة،"إنسانیةلمعضلةأمنیةحلول:البحرعبرالشرعیةغیرالهجرة"الدین،نصربوسماحة)8

:البحثمخبر،"الشرعیةغیرالهجرة ظاهرة لمواجهةالقانونیةالآلیات"حولوطنيمؤتمر في مقدمة

وهران،جامعةمنشورة،غیرمداخلة،والعلوم السیاسیةالحقوقكلیةوالسلطة،المجتمعالقانون،

.2013أكتوبر09

 ورقة ،"الدولة بناءیاتوتحد...السودانجنوب في والثقافيالاجتماعيالوضع"غبریال،آرثریاك)9

مداخلة للدراسات،الجزیرةمركز،"الانفصالبعدماومخاطر فرص... السوداندولتا"ندوة في مةمقد

.2012جانفي15-14الدوحة،منشورة،

إبراهیم، ولد الحاجترجمة،"السودانجنوبجمهوریة في السیاسي الكفاح" تومبي،واني لاكو )10

للدراسات،الجزیرةمركز،"الانفصالبعدماومخاطر فرص... السوداندولتا"ندوة في مةمقد ورقة

.2012جانفي15-14الدوحة،منشورة،مداخلة 

 ورقة ،"العربیةالمنطقة في الإنسانيالأمناستراتیجیات في النظر إعادة" غادة،موسى علي )11

-14الأردن،عمان،منشورة،مداخلة،"العربیةالدول في الإنسانيالأمن"حول دولي مؤتمر في مةمقد

.2005مارس15

أعمال في مةمقد ورقة ،"انفصالحالة في السودان في المائیةالموارد"د،محم اسعبشراقي)12

البحوثمعهد،"السودان في الراهنة الظروف ظل في السودانیةالمصریة العلاقات" الدولي المؤتمر

.2010دیسمبر13-12القاهرة،جامعة،مداخلة منشورةالإفریقیة،والدراسات

 ورقة ،"النیلمیاهمستقبل على وآثارهاإثیوبیا في المائیةالمشروعات"(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)،)13

ص، ص ،"والتحدیّات الفرص: النیلحوضلدو  بینوالتكاملالتعاون آفاق" مؤتمرأعمال في مةمقد

.2010القاهرة،جامعةمنشورة،مداخلةالإفریقیة،والدراساتالبحوثمعهد،159-191

مةمقد ورقة" مصر على وتأثیرهالكبیرالإثیوبي)الألفیة(النهضةسد"،(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) )14

والدراساتالبحوثمعهد،"النیلحوضلبدو مصر وعلاقات 2011جانفي25ثورة"مؤتمرأعمال في

.2011ماي31-30القاهرة،جامعةمنشورة،مداخلةالإفریقیة،
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:المذكرات والرسائل الجامعیة -ه

شهادةلنیلمةمقد رةمذك،"النیلحوض في المیاهحول الدولي الصراع"أمینة،الفضلأحمد)1

.2009والاجتماعیة،الاقتصادیةالدراساتكلیةمنشورة،رسالةالسیاسیة، العلوم في الماجستیر

شهادةلنیلمةمقدرسالة،"العربيالإقلیميالنظام على التحدیاتأثر"محمود،عباسالمحارمة)2

الشرقجامعةمنشورة،رسالةالسیاسیة، العلوم قسمالأدب،كلیةسیاسیة، علوم تخصصماجستیر،

.2010العلیا،للدراساتالأوسط

،)"2011-2000(نموذجالسودان:العربي الوطن بلقنة في ودورها إسرائیل"حابس،مهاالفایز)3

جامعةمنشورة،رسالةالسیاسیة، العلوم قسمالسیاسیة، العلوم في الماجستیرشهادةلنیلمةمقد رةمذك

.2011الأوسط،الشرق

لنیلمةمقدرسالة،"الاستقلالمنذالسودان في والدین الدولة بین العلاقة" فؤاد،أحمدالقاضي)4

جامعةمنشورة،رسالةالإفریقیة،والدراساتالبحوثمعهدالإفریقیة،الدراسات في ماجستیرشهادة

.2005القاهرة،

مسحیةدراسة،"الوطنيالأمنمفهوم على العولمةأثر"اش،عیآل االله عبدسعید دمحمالشهراني)5

رسالةشرطیة، علوم قسمالعلیاالدراساتكلیة،"الأمنیةالقیادة في ماجستیردرجةلنیلاستكمالا

.2006الریاض،الأمنیة، للعلوم العربیةنایفجامعةمنشورة،

الكونغوجمهوریة:فیهاالدیمقراطیةمسار على وتأثیرهاإفریقیا في الاثنیةالنزاعات"سمیة،بلعید)6

الدیمقراطیةتخصصالسیاسیة، العلوم في ماجستیرشهادةلنیلمقدمةمذكرة،"نموذجاالدیمقراطیة

.2009/2010قسنطینة،منتوري،جامعةمنشورة،رسالةالسیاسیة، العلوم قسمالحقوقكلیةوالرشادة،

حالةدراسة:الباردةالحربنهایةبعدالغربيالمتوسط في الأمنیةالحوارات"الیامین،سعدونبن)7

 صتخصدولیة، علاقات فرع السیاسیة، العلوم في ماجستیرشهادةلنیلمةمقدمذكرة،"5+5مجموعة

2011باتنة،لخضر،الحاججامعةمنشورة،رسالةوالأمن،التعاون في ومغاربیةمتوسطیةدراسات

/2012.

مةمقدرسالة،"السودانحالةدراسة:الإثني عالتنو وإدارةالفیدراليالنظام"الأمین،محمد عودة بن)8

رسالةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالدولیة، والعلاقات السیاسیة العلوم في ماجستیرشهادةلنیل

.2010/2011ورقلة،مرباح،قاصديجامعةمنشورة،

شهادةلنیلمقدمةمذكرة،"الإسرائیليالفلسطینيالنزاع في الدیمغرافيالبعد"موسى،قاصیربن)9

منشورة،رسالةالحقوق،كلیةإستراتجیة،ودراساتدولیة علاقات فرع السیاسیة، العلوم في ماجستیر

.2007/2008باتنة،لخضر،الحاججامعة
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 في دراسة:الباردةالحرببعدمالفترةالأمنیةالدراسات في التنظیر"معمري،خالدجندلي)10

 علاقات صتخصماجستیر،شهادةلنیلمةمقدمذكرة،"سبتمبر11بعدالأمریكيالأمنيالخطاب

لخضر،الحاججامعة منشورة،رسالةالسیاسیة، العلوم قسمالحقوقكلیةإستراتیجیة،ودراساتدولیة

.2007/2008باتنة،

 كرةمذ،"دارفور حالةدراسة:العاجزةالدولداخلالنزاعاتلحل الدولي لالتدخ"زیدان،زیاني)11

الحاججامعةمنشورة،رسالةدولیة، علاقات فرع السیاسیة، العلوم في ماجستیرشهادةلنیلمةمقد

.2009باتنة،لخضر،

ومواقفالغربیةالاستراتیجیاتبینالعولمةظل في طالمتوسأمنإشكالیة"،الحقعبد زغدار )12

قسمالحقوقكلیةدولیة، علاقات فرع الدكتوراه،شهادةلنیلمةمقدأطروحة،"المتوسطجنوبدول

.باتنةلخضر،الحاججامعةمنشورة،رسالةالسیاسیة، العلوم

ماجستیرشهادةلنیلمةمقدمذكرة،"المتوسط في إقلیمينظامبناءإشكالیة"فضیلة، دمحمحاج)13

السیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةمنشورة،رسالةأور ومتوسطیة،دراسات صتخصالسیاسیة، العلوم في

.2011/2012تلمسان،بلقاید،بكرأبيجامعة

 على وانعكاساتهاالإفریقيالساحل في الأمریكیةالمتحدةللولایاتالأمنیةالترتیبات"فریال،منایفي)14

تخصّصالدولیة، والعلاقات السیاسیة العلوم في ماجستیرشهادةلنیلمةمقدمذكرة،"الجزائريالأمن

بسكرة،خیضر، دمحمجامعةمنشورة،رسالةالسیاسیة، العلوم قسمالحقوقكلیةمقارنة،سیاسة

2010/2011.

مةمقدأطروحة،"كوسوفوحالةدراسة:لالدو  استقرار على العرقیةالمجموعاتأثر"رابح،مرابط)15

رسالةالسیاسیة، العلوم قسمالحقوقكلیةدولیة، علاقات فرع السیاسیة العلوم في دكتوراهشهادةلنیل

.2008/2009باتنة،لخضر،الحاججامعةمنشورة،

لنیلمةمقد رةمذك،"الأمنمفهومتطویر في دراسة: والدولة الفرد بینالأمنمفهوم"طارق،ناجي)16

 والعلاقات السیاسیة العلوم قسموالإعلام،السیاسیة العلوم كلیّةدولیة، علاقات فرع ماجستیر،شهادة

.2005/2006الجزائر،جامعةمنشورة،رسالةالدولیة،

 طالمتوسضفتيبینالمتضاربة الرؤى دراسة:المتوسطمنطقة في الأمني الواقع" عزیز،نوري)17

دراسات صتخصالسیاسیة، العلوم في ماجستیرشهادةلنیلمقدمة رةمذك،"بنائيمنظورمن

جامعةمنشورة،رسالةالسیاسیة، العلوم قسمالحقوقكلیةالأمني،التعاون في ومغاربیةمتوسطیة

.2011/2012باتنة،لخضر،الحاج
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 رةمذك،"السودان:حالةدراسةإفریقیا في العرقیةوالنزاعاتالقومیة الدولة" جمیلة،قدیرسي)18

والإعلام،السیاسیة العلوم كلیةدولیة، علاقات فرع السیاسیة، العلوم في ماجستیرشهادةلنیلمةمقد

.2005الجزائر،جامعةمنشورة،رسالةالدولیة، والعلاقات السیاسیة العلوم قسم

مذكرة،"والرهانات اتالتحدی:أقطابهمنظورمنالأوروبيللاتحادالأمنیةالسیاسة"بلال،قریب)19

الحقوقكلیةدولیة، وعلاقات دبلوماسیةتخصّصالسیاسیة، العلوم في ماجستیرشهادةلنیلمقدمة

.2010/2011باتنة،لخضر،الحاججامعةمنشورة،رسالةالسیاسیة، العلوم قسم

مةمقد رةمذك،"آسیالشرقالإقلیميالنظام:الإقلیميالنظام في التحوّلآلیات"سامیة،ربیعي)20

السیاسیة، العلوم قسمالحقوقكلیةالدولیة، العلاقات فرع السیاسیة، العلوم في ماجستیرشهادةلنیل

.2007/2008قسنطینة،منتوري،جامعةمنشورة،رسالة

الهویة إلى الأطلسيشمالحلف إطار في فاعالد إستراتیجیةمنالأوروبي ادالإتح"طارق، افرد )21
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حق تقریر السودان؛ جنوب السودان؛ شمال الأمن الإقلیمي؛ الأمن القومي العربي؛ الصراعات العرقیة؛ شرق إفریقیا؛ 
.الأمریكيوالتواجد الإسرائیلي؛ التدخل الخارجي؛ استفتاء الجنوب؛المصیر

Abstract:

The ethnic conflict and struggle between the north and the south that occurred in Sudan
along 50years, has mainly determined the destiny and the future of the Sudanese unity
especially that it has changed the political and the geographical form of the country after
the southerners decided to vote for the secession and the division instead of the unity.

This division has became a new reality and item that affects the security balances and
harmony in all sides and becomes a source of threat for the economic, political and
becomes and cultural security of Sudan disturbs its stability.It has also created an unstable
failed country as result of the outstanding issues between the parties that remain unsolvable
without accord.

The fact that the ethnic group in the south has abtoured the right of self determination will
certainly touch and perturb the other countries unity in the area, and will confirm the
hypotheses of the apparition of other movement and create frequent crisis.
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